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الناطق باسم الاخو ان امسلمين 


كما أن هناك أنواعاً متعددة من الصحافة, هناك أنواع كثيرة كذلك من 
القراءء فلكل نوع من الصحافة قراء معينون. فصحافة الاثارة لها 
جمهورها الواسع الذي يهتم بالأخبار المثيرة والصور الفاضحة؛ وهناك 
الصحافة المصورة ولها جمهورهاء وهناك الصحافة الاقتصادية, والرياضية. والنسائية إلى 
غير ذلك من الأنواع التي تتصدرها الصحافة السياسية الجادة. 
نقول هذا ونحن نتلقى ملاحظات من بعض الإخوة القراء بشأن الجدية الزائدة للمجلة 
ورتابة الشكل فيها وعدم تغيره مع الوقت. وهي الملاحظات التي تأتي كما يبدو من نمط من 
القراء الآعزاء الذين يتميزون بالمتابعة القليلة وتعتير المجلة من المطبوعات القليلة التي 
يتابعونهاء وبالتالي يريدون منها أن تشبع نهمهم من السياسة والفكاهة والصور والأخبار 
غير السياسية؛ والقضايا الفكرية والدينية والثقافية والفنية. 
والحقيقة أن هذا المطلب يبدو صعباً إلى أبعد الحدودء قالمجلة ابتداءً مجلة سياسية 
بالدرجة الأولى؛ تتعاطى القضايا الأخرى بشكل هامشيء وهي جادة جداً وتهتم با لمضمون 
بشكل أساسي وليس بالشكل. ونحن في ذلك لسنا بدعاًء فبين أيدينا عثرات المجلات 
السياسية العربية والأجنبية هذا دأبها. شكلها ثابت لم يتغير منه شيء منذ سنوات» 
وزواياها شبه ثابتة أيضاً. 
إذنا لا نجد أدنى مشكلة مع قارئ المضمونء مع أننا حريصون على جميع قرائنا بلا 
استثناء. وسنحاول أن نجد توفيقاً لهذه المعادلة الصعبة, فنحن مجلة شهرية؛ فيما تزدحم 
أشهرنا في هذه المنطقة بالكثير من الأحداث؛ ولذلك نزعم أن عدد الكلمات التي ننشرها في 
العدد الواحد توازي ثلاثة أعداد من الاسبوعيات المعروفة, مع أن هذه الميزة يعتبرها بعض 
القراء سلبية أيضاً. 
على أية حال فنحن مازلنا نأمل أن نجد دعماً مالياً يمكننا من الصدور مرتين في الشهر, 
وبانتظار وصول هذا الدعم من الخيرين سنبقى نثقل على عقول قرائنا بوجبة دسمة, آملين أن 
تكون مشفوعة بمنظر جيد.. وكل التحية لمحبي “فلسطين المسلمة" , ولهم خالص اعتذارنا عن 
التقصير .18 
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قضية النازحين و'جنين أول" ' .. وسيادة الرؤية الصهيونية 


مع توالي الشهور على توقيع اتفاق أوسلو الكارثة, يتأكد أن الرؤية الصهيونية لهذا الاتفاق هي 
ٍ التي تفرض نفسها على الأرض بعيداً عن نصوصه التي اعتبرت في حينها كارثة كبرى ذلك أن 
2 الذين أقدموا على توقيع ذلك الاتفاق المهزلة, قد أسقطوا كل المحرمات الوطنية والقومية 
والإسلامية, ولم يعد بالامكان أن نتوقع منهم سوى المضي في الشوط إلى آخره؛ والاستجابة المتواصلة 
للشروط الصهيونية: مهما بلغت وقاحتهاء وإهانتها للشارع الفلسطيني. 3 / َ 
لقد قلنا ألف مرة أن كل ما بأتي من اتفاقات وتطبيقات إنما يكون أسوا مما قبله. مادام أن الطرف 
الرسمي الفلسطيني قد أصبح مستعداً للتنازل مع تقدم الوقت وتوالي الضغوط الصهيونية, وسيادة 
الشعار الصهيوني القائل بأنه ليس ثمة 'قداسة للمواقيت' وأن الأساس هو الأمن الصهيوني والمصلحة 
الصهيونية ليس إلا. ا 
ها قد مضى عام على موعد إعادة انتشار القوات الصهيونية خارج التجمعات السكانية الفلسطينية, 
وتسليم أعمالها البلدية ومهمة قمع الانتفاضة لسلطة عرفات, ولكن ذلك لم يحدث بحجة أن عرفات قد فشل 
في ضبط العناصر الإرهابي في غزة, رغم محاولة هذا الأخير بذل كل ما في وسعه لضمان أمن الصهاينة 
وتحجيم المقاومة الإسلامية, تلك التي فشل الصهاينة في قمعها أو لا يعتقد أن موظفيهم الفلسطينيين 
لقد جاء قبول عرفات وجماعته بحكاية 'جنين أولاً” ليثبت آن عرفات مازال يملك استعداداً لا حدود له 
لتقديم التنازلات, مما يغري الطرف الصهيوني بمواصلة الضغط حتى النهاية | ١‏ / : 
في عمان كان ثمة جانب آخر لفرض الرؤية الصهيونية فيما يتعلق بمستقبل التسوية, وذلك قي ما عرف 
بالاجتماع الرباعي لبحث قضية النازحين بحضور وزراء خارجية مصر والأردن والكيان الصهيونيء ووردير 
عرفات السيد نبيل شعث. 5-6 1 1 
في ذلك الاجتماع فرض شيمون بيريز رؤيته لقضية النازحين, على أنها قضية إنسانية لا سياسية فيما 
فرض قبل ذلك وبتعاون شعث !! رؤيته لتعريف النازح. ومعنى ذلك أن مسآلة حق العودة للنازحين قد 
أصبحت في خير كان, شأنها في ذلك شأن قضية ثلاثة ملايين لاجئ؛ شطبهم اتفاق أوسلو وما بعده من 
اتفاقات, لتتم المطالبة بالمساعدة في توطينهم. 3 ! 
في الاجتماع المذكور طالب شعث بالكونفدرالية الأردنية الفلسطينية؛ التي يرى بيريز أنها الحل الأمثل 
لقضية اللاجئين والنازحين. وهي كون فدرالية بين الأردن والفلسطينيين لا الدولة الفلسطينية أي حل 
المشكلة على حساب الأردن. 4 5 - 3 0 
اتفاق أوسلو كان الكارثة وكل ما جاء بعده كان تكريساً لتلك الكارثية, ويوما ار 
عرفات و قيادته في قمع المقاومة وشطب القضية برمتها لصالح بلدية ممسوخة. ولكن ذلك كله لن يحدث 
أبداً. بل سيشطب الذين ودّعوا على شطبهاء لآنها قضية خالدة بخلود ذكرها في كتاب الله عز وجل.1 


الكتلة الإسلامية تفوز بمقاعد اتحاد طلبة كلية الأمة 
ذكرت القدس المقدسية أن الكتلة الإسلامية في كلية الأمة بالرام فازت بجميع 
المقاعد التسعة المجلس اتحاد الطلبة وذلك للمرة الثالثة على التوالي وبفارق حوالي 
عشرين صوتاً عن الكتلة المنافسة, وقد تنافس على المقاعد كتلتان هما كتلة الشهيد 
عبد الكريم بدر عن الكتلة الإسلامية وكتلة بيت المقدس عن حركة الشبيبة, في حين 
انسحبت كتلة الاسير الفلسطيني وهي تحالف بين جبهة العمل وكتلة الوحدة 

5 بان تجري الانتخابات حسب مبدأ التمثيا ي وكانت النتائج 
على النحو التالي: كتلة الشهيد عبد الكريم بدر, أحمد نصار 15/8 صوتاً وخليل 
نجم 1١17‏ صوتاً وعيسى قنطار ١1417‏ صوتاً وعاصف أبو غوش 17 صوتاً ومحمد 
الأرناؤوط 1١١‏ صوتاً وانيس محمد علي 197 وإبراهيم عواد 15١‏ ورائد البرغوثي 
وعصام أبو الليل 114 وأيوب الكوري 117 ولقمان توفيق ١18‏ ومراد أبو 
عنتر 1726 وراشد عبد الحافظ 175 ووسيم حمايل 119 صوتاً 

زعماء مسيحيون أمريكيون يطالبون كلينتون 
بالضغط على إسرائيل لوقف تهويد مدب لد س 

ث ثمانية من الزعماء المسيحيين الأمريكيين منهم رئيس المجلس الوطن 
للأساقفة الكاثوليك إدارة الرئيس بيل كلينتون على ممارسة ضغوط على إسرائيل 
لوقف ضم الأراضي العربية في القدس. 

وطلب الزعماء الثمانية في بيان أغضب الزعماء اليهود في الولايات المتحدة 
مقابلة الرئيس كلينتون وحثوه على أن يولي مسألة القدس مكانة متقدمة ضمن 
اهتماماته. 

وقال البيان : خلافاً للقانون الدولي يجري سحب المزيد والمزيد من الأراضي من 
الأيدي الفلسطينية ووضعها تحت السيطرة الإسرائيلية بالضم والمصادرة والشراء 
الخاص الذي غالباً ما يكون بالإكراه أو مشكوكاً في شرعيته. 

وقال زعماء يهود في الولايات المتحدة أن البيان أذهلهم وأحزنهم, وقال ادجار 
برونغمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي «ألحق البيان الضرر بكل التقدم الذي تم 
احرازه على صعيد العلاقات المسيحية اليهودية... لقد أصبت بخيبة أمل لنشره 
دون مشاورة يهودية مناسية». 

واعتبر أن البيان أضعف عملية السلام التي اتفق الجانبان الإسرائيلي 
والفلسطيني بموجبها على أن قضية وضع مدينة القدس ستحسم في نهاية عملية 
المفاوضات وأنها لن تطرح في هذا الوقت. 90 
وحمل البيان توقيع عدد من الشخصيات المسيحية منها الكاردينال وليام كيلر 
0 نمر الكانوليكي الأمريكي وكبير أساقفة بالتيمور وكذلك توقيع أدموئد 
برا يسة البروتستانتية والأسة بت شيلستر 3 
ا البرو: ية والأسقف هيربرت شيلستروم من الكنيسة 

وقال كيلر في بيان منفصل أنه يريد مقابلة الرئيس كلينتون من أجل السكان 
المسيحيين في القدس والمنطقة الذي تضاءل وجودهم التاريخي بشكل درامي خلال 


4 فلسطين المسلمة ” - تيا 


السنوات الأخيرة. 
ولم يعترف الزعماء المسيحيون بآي دور إسرائيلي أو يهودي خاص في القدس 
قائلين أن مزاعم إسرائيل بالسيادة على القدس تحبط كل المفاوضات المخلصة 
دراسة صحيونية سرية: العرب سيتفوقون 
على الا سراثيليين عددا فى القدس الكبرى عام ١١.1م‏ 
كشفت دراسة صهيونية أعدت بشكل سري النقاب عن أن المواطنين العرب في 
منطقة القدس الكبرى سيتفوقون من ناحية العدد على السكان اليهود في غضون 
6 عاماً. ونوهت الدراسة التي أعدها باحثون يعملون في قسم التخطيط التادم 
لبلدية القدس إلى اخفاق الجهود والعراقيل التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية 
للحيلولة دون نمو عدد المواطنين العرب في منطقة القدس الكبرى, موضحة أن 
جزءاً من هذه العراقيل تمثلت في منع بناء أحياء عربية جديدة في ضواحي 
القدس, 
وأكدت الدراسة أن عدد المواطنين العرب يتساوى تقريباً مع عدد السكان البهود 
في منطقة القدس الكبرى» مشيرة إلى أن نحو 500 الف مستوطن يهودي يقطنون 
ضواحي القدس في الوقت الحالي؛ مقابل 4٠١‏ ألفأ من المواطنين العرب. وتوقع 
الباحثون أن يصل عدد المواطنين العرب في منطقة القدس إلى 82١‏ الفأ مع حلول 
عام ,20٠١‏ مقارنة مع 74٠‏ الف يهودي فقط. 
وحسب الدراسة التي أعدت حول «مستقبل القدس الكبرى» بتكليف رسمي من 
قبل الحكومة 
الصهيونية فإن 
النمو السكاني 
للعرب تركز بشكل 
مكثف في المناطق 
الواقعة شمال 
ينة القدس, 
خاصة منطقة 
الرام التي كانت 
عبارة عن قرية 
صغيرةقيل 
حوالي 18 عاماً, 
مشسيرة إلى ان 
عد المواطنين 
العرب الذين 
يقطنون هذه البلدة يصل الآن إلى ما يزيد عن ٠؛‏ ألقاً مقابل “ آلاف نسمة عام 
لاكوام. 
يذكر أن حدود «القدس الكبرى» حسب تعريف الحكومة الصهيونية تمتد من 
منطقة غوش عتصيون جنوباً إلى بيت شيمش غرباً. ومن مدينة رام الله إلى منطقة 
ميتربي يريحو شرقا. 
15 سيناتو را أمريكيا يطالبون 
الزدارة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس 
قال أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي أنهم وقعوا وثيقة تطالب الإدارة 
الأمريكية نقل مقر السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس. ” 
وأشار هؤلاء إلى أنهم جمعوا تواقيع ؟4 من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي 
على الرسالة التي تم تسليمها لوزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر في 
العشرين من الشهر الماضي. 
وأبلغ السناتور الأمريكي الفونس دماتو أحد الذي تزعموا الحملة صحافيين في 
التاحلفة الأمريكية أنه اما لم تتعهد الإدارة الامريكية بنقل سفارتها إلى مديئة 
القدس فإن الموقعين على الرسالة سيبدؤون تحركات بهدف سن تشسريع في 
الكونغرس يلزمها بنقل السفارة» وأشار دماتور إلى أن التحرك باتجاه سن القانون 
قد يبدأ في شهر أيار (مايو) القادم في حال رفضت الإدارة الأمريكية الطلب. 
وطالب دماتو الإدارة الأمريكية باتخاذ «سياسة واضحة وقاطعة» تجاه الموقف 
من صددكة القدسء محذراً من أن «إشاعة آمل وهمي في صفوف الفلسطينيين حول 
موقف الإدارة الأمريكية من مستقبل مدينة القدس من شانه أن يلحق الضرر بجهود 
السلام في المنطقة؛ حسب قوله 1 
ودافع دماتو عن اقتراح مجموعته بالقول أن الولايات المتحدة تقيم علاقات 
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دبلوماسية مع 184 دولة غير أن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا تتواجد فيها 
سفارة أميريكة في 'عاصمتها» مشيراً إلى أن «هذا الموقف يشكل رسالة خاطكة 
لاصدقاء الولايات المتحدة في إسرائيل: ورسالة خطيرة لأعداء إسرائيل» على حد 
تعبيره. 

وأشارت مصادر الموقعين إلى أن تسليم الرسالة لكريستوفر كان قد أجل لحين 
عودته من جولته الشرق أوسطية بطلب من الإدارة الأمريكية حتى لا يلقي ذلك 
ظلالاً سلبية على جولة الوزير الأمريكي في المنطقة والتي استهدفت دقع عجلة 
المفاوضات بين إسرائيل والاطراف العربية, وتضم قائمة أسماء الموقعين على 
الرسالة أعضاء بارزين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري مما يزيد من امكانية 
إقرار قانون بهذا الخصوص في حال عرضه على الكونغرس. 

مركز فلسطيني ينتقده 
أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر 

انتقد مركز فلسطيني يعني بالدفاع عن حقوق الإنسان الأوضاع التي يعيشها 

المعتقلون الفلسطينيون في السجون المصرية؛ ودعا في تقرير أرسل إلى وكالات 


وقال «مدزكر الدفاع من اجل حتفو 
الفلسطينيين داخل السجون المصرية أن 1١‏ 
نفسية وصحية صعبة» وأشار التقرير إلى رسائل تلقاها رئيس المركز الحاج عبد 
الرحمن علي الفرا من ذوي المعتقلين في السجون المصرية. 

ويقول هؤلاء أن آخر مرة سمح لهم فيها بزيارة أبنائهم كانت في شهر تشرين 
أول (أكتوبر) الماضيء حيث منع الجانب المصري إعطاء تصاريح لذوي المعتقلين 
الفلسطينيين في سجون طره والقناطر والقلعة والخليفة المامون. 

وقدر المركز عدد الفلسطينيين الي تحتجزهم السلطات المصرية لأسباب سياسية 
بالعشرات موزعين على سجون طره الصحراوي شرق الجبل الاخضر بالقاهرة 
وسجن القناطر الخيرية والقلعة والخليفة المأمون. 

وحسب التقرير فإن هؤلاء يحتجزون في ظروف صحية ومعيشية سيئة, وخاصة 
من ناحية المأكل والمشرب والملبس والعلاج الصحي للمرضى منهم بالإضافة إلى 
قصر المدة المسموح لهم فيها بالتعرض لأشعة الشمس. 

وتقول فاطمة يوسف الشيخ خليل (50 عاماً) أن ابنها محمد خليل معتقل منذ 
سنتين في السجون المصرية بدون توجيه تهمة له حتى الآنء وقد اعتقل خليل أثناء 
عودته لقطاع غزة عبر الحدود مع مصر. 

وطالب مركز الدفاع الحكومة المصرية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين داخل 
سجونهاء مشدداً على ضرورة عدم التمييز بين هؤلاء المعتقلين بسبب الاتجاه 
السياسي أو اللون. 

-؟ دولة أقامت علاقات مع إسرائيل بعد اتفاق أوسلو 

صرح مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية أوري سافير أن إسرائيل أقامت 
علاقات دبلوماسية مع حوالي ٠١‏ دولة منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني 
- الإسرائيلي بحيث أصبح عدد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة 
العبرية 154 دولة. 

وقال المسؤول الإسرائيلي في إطار تقرير سنوي حول أنشطة وزارة الخارجية 
الإسرائيلية أن من المتوقع إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولة العبرية وكل من 
سلطنة عمان ودولة قطر هذا العام. 

وقال سافير أنه «لا بديل لاتفاق أوسلو» مؤكداً أنه «لا يمكن الشروع في الوقت 
الراهن في المفاوضات حول التسوية الدائمة وذلك لأنه لا يمكن حل القضايا 
الجوهرية مثل موضوع القدس واللاجئين والمستوطنات في المرحلة الانتقالية» 
مشيراً إلى أنه «طرأ بفضل الاتفاق ازدياد على حجم التبادل التجاري الإسرائيلي 
بحوالي ٠١‏ في المائة. كما طرأ تحسن على مكانة إسرائيل دولياً في ضوء تطورات 
مسيرة السلام لاسيما توقيع معاهدة السلام مع الأردن واتفاقية إعلان المبادئأ مع 
منظمة التحرير الفلسطينية». 


٠٠‏ خبير نووى مصرى يعملون خارج بلادهم 
أعلن أحد الخبراء النوويين المصريين أن أكشر من 7٠١‏ خبير نووي مصري 
غادروا بلادهم في السنوات العشير الماضية بعد قرار الرئيس المصري حسني مبارك 
تعليق تطوير البرنامج النووي المصري. 


وقال محمد عبد الرحمن سلامة في تصّرَيّحات نلقتها مجلة «روز اليوسف» 
المصرية أن هرب هؤلاء الخبراء المصريين جاء «بعد قرار سياسي بإيقاف البرنامج 
النووي المصري تخوفاً من تسرب اشعاعي وتلوث بعد حادثة تشيرنوبيل». 

وكان تطوير هذا البرنامج ينص على بناء مفاعل نووي كبير غرب الأسكندرية 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

وبحسب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسبق فوزي حماد فإن :150 عالم ذرة 
غادروا إلى أمريكا وعشرات إلى كندا وفيينا بحثاً عن الإمكانات». 

وعزا حماد هذه الهجرة أيضاً إلى تدني رواتب الخبراء في مصر إضافة إلى 
الموازنة التي منحت للبرنامج النووي المصري. 

وقتل أحد العلماء المصريين ويدعى يحيى المشد الذي ساهم في تطوير المفاعل 
النووي العراقي في مطلع الثمانينات على أيدي مجهولين» وكانت الصحف المصرية 
اتهمت الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» بقتله. 

وتمتلك مصر مفاعلاً نووياً صغيراً بقوة ١‏ ميغاوات في انشاص بشمال القاهرة 
مخصصاً لغايات سلمية وكان بني في العام 19571 

وتم التوصل إلي اتفاق في أيلول 1141م بين مصر والأرجنتين لتزويد بيونس 
ايرس القاهرة مفاعلاً نووياً بقوة 71 ميغاوات مخصصاً لغايات سلمية ولم يدخل 
في العمل بعد. 

ربع المصريين تحت مستوى خط الفقر 

أظهرت دراسة نشرها حديثاً مركز أبحاث مصري إلى أن نحو ربع المواطنين 
المصريين هم دون مستوى خط الفقر. وأشارت الدراسة التي أعدها المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة 1 في المائة من المصريين يعيشون حالياً 
تحت مستوى الفقر؛ ويشكل هؤلاء نحو ١١‏ مليون نسمة, ومن 
مصري يوجد حوالي ” ملايين عامل هم دون خط الفقرء وغالبية هؤلاء من العناصر 
غير المنتجة: وعزت الدراسة ازدياد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في مصر إلى 
الإرتفاع المتواصل في الأسعار وإرتفاع معدلات التضخم في مقابل زيادة طفيفة 
طرأت على الأجور والرواتب ويتراوح معدل دخل الفرد السنوي في مصر ما بين 
6 ١6٠6م‏ دولار. 

من اللبنانيين تحت خط الفقر 

يعيش أكثر من 18 بالحثة من || » معظمهم من الأجراء وصغار المزارعين 
ممن دقعوا باهظاً ثمن ١5‏ عاماً من الحرب. تحت خط الفقر المطلق وفق حصيلة 
تقرير وسمي لبناني. 
وتشير دراسة أشرف عليها الخبير الاقتصادي كمال حمدان إلى أن نسبة 5,/ا 
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مليون لبناني 
الفقر المدقع: أي 
أنهاتتوصل 
بصعوية لتلبية 
حاجاتها الغذائية 
يمدخول 7٠١‏ 
دولار شهريآ 
| لعائلة من خمسة 
أفراد. 
ولاتتمكن 
الأسر التي لا 
يتعدى مدخولها 


احتجاجات على إرتفاع الأسعار 

الشهري ٠٠١‏ دولار من تأمين المسكن والملبس والتعليم والنقل. 

وتبلغ نسبة العاملين بأجر حالياً في لبنان ٠0‏ بالمئة من القوى العاملة ١.1(‏ 
مليون شخص من عدد السكان البالغ 0,* مليون نسمة) وقد تقلصت قدرتهم 
الشرائية بشكل حاد خلال سنوات الحرب تحت وطأة الآثر المزدوج للتضخم 
والانهيار النقدي. 

ويبلغ حالياً الحد الأدنى للأجور 15١‏ دولاراً مقابل ٠‏ دولار عام 141 إن بلغت 
نسبة التضخم ٠٠١‏ بالمئة في الثمانينات ويعادل الدولار الواحد حالياً 1141 ليرة 
لبنانية فيما كان يعادل عام 1487 ثلاثة ليرات لبنانية فقط. 

وعام 1444م بلغت نسبة العاطلين عن العمل 14 بالمئة (8 بالحثة عام 191) وهي 
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تطال خاصة المجتمع الريفي. 
ورات نعمت كنعان؛ مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن أكث 
المتضررين من الحرب هي الطبقة الوسطى, خاصة موظفي القطاع العام (نحو 15١‏ 

ألفاً) والمعوقين والأيتام والأرامل والمهجرين (500 الف). 

ولإظهار تقلص القوة الشرائية يورد انطوان حداد؛ من المشاركين في إعدد 
التقريرء مثالاً أجر الأاستاذ الجامعيء الذي كان عام 1987م يعادل 15٠١‏ دولار 
شهرياً ليعادل 4٠١‏ دولار عام 1444 ويعادل حالياً ٠٠١‏ دولار. 

ولم يتجاوز دخل صغار المزارعين عام 1987م, الحد الآدنى للآجور ويساوي 1١‏ 
دولاراً. 

وأدى تدني التقديمات الاجتماعية بشكل كبير إلى تفاقم مشكلة الفقر: فبين عام 
5 1949م انخفضت المساعدات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة إلى نصف 
قيمتها لتصبح قيمتها © آلاف دولار عام ١144م‏ بعد أن كانت تساوي 15 ألف دولار 
عام 1947م 

وأشار التقرير إلى أن حجم القوى الغاملة ارتفع بنسبة 6ه بالمئة بين عام 191/٠‏ 
و1947 في مقابل زيادة عدد المقيمين بنسبة 5,” بالمئة فقط لأن أفراد العائلة 
الواحدة, وحتى القاصرين منهم اضطروا جميعاً إلى العمل. 


نقلت الصحف التركية مؤخراً عن زعيم حزب الرفاه الإسلامي التركي 
البروفيسور نجم الدين أربكان مطالبته المسلمين الأتراك بانجاب أريعة أولاد على 
الأقل للعائلة الواحدة (لإقامة حكم الله على 
الأرض). 

وأدلى أربكان بهذا التتصريح في انقرة 
خلال اجتماع لقادة المقاطعات في حزب 
الرفاه, واتهم أربكان وفق ما نقلت عنه 
الصحف (مقلدي الغرب) الذي يؤيدون تركيا 
العلمانية / ببذل الجهود من أجل تحديد !ا 
النسل وتقليص عدد السكان. 

وأضاف أريكان (559 عاماً واب لثلاثة | 
أولاد) أن (منظمة التخطيط التابعة للدولة 
تنوي تقليص عدد الأولاد إلى ولدين للعائلة 
الواحدة, ولكننا فخورون بتكاثر عدد 
أولادناء إننا مع زيادة عدد شعبنا) 

ويعتبر الإسلاميون الأتراك تنظيم الاسرة بمثابة (مؤامرة غربية) من أجل 
إضعاف العالم الإسلامي 

وتشجع تركيا تنظيم الآأسرة منذ عام 1574م عندما كان عدد السكان لا يزال 87 
مليون نسمة. 

وتنوي تركيا التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة بحسب التقديرات الأخيرة 
تقليص معدل النمو الديموغرافي من يه إلى ١‏ قبل العام اللا ويتزايد عدد 
السكان في تركيا بمعدل يتجاوز مليون نسمة سنوياً. 

العراق يعرض مشاريع استثمار نفطية قيمتها .؟ مليار دولار 

قال وزير النفط العراقي صفاء هادي جواد لاكثر من 15٠‏ من خبراء الطاقة أن 
العراق لديه حقول نفط ضخمة غير مستغلة يمكنها أن تنتج أكثر من 4,5 مليون 
برميل في اليوم. 

وقال جواد في بغداد كلمة ألقاها في افتتاح ندوة دولية بعنوان «مستبقل 
أسواق النفط والغاز» عقدت في الشهر الماضي أنه لابد من التوضيح أن أكثر من 
٠‏ حقل نفط مكتشفاً ومقيماً جاهز الآن للتطوير. 

وأضاف: إننا عازمون على توظيف الاحتياطات الهيدركربونية الضخمة التي 
يمتلكها العراق لتطوير وزيادة طاقاتنا الانتاجية بما يعكس حجم هذه 
الاحتياطيات. 
4 وقال أن العراق الذي تحظر عقوبات الأمم المتحدة صادراته النفطية يملك ما لا 
يقل عن 111 مليار برميل من الاحتياطيات المثبتة وأن لديه 114 مليار برميل من 
الاحتياطيات المحتملة من النفط الخام. 3 

وقال أنه توجد فرص كبيرة للشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز في 
الصحراء الغربية للعراق. 3 
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وأضاف جواد أن العراق لديه آيضاً احتياطيات من الغاز الحر تبلغ :11 
تريلتون قدم مكعب. 
وقال مسؤولو شركات نفط غربية حضروا الندوة أنه جذبتهم الامكانيان 
النفطية الهائلة للعراق» ومن الحاضرين مندوبون عن شركتي توتال وألف اكوينين 
الفرنسيتين وشركة نستي أوي ومقرها الدنمارك وشسركة اجيب الايطالية 
وامبوليكى الاسترالية 
وقال جواد أن العراق يحتاج إلى استثمار 15 مليار دولار لإحياء صناعته 
النفطية خلال السنوات الخمس أو الثماني المقبلة. 
أكراد العراق يمانون 
من الإرهاب والمعارك الدامية بين الأشقاء 
لا يزال سكان كردستان الغعراق تحت وقع الصدمة على اثر انفجار السيارة 
المفخخة الذي وقع الشهر الماضي في زاخو وأسفر عن 76 ققتيلاً و 16١‏ جريحا 
وجرى بعد أسابيع على المواجهات الدامية بين الأحزاب الكردية. 
وقالت امرأة مسنة تدعى أمينة في اربيل التي تبعد 16١‏ كيلومتراً عن زاخو مما 
معنى هذه الحياة التي نعيشها ونحن نخاف باستمرار أن نذهب إلى السوق؛ لا 
أحد يستطيع أن يفرض الأمن وهذا آمر يدقع بنا إلى الياس» 
وأعلن شخص آخر من سكان أربيل «لم يكن الوضع يوما بهذا السوء, ففي عهد 
النظام العراقي كنا نامل أن تكون الأحزاب بديلاً له أما الآن ففقدنا حتى هذا الأمل, 
وكانت أربيل «عاصمة:» كردستان في الآونة الأخيرة مسرحاً للمواجهات بين 
الحزبين الكرديين الرئيسيين المتخاصمين, الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة 
جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني 
وأسفرت المعارك التي اندلعت منذ 4؟ كانون الأول (ديسمبر) بين هذين الحزبين 
في منطقة كردستان العراقية الخارجة عن سلطة بغداد منذ العام 1441 عن سقوط 
مئات القتلى. وجرت آخر معركة كبيرة بين الطرفين في 71 شباط (فبراير) الماضي 
في كاسنزان إحدى ضواحي شمال شرق أربيل وأسقرت عن سقوط نحو مثئة قتيل 
افن الكامني 
ويتقاضى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على المناطق الحدودية 
مع تركيا ومنها مركز زاخو رسوماً جمركية مرتفعة تفرض على المبادلات التجارية 
بين تركيا والعراق رغم الحظر المفروض على بغداد ويطالب الاتحاد الوطني 
الكردستاني بتقاسم هذه الايرادات. 
وكان الحزب الديمقراطي اتهم الاتحاد الوطني بتنفيذ الانفجار بينما حمل 
الاتحاد الوطني انظام العراقي مسؤولية الانفجار 
إلا أن مسؤولاً تابعأ لإحدى المنظمات غير الحكومية اعتبر أنه «لا مصلحة للنظام 
العراقي بنشر الرعب في زاخو إذ أن العراقيين يحتاجون إلى الأمن في المنطقة 
حرصاً على مئات الشاحنات التي تنتقل بين كركوك وتركيا». 
وأكد مسؤول في الأمم الملتحدة طلب عدم الكشف عن هويته أن الإتحاد الوطني 
«قصف من دون جدوى حتى الآن مواقع الحزب الديمقراطي الذي يحاصر أربيل 
واعتبر أن «تجربة الأكراد في الديمقراطية فشلت فشلاً ذريعا». 
ولا تزال عمليات النهب بة في أربيل حيث تعرضت منازل زعماء الحزب 
الديمقراطي الذين فروا من المدينة إلى النهب والسرقة, ولم تبق نافذة على حالها 
في فندق شيراتون الذي يتالف من ١١‏ طابقاً . والذي كان مقراً لمحطة التلفزيون 
للحزب الديمقراطي؛ و حتى على سطوح الفندق ينهمك نحو ٠١‏ شخصاً في 
تفكيك القضبان الفولاذية لبيعها ب0٠٠‏ دولار للطن الواحد. 
كلينتون يحظر على الشركات الأمريكية 
التعاون النفطي مع طهران 
٠‏ أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مؤخراً أمراً تنفيذياً بمنع الشركات 
الأمريكية من الاستثمار في تطوير حقول الغاز والنفط في إيران: 
ودأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته صفقة شركة كونوكو مؤخراً لتطوير حقول 
نفطية في إيران. 
وفي وقت لاحق قال مسؤول في وزارة الطاقة أن قرار الرئيس بيل كلينتون حظر 
الاستثمار في تطوير حقول الغاز والنفط في إيران لا يشمل الاتجار في النفط 
الإيراني من جانب شركات أمريكية خارج الولايات المتحدة 9 
وأوضح بيان لبيل هوايت نائب وزير الطاقة أن الأمر التنفيذي الذي أصدره 
الرئيس ٠‏ يهدف إلى منع أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من تطوير حقول 
النفط والغاز في إيران مثل الصفقة التي عقدتها كونوكو في الآونة الأخير 
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لا للمناورات... شعم للتراجع عن خطيئة أوسلو 
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التوقف عن أسلوب ا مناورة وا خداع وات 


5 
موقف جريء بالتراجع عن اتفاقيات الذزل 
والعار والعودة إلى خيار الشعب ا متمثل في ا مقاومة 
وا جهاد حتى تحرير كامل التراب الفلسطيتي وما جاء 
في البيا 
شعينا الف 
يا من أعلنت رفضك لاتفاقات الذل والإذعان» ويا من 
أعلنت تحديك للظلم والقهر أي كان مصدره: وسواء جاء 
على أيدي سلطات الاحتلال أو عير أدوات يحركها 
بضغوطةه وإغراءاته. 
يحل علينا عيد الفطر المبارك وشعينا الفلسطيني وأمتنا 
العربية والإسلامية يعيشان حالة من القهر والهوان 
والاستضعاف, وفيما يمعن عدونا الضهيوني في تجبره 
وغطرسته: يؤكد الم لمون من أبِنّاء شتغبنا متنا 
إصرارهم على المضي في درب التخاذل والتقريط: رغم 
علمهم بأن التنازل واستجداء الحقوق لا يجدي مع عدونا 
اللنيم الماكر الذي لا يفتأ يوجه لهم الصفعة تلو الصفعة. 
إن عدونا واضح في سياسته العدوانية وفي تصميمه 
على الاختفاظ بكل شيء وعدم التنازل لنا حتى عن | 
فها هو يشن حملات اعتقال واسعة ضصد أبناء شعبنا 


باعتقال الآلاف من شتعينا التلسطقي 

ة, وها هو يمضي في سياسته الاستيظا 
بأية اتفاقات أو التزامات, بل إنه يستخدم هذه الاتفاقات 
الذليلة لاسكات العالم ومنع موٌسساته الدولية من التدخل 

ة الاستيطان, أن اتفاقاته مع السلطة قد 
اقشة أمر الاستيطان إلى المرحلة النهائية: فايا 

اتفاقات تفريطية هذه التي وقعتها الفئة المستسلمة من 
شعبنا؟! وأية مصائب وجرائم ارتكبتها في حق شعبنا 
وقضيتنا؟! وهل يفيد هذه الفئة الولولة والصراخ ورفع الأمر 
إلى دول العالم والمؤسسات الدولية بعد أن قيدت نفسها 
باتفاقات الذل والعار؟! 

شعبنا الفلسطيني الثائر, 

خدعوك حين قالوا أن غزة هي بداية الاستقلال. 
وخدعوك حين زعموا أن غزة ستكون واحة الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان وسنغافورة الشرق الأوسط. 
فها هي غزة تتحول إلى سجن كبير لا يملك من فيه مغادرته 
إلا بموافقة سلطات الاحتلال: وها هي سلطة الحكم الذاتي 
التي زعمت بآنها تحمل معها الخلاص والرخاء لشعبنا 
المنكوبء وبأنها ستكون حامية حمى الحريات وراعية حقوق 
الإنسان. ها هي تنضم إلى قوات الاحتلال في قمع شعبنا 
وقهره؛ ليفاجا شعبنا أن ممارساتها لا تختلف إطلاقاً عن 
ممارسات العدو الصهيوني المتغطرسء ولكن ظلم ذوي 
القربى أشد مضاضة وأقسى مرا 


وكونوكو وحدة تابعة لشركة دي بون دي نيمرو. وأضاف بيانه أن حظر 


العدو الصهيوني المتجبرء تستاسد على أبناء شعبنا وتكشر 
الهم عن أنيايهاء وترّج بأحرارهم ومجاهديهم في غياهب 
السجون. ارضاءً لرابين وزيانيته وتشن حملات اعتقال 
ومداهمة بأسلوب همجي في منتصف الليل ولا تتورع عن 
مداهمة المؤفسسات الصحفية. وتعلن عن تشكيل محاكم 
عسكرية على غرار الأنظمة القمعية البوا 2 
باعتقال دعاة حقوق الإنسان بسبب انتقادهم تشكيل مثل 
هذه المحاكم!! 
شعبنا الفلسطيني المجاهد 
القد فشل اتفاق أوسلؤ رغم كل المحاولات اليائسة 
لإحيائه ويث الروح فيه في لقاءات القاهرة وباريس 
وواشنطن وايريز لأنه ولد ميتأ لا يملك مقومات الحياة. وبدل 
أن تعترف الفئة التي وققت وراءه بخطيئتها وتعود إلى 
شعبها لتبحث معه سبيل الخلاصء فإنها تصر وتمعن في 
الخطاء بل وتحمّل مجاهدي شعينا وعملياتهم البطولية 
مؤولية عجزها وسقوط اتفاقاتها الهزيلة مع السلطة: 
وتلجآ إلى مناورات وحركات بهلوانية للتغطية على فشلها 
ولامتصاص النقمة الشعبية العارمة على اتفاقاتها 
وممارساتها القمعية, وتعقد اجتماعاً للجنة الت 
التحريرء التي لم يعد لها من مهمة سوى التصديق على 
قرارات فردية. 
يا أبناء شبعنا الفلسطيني... يا أبناء أمتنا 
العربية والإسلامية. 
يعلن عدونا الصهيوني تحديه ورفضه للتوقيع على 
معاهدة الحدٌ من ار الأسلحة النووية: وفيما تتواطوٌ 
القوى المستكيرة مع هذا العدو في صلفه وغطرس كته 
وتضغط على الدول العربية للتوقيع على تلك المعاهدة دون 
ريط بتوقيع العدو الضهيوتي الخارج على القرارات الدولية, 
تسارع بعض الأقطار العربية إلى توقيع اتفاقيات تعاون 
اقتصادي وسياسي مع العدو الصهيوني وتعلن استعدادها 
لدراسة امكانية فتح مكاتب اتصال له في عواصمها!! 
إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ تؤكد مواصلتها 
اللسيرة الجهاد والمقاومة وإذ ترفض كل الممارسات 
والإجراءات القمعية الظالمة بحق شعبنا سواء صدرت عن 
سلظات الاحتلال أو سلطة الحكم الذاتي؛ وإذ تعلن أن 
التراجع عن خطيئة أوسلو وملحقاتها هي البداية الجادة 
لحوار حقيقي لإعادة بناء الصف وتوحيد الكلمة, لتدعو إلى 


ها.يلي: 

أولاً: على الصعيد الخارجي 

-١‏ تهنيء حركة حماس الأمة العربية والإسلامية بحلول 
عيد الفطر المبارك وتسأل الله أن يعيده على أمتنا وقد 
تحررت أرضها واستردت مقدساتها. 

؟- تحيي حركة حماس الجماهير العربية والإسلامية 
التي وقفت إلى جانب جهاد شعبنا ودعم صموده وتخص, 
بالذكر الذين أحيوا يوم القدس العالمي قي الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وغيرها من البلدان الإسلامية 

؟- تشيد الحركة بالموقف"الجري: لشيغ الأزهر الذي 


رفض زيارة الكيان الصهيوني وأكد على عدم احترام 
الصهاينة لعهودهم ووعودهم: وتدعو علماء ومفكري الأمة 
إلى اتخاذ مواقف جريئة تجاه العدو الصهيوني. 

غ- تحذر الحركة من المؤامرة الصهيونية الجديدة التي 
تستهدف المسجد الأقصىء وتدعو الدول العربية والإسلامية 
لمارسة ضغوطها من أجل حمل سلطات الاحتلال للتوقف 
عن الحقريات التي تقوم بها تخت الأقصى بحجة البحث 
عن اكتشافات أثرية لخراب الهيكل المزغوي - 

تستنكر حركة حماس الضغوط القريية على الدول 
العربية والإسلامية للتوقيع على تجديد معاهدة الحدّ من | 
انتشار الأسلحة النووية في الوقت الذي تسكت فيه عن | 
البرامج النووية الإسرائيلية: وتدعو الدول العربية | 
والإسلامية إلى مواجهة هذه الضغوط ورقضها. 

تستنكر الحركة قيام بعض الأنظمة العربية بتوقيع | 

ات تعاون مع العدو الصهيوني واستعدد البعض | 
الآخر لفتح مكاتب ارتبط أو اتصال معه 

ثانياً : على المستوى الداخلي 

-١‏ تهنىء حركة حماس شعبنا الفلسطيني بحلول عيد 
الفطر المبارك وتدعى أهلنا إلى التمسك بالتعاليم الإسلامية 
وإلى المحافظة على الروح الإيمانية التي سادت في شهر | 
ارمضنان. 

7- تحيي حركة حفاس شعبنا الفلسطيني البطل على 
'صموده رغم الحصار والإغلاق» وتدعوه إلى الصمود 
والثبات» فالأوطان لا تباع ولا تقايض بثمن. 

7- تستنكر الحركة حملات الاعتقالات التي تشنها 
سلطة الحكم الذاتي في صفوف أيناء شعبنا وانتهاكاتها 

المستمرة لحقوق الإنسان وتدعوها إلى التوقف فوراً عن | 
هذه الممارسات القمعية وإلى الإفراج فوراً عن جميع 
المعتقلين الفلسطينيين. 

؛- تحمل (حماس) السلطة الفلسطينية مسؤولية 
الاعتداء الآثم الذي استهدف الأ أكرم سلامة وتطابها 
بالكشف عن الجناة المجرمين. وعدم السكوت عن هذا 
الاعتداء الجديد كما فعلت مع الاعتداءات السابقة على 
الشهداء ناصر صلوحة وإبراهيم ياغي. 

- تدعو حركة حماس كتائب القسام المغوارة وكل. 
التشكيلات الفلسطينية المقاتلة إلى تصعيد مقاومتها 
للاحتلال وتوجيه ضرياتها الموجعة إلى الأهداف 


عن أسلوب المناورة والخداع: وإلى اتخاذ موقف جريء ١‏ 
بالتراجع عن اتفاقات الذل والعار والعودة إلى خيار 
الشعب. 

٠‏ تستنكر الحركة التكرار المتعمد لتأجيل محا 


الافتمام بقضيته والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف 
عن هذه الممارسات القمعية. 
4 رفضنان ١5‏ 5١ه/‏ ا موافق /7 شباط ١1194‏ 


هذا وقد كشفت تقارير صحيفة في واشنطن النقاب عن أن رئيس المجلس 
اليهودي العالمي ادغار برونغمان الذي يعتبر من أكبر المتبرعين للجنة الأمر: 


كلينتون لن يؤثر على خطط لتطوير حقول نفط وغاز قي بحر قزوين من جانب 
الجمهوريات السوفييتية سابقاً. وقد يتعين إرسال النفط والغاز المستخرج من بحر 


بخطوط أنابيبٍ عبر إيران. 
وقال هوايت «من مصلحتنا القومية مساعدة الدول الجديدة في آسيا الوسطى 


على تطوير استقلالها الاقتصادي ومن مصلحة أمننا في مجال الطاقة تنويع 
مصادر امدادات النفط العالمية بعيداً عن الخليج الفارسي». 


يي بسحب 


” فلسطين المسلعة " - نيسان ( ابريل ) 1554م 


الإسرائيلية للشؤون العامة ؛ايباك؛ التي تمثل اللوبي اليهودي في الكونغرس قد 
لعب دوراً بارزاً في إفشال صفقة كونوكو النفطية مع إيران وذلك بدفع الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون إلى إصدار أمر سياسي بإلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها 
مليار دولار. 

وقالت تلك التقارير أن برونغمان وهو عضو مجلس إدارة شركة دو بون قد عمل 
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في أوساط الكونغرس ضد صفقة كونوكو, وتسيطر عائلته على مصالح مهمة في 
شركة جوزيف سيغرام وأولاده التي تحتل موقتعاً بارزاً في مجلس إدارة شركة دو 


خذ من هي 
بولاية تكساس مقراً لها. وطبقاً لما يقوله مساعدون لأعضاء في الكونغرس فإن 
برونغمان أبلغ 'زعماء كبار في مجلسي النواب والشيوخ أنه يعارض بشكل قاطع 
التعامل مع دولة شريرة وإرهابية "وتقول تلك التقارير أن هدف اللوبي اليهودي 
هو استخدام النجاج في وقف تلك الصفقة للحيلولة دون قيام شركات أمريكية 
أخرى في المستقبل من التعامل مع إيران؛ وكان برونغمان قد اجتمع مع زعيم 
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ روبرت دول ورئيس مجلس النواب نيوت 
غينغريش ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيسي هيلمز 
ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب بنيامين غليمان وزعيم الأقلية 
الديمقراطية ريتشارد غيبهارت. وقال ناطق باسم المجلس اليهودي العالمي في بيان 
أصدره بعد ذلك أن تلك الصفقة لن تمر وأبلغ برونغمان أعضاء الكونغرس بأنه لم 
يتم طرح صفقة الكونوكو على التصويت داخل مجلس إدارة شركة دو بون. 
قائد جيش البوسنة يتوقع مزيدا من الحروب في بلاده 
توقع قائد جيش البوسنة المزيد من الحروب في بلاده؛ وقال أن نشوب صراع 
واسع النطاق في البلقان سيكون في مصلحة البوسنة لأن القوات الصربية 
ستتشتت على جبهة واسعة. 
وقال الجنرال راسم ديليتش في حديث نشرته صحيفة أوسلوبودييني منتصف 
الشهر الماضي «احتمالات استمرار الحرب أكبر من احتمالات التوصل إلى حل عادل 
للبوسنة» عن طريق المفاوضات. 
وأضاف قوله «توقع استمرار الحرب أمر واقعي. ونحن مستعدون لذلك, لكن من 
الصعب تحديد أبعاد الحرب... وبدون حل سياسي لا يمكننا الحديث عن سلام في 
البوسنة». : 8 
وأكدت تصريحات ديليتش مخاوف الأمم المتحدة من امكانية اندلاع حرب 
واسعة النطاق في البوسنة فور انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في الأول 
من آيار المقبل. 
وشكك ديليتش في أن حربأ أوسع في البلقان تشمل كرواتيا ومقدونيا على 
وشك أن تقع ولكنه أشار إلى أن مثل هذا التطور سيكون في صالح الجيش 
البوسنيء وقال «أعتقد أن من المبالغ فيه توقع نشوب حرب أوسع على مستوى 
البلقان». 
وأخ جندي أود أن يحدث هذا لأنه سيخفف عن الجيش البو 
وسيجهد المعتدي ( (الصرب) ولا يمكن توقع جلب أسلحة جديدة وجنود من 
جمهوريتي الصرب والجبل الأسود في أي وقت يشاعون فيه». 
من جهة أخرى قال مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن أعادت تركيز اهتمامها 
على البوسنة حيث تتجمع نذر الحرب بعد أن أمكن تلافي أزمة متعلقة بمهمة الأمم 
المتحدة في دولة كرواتيا المجاورة. 
ولى عهد بريطانيا: الغرب مدين فى حضارته للإسلام 
أكد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أن العالم الغربي مدين في حضارته 
الحالية للعالم الإسلامي. وقال أن العالم الغربي لا ينكر ذلك وأنه ينبغي على 
العالمين الإسلامي والمسيحي أن يعملا على تفادي الخصومة لآن لدى كل منهما ما 
يقدمه للآخرء وأكد الأمير تشارلز أن ما يربط العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
أقوى مما يفرق بينهماء » وقال أن المسلمين والمسيحيين واليهود هم أهل كتاب 
يشتركون في عناصر توحيدية مشتركة. 
وأضاف ولي العهد البريطاني في حجديث لصحيفة (الأهرام) المصرية ند 
خلال زيارته للقاهرة منتصف الشهر الماض أن الجميع يشتركون في قيم رئيسية 
عديدة منها احترام العدالة والتعاطف تجاه الفقراء والمحرومين وتقدير 1 327 
الحياة الأسرية. 
واعرت الأمدر تشارلر عن اعتقاده بن المناقشة والحوار هما السبيل الوحيد 
للتغلب على المشكلات التي يمكن أن تنش بين الديانات والتقاليد والثقافات 
المختلفة. 
جدير بالذكر أن لولي عهد بريطانيا محاضرة شهيرة ألقاها أمام جامعة 
اكسفو د البريطانية منذ نحو عام استعرض فيها مآثر الحضارة الإسلامية على 
العالم الغربي.18 


سس سس همهم | 


علي عبد الله الواسعي - رئيس تحرير مجلة النور اليمنية 


في عام 784١م‏ ألقى الرئيس بنيامين فرانكلين خطاباً عند وضع الد. 
الامزوكي تجاه فيه ما يان 
«وهنا خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريك 
اليهود 
أيها السادة » في كل أرض حل ب ا اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا 
الذمة التجارية فيهاء ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم. وقد د آنئ بو الكلكل 1 
إلى العمل على خنق الشعوب ماب كما هو الحال في البرتغال واسبانيا 
نذ أكشن من 9/٠١‏ اعام وهم د ندبون حظهم الأسيف. ويعنون بذلك انهم قد طولرا 
من ديار اي ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن 
يجدوا أسباباً تحملهم على آلا يعودوا إليهاء لماذا ؟! لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم 
على بعض: ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم 
إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحذة الأمريكية (بنص دستورها) فإن سيلهم 
إلى الولايات المتحدة في غضون مائة سنة إلى حد يقدرون معه على أن 
| شعبنا ويدمروه. ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماعنا وضحينا 
له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية 
ولن تمضي مثتا سنة حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا 
اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم 
كم وأحفادكم قي قبوركم؛ وإن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو 
بين ظهرانينا عشرة أجيال: فإن الفهد لا ييستطيع إبدال جلده الأرقط 
إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما سمح لهم بحرية الدخول؛ إنهم سيقضون 
على مؤمستاتتاء وعلن ذلك لا يد أن سبدو ينض الدستور ما.ه 
هذا ما أوصى به الرئيس الأمريكي الحر يوم كانت أمريكا ما زالت حرة في أواخر 
القرن الثامن عشر. وما كان أحرى هذه الوصية أن تعلق في كل غرفة وكل بيت في 
ت بصر كل أمريكي يراها حين يصبح ويراها حين يمسي ١‏ 
أل اليوم وفي أواخر القرن العشرينء هل انتفع 
والمهتم بأجيالهم التي ستأتي بعده. كما عرفنا 
من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ترومان ومروراً بجونسون ونيكسون 
وريجان وبوش وكلينتون؛ كل هؤلاء لم نعرفهم إلا خداماً لليهود؛ وكما توقع سلفهم 
فرانكلين ! 2 
ونذكّر بموقف واحد فقط ليوضح حقيقة ما نقول, بل ما قاله فرانكلين من قبلنا: في 
الفترة القريبة قتل الفلسطينيون واحداً فقط من اليهود مستعبدي الشعب الأمريكي؛ 
فقام كلينتون وأعلن أنه لا بد من تصفية المقاومة الفلسطينية والقضاء على الارهاب - 
كما يحلو له أن يسميه. وفي الوقت الذي كانت الاذاعات قتل اليهودي 
المغتصب لأرض غيره - في الوقت نفسه كانت الإذاعات أيضاً تنقل خبراً يتضمن أن 
اليهود يقصفون جنوب لبنان ويدمرون قراه. ويقتلون ١1‏ شخصاً وبسلاح محرم 
دولياً؛ ولم نسمع أمريكا إلا شجب ما عمله الفلسطينيون أصحاب الأرض المغتصبة 
أما ما يعمله اليهود في جنوب لبنان فلم نسمع أي شيء عنه, » وكل يوم يعمل اليهود 
ما يعملون وكانه مغفور لهم. ولا استتكار عليهم. وليعملوا ما يشاؤون ! 
إلى هذا الحد بلغت عبودية أمريكا لليهود. تستنكر ما يعمل بهم ولو كان شيئاً 
تافهاً؛ ولا تنبس ببنت شفة عندما يعمل اليهود ما يعملون ولو كان أفظع شيء 
إلى هذا الحد أصبحت أمريكا لا تبالي بسمعتها ويمصداقيتها: مادام ذلك في 
خدمة اليهود: فأي عبودية أعظم من هذ 
فأين أنت يافرانكلين ؟ لو قمت من ك لترى الشعب الذي خفت أن يستعبده 
اليهود, » لقد وقع ما توقعت وكأنك كنت ترى المستقبل عياناً بياناً !88 


ية. وذلك الخطر الغظيم فو خطر 


في الحقول لإطعام 
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أمريكي فاضح للكيان الصهيوشسي 


---- #ا ماجد إبراهيم 


م قام وزير ا خارجية الأمريكي وارين كريستوفر بجولة جديدة في النطقة 


العربية الشهر ا ماضي شملت كلاً من 


ل ولط لك 


الذاتي الفلسطيني وسوريا والسعودية والأردن. وقد جاءت هذه ا جولة في ظل 
اشكالات وعقبات اعترضت وماتزال تعترض مسيرة ا مفاوضات العربية - الصهيونية 
على جميع ا مسارات بدو ون استثناء وهو ما صعب مهمة كريستوفر هذه ا مرة مقارنة 
با جولات السابقة التي قت بعد ال ا ن الصهيوني والقيادة 


الفلسطينية... فهل حققت ا جولة النتائج ا مرجوة منها 


منها ؟ وما هو تقييمنا للدور 


الأمريكي في عملية التسوية في ضوء ما وصلت إليه من نتائج ؟ 


جولة كريستوفر. . أهداف ومهمات 

لقد كان على أجندة وزير الخارجية الأمريكي عدة 
مواضيع تتتعلق بالتسوية والتظييع مع الكييان 
الصهيونيء ولكن الأولوية كانت للمسار التفاوضي 
السوري - الصهيوني بهدف تفعيله من جديد 
خصوصاً بعد تجميد اللقاءات التي تمت أواخر العام 
الماضي في واشنطن بين الطرفين على مستوى السفراء 
(رابينوفيتش - المعلم) وعلى مستوى رؤساء أركان 
الجيشين. وأما الأولوية الثانية للجولة فكانت محاولة 
اقناع مصر بتجديد التوقيع على معاهدة حظر انتشار 
الاسلحة النووية؛ بغض النظر عن توقيع الصهاينة أو 
عدم توقيعهم عليها. وأما الأولوية الثالثة فقد كانت 
محاولة رعاية انطلاقة جديدة على مسار المفاوضات 
الفلسطيني - الصهيوني؛ وذلك بعد تزايد الانتقادات 
حول تخلي الادارة الأمريكية عن رعاية هذا المسار 


وانشغالها بالمسار السوري - الصهيوني. وبالاضافة 
إلى هذه الأهداف الرئيسة. فقد عمل كريستوفر على 
معالجة بعض الاشكالات المعيقة لعملية التطبيع بين 
العالم العربي والكيان الصهيوني والتي تتمثل في 
الموقف السعودي المعارض لتسريع عملية التطبيع بين 
دول الخليج والكيان الصهيوني والذي تعزز بعد قمة 
الاسكندرية, وكذلك في استياء الأردن من قرار مجلس 
النواب الأمريكي بعدم إعفاء الأردن إلا من 5٠‏ مليون 
دولار فقط من أصل 775 مليون دولار وعدت الادارة 
الأمريكية بإعقائه منها في العام 1440 كمكافأة له على 
توقيعه لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني. وفوق كل 
هذا لم تخل الجولة من هدف جديد أصبح يضاف إلى 
الجولات الأخيرة لكريستوفرء آلا وهو العمل على اقناع 
دول الخليج العربي بالتصميم على استمرار الحصار 
الدولي المفروض على العراق إلى حين استجابته 
للقرارات الدولية المفروضة عليه. 


وتتمثل أهمية هذه الجولة كونها تأتي مع اقتراب 
موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية واستعداد الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري لخوض هذه الانتخابات حيث 
أصبح موقف الحكومة "الديمقراطية" الأمريكية حرجاً 
بعد نجاح الجمهوريين في الهيمنة على مجلسي 
النواب والكونجرس معاً للمرة الأولى منذ ولاية 
الرئيس الأمريكي أيزنهاور في الخمسينات؛ بالاضافة 
لخسارة الحزب الديمقراطي للعديد من الولايات 
الأمريكية بما فيها معاقله التقليدية في الجذوب. ورغم 
أن تراجع شعبية الديمقراطيين ليس مرده إلى فشل 
سياسة الحكومة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وإنما 
لاسباب داخلية يتعلق جزء منها بالرئيس الامرنكي 
نفسه. إلا أن نجاح الادارة الأمريكية الحالية في إرساء 
تسوية سياسية مستقرة سيزيد من فرص نجاح 
الديمقراطيين في الانتخابات القادمة بالتغطية على 
الاخفاقات الأخرى لهذه الادارة على المستويين الداخلي 
والخارجي. 

نتائج الجولة . . 


تبني المواقف الصهيونية ! 
وبمتابعة ردود فعل الاطراف .١‏ بهذه الجولة 
نستطيع القول أن انجاز جولة كريستوفر كان محدوداً 
للغاية, وتركز اساسا بترتيب جولة مفاوضات جديدة 
على مستوى السفراء بين الكيان الصهيوني وسوريا 
وذلك للتباحث حول الترتيبات الأمنية المرافقة لعملية 
الانسحاب الصهيوني من الجولان. حيث سبق أن 
تعثرت هذه المفاوضات بسبب إصرار الصهاينة على 
انشر محطات إنذار مبكر في الجهة السورية من الحدود 
وأن تكون المنطقة الأمنية العازلة بين سوريا والكيان 
الصهيوني كبر في الجهة السورية منها في جهة 
الكيان الصهيوني. 
وتجدر الاشارة إلى أن الطرفين السوري 
والصهيوني حاولا عشية جولة كريستوفر كسب 
الموقف الإعلامي لصالحهما فعمدت سوريا إلى 
التسريب إلى وكالة (سي. إن. إن ) الاخبارية الأمريكية 
أن سوريا والكيان الصهيوني توصلتا إلى مرحلة 
متقدمة من المفاوضات العسكرية» وأن القوات الأمريكية 
على استعداد للمشاركة في قوات الفصل. وقد فهم 
الكيان الصهيوني مضمون هذه الرسالة الإعلامية التي 
تستهدف احراج الكيان الصهيوني واضعاف موقفه 
إعلامياً. فعمد إلى إطلاق بالوني اختبار : الأول بنشر 
أقوال لرابين تتحدث عن انسحاب تجريبي صغير من 
الجولان لمدة تتراوح بين سنتين ونصف إلى ثلاث 
اسنوات لاختبار رغبة سوريا بالتوصل إلى تطبيع كامل 
يتضمن تبادلاً للسفراء وفتحاً للحدود. وأما البالون 
الثاني فتمثل في استدعاء نائب وزير الخارجية 
الصهيوني يوسي بيلين لوسائل الإعلام الأمريكية 
وتوجيهه تحذيراً إلى سوريا بأن فرصة 'السلام قد لا 
5 الكيان الصهيوني يعتبر الصيف 
ائياً من الناحية الفعلية مع اقتراب 
موعد الانتخابات الأمريكية والصهيونية أواخر عام 
5. وبطبيعة الحال. فقد رفضت سوريا هذه 
التصريحات, حيث وصفها مسؤول سوري بانها 
«مناورات سياسية تستهدف تحميل سوريا مسؤولية 
التعثر في مفاوضات السلام» 
وقد أشارت المصادر المقربة من الادارة الأمريكية 


م ككظكظكظكظكظكظكظكظتكة1ة1ةهكت ]232*020 


فلسطين المسلمة * .- ثيسان ( ابريل ):1548م 


9 


الحالية أن كريستوفر لم يحمل أية مقترحات محددة 
لحل الخلافات الصهيونية - السورية حول المواضيع 
الأربعة وهي : زمن الانسحاب وتوقيته. وعمق 
الانسحاب, والترتيبات الأمنية, وعملية التطبيع. ولا 
يعرف ما إذا كان كريستوفر استطاع التوصل إلى ما 
اوحف"تونياقة غير وسنيه مدوق مقو عار كوي 
والكيان الصهيوني وتكون أساساً لاجتماع عمل للجنة 
عسكرية صهيونية - سورية؛ ولكن إمكانية ترتيب لقاء 
بين رؤساء أركان الطرفين هو أمر وارد أيضاً بالاضافة 
إلى اجتماعات سفرائها في واشنطن. وسوى ذلك, فلا 
يبدو أن جولة كريستوفر نجحت في تقريب مواقف 
الطرفين بخصوص القضايا المختلف عليهاء إذ لا يزال 
الصهاينة يرفضون الافصاح عن عمق الانسحاب من 
الجولان قبل الحصول على ضمانات سورية بأن تطبع 
علاقاتها بشكل تدريجي مع الصهاينة, كما يطالبون 
بنشر محطات انذار مبكر في الجانب السوري ومنطقة 
منزوعة السلاح في الأراضي السورية تكون أكبر في 
مساحتها من مساحة المنطقة المنزوعة السلاح في 
الجانب الصهيوني. وفي المقابل؛ لا يزال السوريون 
يتمسكون بالانسحاب الصهيوني الشامل من أراضي 
الجولان المحتل؛ والحصول على التزام صهيوني 
واضح بذلك قبل البحث في أية خطوات تطبيعية مع 
الصهاينة, ويرفض السوريون الحجج الصهيونية 
بضرورة أن تكون هناك إجراءات ثقة قبل أن تستطيع 
حكومة العدو الصهيوني إقناع الشارع الصهيوني 
حتجبوي الاذ اب الكامل من الجولان ويقول 
السوريون أن الانسحاب من الجولان هو التطبيق 
العملي لقرار 147 الذي دخل الطرفان المقاوضات على 
أساسه. وأن قرار 141 لا يتضمن عملية التطبيع وإنما 
علاقات سلام عادية مقابل الانسحاب الصهيوني من 
الأراضي المحتلة. وإذا كان التكهن بان الموقف السوري 
من عملية التطبيع ربما يكون موقفأ تفاوضياً إلا أن 
التكهن بإمكانية تراجع سوريا عن مطلب الانسحاب 
الشامل والكامل لا نكاد نجد له أسساً منطقية أو 
واقعية. فسوريا تدرك أن الصهاينة يركزون على 
الحصول على ثمرات التسوية دون تقديم الذ 
الحقيقي وهو الانسحاب؛ كما يدركون ضعف موقف 
حكومة العمل شعبياً وصعوبة اتخاذها قرار الانسحاب 
ربة التسوية على المسار الفلسطيني 
- الصهيوني تضع شكوكاً كبيرة حول نوايا الصهاينة 
زيء عملية الانسحاب وربطها بعملية 
٠‏ ولهذا يتخوف السوريون من الوقوع في نفس 
الفخ الذي وقعت فيه القيادة الفلسطينية, وترى سوريا 
أن الحصول على التزام صهيوني بالانسحاب من 
الجولان لا يتأتى إلا بممارسة الادارة الأمريكية ضغوطاً 
حقيقية على الحكومة الصهيونية: ولكن الادارة 
الأمريكية الحالية هي أضعف من أن تقوم بهذه المهمة 
انتيجة الكتضوعه للوبي الصهيوني وهيمنته على 
مراكز صنع القرار في الادارة الأمريكية. والحكومة 
السورية مقتنعة أن عامل الزمن لاا يسير في مصلجة 
الصهاينة الذين يريدون بدورهم تحقيق اختراق 
حقيقي على المسار السوري لتعزيز مواقعهم استعداداً 
للانتخابات القادمة, كما أن ضعف الحكومة الأمريكية 
وامكانية هيمنة الجمهوريون على الحكم وقدرة هؤلاء 
على التأثير في الموقف الصهيوني بشكل أكبر تجعل 
استعجال التوصل إلى اتفاق سلام مع الصهاينة في 
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الوقت الحالي وبالشروط المطروحة لا يحظى بأهمية 
قصوى في اهتمام الحكومة السورية. ومن جهة أخرى 
فإن رفع سقف المطالب السورية؛ يؤهل الطرف السوري 
للحصول على انجازات وتنازلات” أكبر من الصهاينة 
في حالة توصل الطرفين السوري والصهيوني إلى 
معاهدة سلام فيما بينهما. 

وإذا كانت محاولات سوريا للحصول على تابيد 
عربي لموقفها وتبطىء عجلة التطبيع بين الدول 
العربية والكيان الصهيونيء لا تحظى بارتياح امريكيء 
إلا ان سوريا ترى أن الاء 


توفر على الل 
كبيرة ف 0 فحتى لو نجح 
. الطرفان في تأجيل مشكلتي توقيت الانحساب وعمقه. 
دحل الاسكان الأمضي الذي تشتكل هاج سكا برض 
الصهاينة, فإن مشكلة الاتسحاب ستبقى الاساس 
والجوهر للخلاف السوري - الصهيونيء ولا يمكن 
حلها إلا بالتزام صحهيوني بالانسحاب" الكامل من 
الجولان. وهو أمر من المتعذر تحقيقه في ظل فهم 
موقف حكومة رابين 
وأما فيما يتعلق بالخلاف المصري - الصهيوني 
حول التوقيع على معاهدة حظر الاسلحة النووية, فإن 
الموقف المصري لا يزال عند حاله. وهو رفض تجديد 
التوقيع على هذه المعاهدة ما لم يوقع عليها الصهاينة, 
وذلك رغم إظهار كريستوفر موقفاً مؤيداً للموقف 
الصهيوني وهو ضرورة التوصل إلى سلام شامل في 
المنطقة قبل انضمام الصهاينة إلى المعاهدة ! 
وبخصوص الهدف الثالث للجولة: والمتعلق 
بمسار المفاوضات الفلسطيني - الصهيوني فقد تبنى 
كريستوفر آيضاً الموقف الصهيوني بالطلب من السلطة 
الفلسطينية يذل مج بة ٠٠١‏ للقضاء على 
ما يسمى بالارهاب؛ حيث رفض كريستوفر أن تكون 
غزة أوكراً للارهابيين" داعياً السلطة الفلسطينية 
الاعتقال ومحاكمة المسؤولين عنه! 
ورغم العقبات الحقيقية التي تعترض هذا المسار, 
فلم يحاول كريستوفر بذل جهود حقيقية لتذليل هذه 
العقبات, لان ذلك يتطلب بالضرورة الضغط على الكيان 
الصهيوني الذي يعتبر السيب المباشر في ١‏ 
التي تعترض طريق هذا المسارء وقد اكتفى كريستوفر 
بالترويج إيجابياً لصالح الاتفاق الذي توصل إليه 
عرفات وبيريز على إنهاء مفاوضات تطبيق الشق 
الثاني من اتفاق أوسلو بحلول شهر تموز (يوليو) من 
العام الحالي. ومع أن الموعد المستهدف تم الاتفاق عليه 
بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني إلا أنه يعتبر 
إقراراً بالمماطلة الصهيونية في تنفيذ اتفاق 2١‏ 
وقفزاً عن المواعيد التي حددها الاتفاق, كما أنه لا يعني 
بالضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق معيّن بين الطرفين 
كط د تن رركا لل بمواعيد 
.دة لتطبيق اتفاق أوسلو ولا حتى الالتزام 
بمضمون هذا الاتفاق والذي ينص على إعادة انتشار 
قوات الاحتلال في الضفة الغربية وإجراء انتخابات 
فلسطينية. وفي الوقت الذى ي حاول فيه عرفات اثناء 
محادثاته مع كريستوفر أن يضع الموعد المستهدف 
الذي تم الاتفاق عليه في إطاره الضيق, » وهو الاتفاق 


ردات بن 
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على ضرورة انجاز المفاوضات دون الالتزام بإطار هذه 
المفاوضات ودون ضمانات لمنع الصهاينة من التراجع 
عن ما يتم الاتفاق عليه, إلا أن كريستوفر حرص على 
إظهار ما تم التوصل إليه على أنه | 
صعيد المفاوضات. متبنياً بذلك الموقف الصهيوني 
الذي استفاد من الموعد الجديد في إظهار أن هناك 
تقدماً ما على صعيد المفاوضات: وان الصهاينة 
ملتزمون بالمفاوضات, رغم الحقيقة الواضحة التي 
تقول أن العديد من جوانب الاتفاق (رغم محدوديته 
وسلبياته الكثيرة) لم تطبقء مثل الافراج عن المعتقلينه 
والممرات الآمنة بين غزة وأريحا هذا بالاضافة إلى 
العنوان الكبير المؤجل وهو إعادة الانتشار والذي يريد 
الصهاينة تجزئته وفق ما يريدون ووفق ما يفرضون 
من اعتبارات أمنية على الطرف الفلسطيني 
أما فيما يتعلق بالمهمات الاخرى التي حملها 
كريستوفر فقد كان أهمها الحصول على تاييد دول 
الخليج العربي لاستمرار الحصار على العراق؛ وهو ما 
تحقق بشكل جزئيء إذ أن التطور الجديد هذه المرة 
تمثل في عدم حضور عمان وقطر للاجتماع الذي تم 
ترتيبه بين كريستوفر ووزراء خارجية دول الخليج في 
جدة بالسعودية. حيث عبر ذلك عن رفض هاتين 
الدولتين واستيائها من استمرار الحصار على العراق 
رغم تجاوبه مع قرارات الأمم المتحدة. ويشكل هذا 
الموقف المتطور لعُمان وقطر ثغرة جديدة في جدار 
المقاطعة الذي تتولى فرضها الولايات المتحدة, تضاف 
إلى الشغرات الأخرى والتي تتمثل بمواقف كل من 
فرنسا والصين وروسيا في معارضة استمرار الحصار. 
وفي الجانب الخليجي أيضأ لم يفلح كريستوفر 
في الحصول على التزام فوري من هذه الدول برفع كل 
أشكال المقاطعة على الكيان الصهيونيء إذ ما تزال هذه 
الدول تربط ذلك بقرار من جامعة الدول العربية التي 
يبدو أنها لن تتخذ مثل هذا القرار إلا في حالة حدوث 
تقدم حقيقي في عملية التسوية وخصوصاً على 
المسارين السوري والفلسطيني؛ وفي الجانب الاردني, 
أكد كريستوفر التزام الادارة الأمريكية بمساعدة الأردن 
بإلغاء ديونه, والعمل لدى الكونجرس الأمريكي لتغيير 
قرار سابق لمجلس النواب بشطب 5٠‏ مليون دولار فقط 
من ديون الأردن لأمريكا بدلاً من 1170 مليون دولار كان 
الأردن قد وعد بها. وقد صدر بالفعل قرار عن مجلس 
الشيوخ الأمريكي بإعفاء الأردن من ه77 مليون دولار 
من ديونه البالغة حول ٠١‏ مليون دولار حيث سبق 
وأن أعفي من 115 مليون دولار العام الماضي. ويشير 
المراقبون أنه قد يتم التوفيق بين قراري النواب 
والشيوخ باعتماد مبلغ وسط بين ال 50 وال 1/6 
مليون دولار. وهذا سيكون دون طموح الادارة 
الأسريكية ودون طصوح الأردن الذي يرغب بالتزام 
الادارة الأمريكية بإعفائه من كامل المبلغ المطلوب. 
وعد : 
تؤكد جولة كريستوفر ونتائجها حقيقة الموقف 
الأمريكي في عهد الادارة الحالية, والذي يرتكز إلى 
الدعم اللامحدود للموقف الصهيوني وتبنيه دون أن 
يكون هناك حتى تمحيص لهذا الموقف ومحاولة 
تهذيبه هذا عوضاً عن اتخاذ موقف وسط بين الأطراف 
المتنازعة وإذا كان الموقف الامريكي هذاء يظهر في 
أجلى صوره من القضية الفلسطينية: إلا أنه أصبح 
الآن ظاهراً وواضحاً على جميع مسارات التفاوض» 


وإن كان أقل حدة على مسار التفاوض السوري - 
الصهيوني من الناحية الإعلامية فقط. ولكنه في حقيقة 
الأمر منحاز أيضاً في هذا المسار إلى الكيان 
الصهيوني. ويطرح الموقف الأمريكي هذا تساؤلاً مهما 
حول حقيقة ما روجته الأطراف العربية من وصف 
الوسيط النزيه" للدور الأمريكي, إذ اتضح أن النزاهة 
هي أبعد ما تكون عن هذا الدور ! 
ومن جهة أخرىء ومع اقتراب موعد الانتخابات 
الأمريكية يظهر حقيقة التوجه الأمريكي بإيلاء القضايا 
الداخلية الأمريكية الأولوية على تسوية ما يسمى ب 
قضية الشرق الاوسط , وأن هذه الادارة لا تهتم بهذه 
القضية إلا بقدر ما تحققه لها من انجازات على صعيد 
الوضع الداخلي. 
وهذا يعيدنا إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي 
وارين كريستوفر وذلك أثناء شهادته أمام لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. بأن الشرق 
الأوسط يحظى ب 'الأولوية الخامسة على سلم سياسة 
واشنطن الخاجية 
ومن جهة ثا. الموقف الأمريكي بعدم التدخل 
في تفاصيل المفاوضا. وترك ذلك للاطراف المعنية, 
وإن كان يبحمل مظهراً برا الولايات المتحدة تدعم 
ما تتوصل إليه الاطراف المتفاوضة: إلا أنه في حقيقة 
الامر ليس إلا تكريساً وترسيخاً لاختلال موازين القوى 
بين كل طرف عربي على حدة والكيان الضهيوني 
والذي ينعكس سلباً على النتائج التي يتم التوصل 
إليها من خلال المفاوضاتء ويبرز ذلك أوضح ما يكون 
من خلال المفاوضات الفلسطينية - الصهيونية. وواقع 
الأمر يقول أن واشنطن أجبرت الأطراف العربية 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت حجة قرارات 
الشرعية الدولية موقعة هذه الأطراق في فخ التفاوض 
كل على حدة مع الصهاينة وبدون أن يكون هناك تدخل 
من طرف أمريكا لفرض التزام الكيان الصهيوني 
بالقرارات الدولية رغم أن هذه القرارات لا تحقق إلا 
الحد الأدنى من المطالب العربية ! 
والحقيقة أن الادارة الأمريكية الحالية تمتاز أكثر 
من غيرها من الادارات الأمريكية السابقة بوضوح 
انحيازها لجانب الكيّان الصهيوني حيث كان اقضل 
تعبير عن حقيقة هذا الانحياز ما قاله موشيه أرينز 
الذي شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع في حكومة 
الكيان الصهيوني ما بين الأعوام 19484 و1997 في 
حديث له نشوته صحيفة جَيَرورَاليَمَ بوست الكتهيونية 
أن «رئيس الوزراء اسحق رابين لديه شيك على بيياض 
من الرئيس كلينتون..». ولكن ذلك لا يعني أن الموقف 
الأمريكي من العيان العبيتويي فو سور بخطك من 
إدارة لأخرى. فهو تقزيبا متطايق إلا فيما يتعلق 
ببعض التفاصيل. 
وفي ظل الموقف الأمريكي المنحاز. وكفة الميزان 
الراجحة لصالح الكيان الصهيوني والتطبيقات 
المتعثرة للتسوية التي اسس لها مُؤتمر مدريده فإن 
المطلوب هو الانعتاق من قيود مؤتمر مدريد والاعتماد 
على خيار المقاومة في الداخل والتصدي للمشروع 
الصهيوني في الخارج؛ وهي معادلة ليست مستحيلة 
إذا تحققت الارادة والتصميم وإذا تحقق الاجماع على 
شمولية الخطر الصهيوني على المنطقة وضرورة 
التصدي له.88 


مركزية 'فتح' تخسر 
فى تونس وأبو عمار يربح جنين 


بعد صخاض عسين 

انعقد اجتماع 

" مركزية 'فتح “في 

تونس, وبقدر ما كان الأمل 
الدى قطاعات الشعب 
الفلسطيني كبيراً بإمكانية 
تصحيح الاجتماع للمسار 


| الخاطئ الذي توغلت فيه 


المفاوضات, جاءت نتائج 
المداولات خيبة كبيرة أكبر 
من حجم الأمل. فالتنازلات 
التكتيكية التي قدمها السيد 
عرفات, استطاعت أن |( 
تستدرج مواقف الكثيرين» 
وآن تجعل منهم سنداً 
للخطوات السياسية القادمة التي يتأهب عرفات 
للبدء بها على خلفية طرح مشروع جذين ثاتياً. 
وإذا حاولنا الاقتراب أكثر فأكثر من صورة ما 


| جرى قبيل اجتماع مركزية الحركة وما شهدته أيام 


النقاش والحوارء فإن الصورة تبدو أكثر وضوحاً. 


أ فالاشهر الثلاثة الأخيرة شهدت اصطفافاً معارضاً 


واسعاً داخل مركزية 'فتح” في مواجهة فريق عرفات 
الذي يقود المفاوضات, غير أن المشكلة التي عانى 
منها هذا الاصطفاف الواسع, كانت تتمثل في أن 
لكل عضو فيه أسبابه الخاصة للانحياز للمريع 
المعارض لسياسات أبو عمار. فمعارضة "أبو مازن: 
تختلف عن معارضة "محمد جهاد" تماماً مثلما 
تختلف معارضة 'عباس زكي عن نوع المعارضة 
التي يمثلها أي من فاروق القدومي أو صخر حبش 
أو آبو ما هر غنيم فلكل عضو في مركزية أفتح 
موقفه وأسبابه التي دعته إلى أن يرفع صوته 
منتقداً ومعترضاً على بعض أو كل سياسات 
السلطة وإدارة المفاوضات. ولعل هذه النقطة 
تحديداً كانت الخيط الذي التقطه "أبو عمار' ونسج 
ابتداءً منه تكتيكاته لخوض معركته مع معارضيه لا 
بهدف دحرهم بل احتوائهم, لأن الكثيرين ممن بدوا 
في صف المعارضة في الآونة الأخيرة, لم يكن 
اختلافهم معه قائماً على معارضتهم ل سياسات أو 
مواقف محددة ترتبط بصورة مبدئية بالتسوية 
السياسية. بل كان جذر الاختلاف مرتبطأ بصورة 


مباشرة بحجم الادوار والصلاحيات الممنوحة لهم 
في إدارة السلطة أو الاشراف على المفاوضات. 
ولهذا كان من السهل على عرفات أن يقدم مجموعة 
من التنازلات التكتيكية طالما كان بإمكانه الحصول 
مقابل ذلك على تأييد واسع لخطواته القادمة, 
وليس بالضزورة أن يكون التاييد المطلوب تاييدا 
لقضية محددة واضحة المعالم؛ بل يكفي أن يكون 
هذا التأييد عامأً لسياساته التي طبعت المرحلة 
الماضية إما بالسكوت والتوقف عن الانتقاد, أو 
القبول بالمشاركة بأدوار معينة في السلطة وإدارة 
المفاوضات.. 3 

لقد كان واضحاً أن مازق المفاوضات الذي 
استمر نحو ثمانية أشهر. وانفضاض العديد من 
القيادات الفلسطينية عن دعم وتأييد المفاوضاتء 
سواء داخل حركة 'فتح' أو خارجهاء قد فرض على 
السيد عرفات؛ أن ينحني ولو قليلاً لاستجماع قواه 
وتنظيم صفوفه, فقبل على غير ما كان يريد» أن 
يكون اجتماع مركزية الحركة في تونس وليس في 
غزة أو القاهرة, وابدى استعداداً ودوداً ولو 
ظاهرياً لاعادة الاعتبار لدور التنظيم مركزية 
الحركة في إدارة المفاوضات والإشراف على شؤون 
السلطة, ولكنه وهو يفعل ذلك كان يحاول أن تكون 
اغعادة الاعتبار من خلال ما يريد هو من تصور 
للعمل والتحرك, وأن تكون مشاركة معارضيه في 
إدارة السلطة والإشراف على المفاوضات نوعاً من 


للاافاو 101" مال لالت الود لحا تو د 1 2 1 1 د 
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الاستفتاء على صوابية النهج والمسلك الذي اعتمده 
وقاده خلال الشهور الأخيرة: وهو النهج الذي أعلن 
قبل وبعد اجتماع المركزية أنه لن يتخلى عن 
التزاماته تجاه فيما يخص العملية السياسية وكل 
ما تعهد به على هذا الصعيد. ولهذا لم يسمح بان 
ينجح معارضيه في اتخاذ قرار ب 'تعليق 
المفاوضات" ولو لبضعة أيام فضلاً عن وقفها, 
وجاءت صيغة البيان النهائي تؤكن على الاستمرار 
في المفاوضات ومواصلتها . واكتفى الكثيرون من 
أعضاء المركزية بأن يتراجعوا عن مطلبهم بتعليق 
المفاوضات أو وقفهاء مقابل اقفساح مساحة 
لحضورهم في لجنة الاأشراف على المفاوضاتء أو 
امح ادؤارهم الأخرى دوعا من المتتروفية: سوام 
على صعيد إدارة | أو إدارة اللجنة 
السياسية ولجنة الاشراف على المفاوضات من 
تونس, والتوافق على أن التواجد في الخارج 
لبعض الأعضاء ليس بالضرورة أن يحرمهم من 
الاقتراب من دائرة صنع القرار وإطلاعهم على 
التفاصيل؛ بإعطاء نوع من الشرعية للتواجد في 
تونس. 

وقد يكون الآمر الاكثر أهمية في التوافق الأخير 
الذي تمخضت عنه مركزية 'فتح, والذي سعى 
عرفات جاهداً لتمريره, هو الحصول على الضوء 
الأخضر للاستمرار في مستوى المفاوضات الراهنة, 
وإبرام نوع من الاتفاق حول مشروع جنين أولاً. 
وهذا لا يعني بالضرورة أن مشروع أجنين أولاً تم 
طرحه في مركزية الحركة, وتم اتخاذ قرار واضح 
بشانه, ولكن صيغة التوافق التي خرجت بها 
الحركة تفسح المجال أمام عرفات للاستمرار في 
معالجة الموضوع والوصول بشأنه إلى صيغة 
اتفاق» خصوصاً وأن ثمة موافقة حاصلة من جانب 
المفاوض الفلسطيني في الآونة الأخيرة: وثمة 
مفاوضات غير معلنة تنشط على هذا الصعيد 
ويتوقع أن تنجز اتفاقاً لاايخرج عن الخطوط العامة 


اشحاكة الجانت الحلدي (الخدمي) التدحة حجنن افع 
بقاء الاأشراف الأمني بيد الحكومة الاسرائيلية, 
واعتبار هذه الخطة بداية لتوسيع صلاحيات سلطة 
الحكم الذاتي باتجاه الضفة الغربية. ولعل ما يوفر 
امكانية الاستمرار في التعاطي مع مشروع جنين 
ثانياًء أن ارضاء الاركان الاساسية في المعارضة 
الفتحاوية في اجتماع المركزية الأخير, 'القدومي 
وأبو مازن وهاني الحسن وعباس زكي وأبو ماهر 
غنيم, سيسمح بحرية للتحرك السياسي: بعد 
0 أن لا تنفرط 
عرفات أنها الأشهر الحاسمة في انجاز اتفاقاته مع 
رابين على صعيد المفاوضات حول الضفة الغربية. 
والنتيجة التي يمكن استقراؤها مما جرى» أن 
مركزية أفتح” كإطار خسرت الرهان على أن تكون 
شيئاً مختلفاً عن السلطة, أو أن بإمكانها لعب دور 
حيوي مناسب في حال فشل مشروع السلطة 
التفاوضيء لأن الصورة الأخيرة التي أفرزتها 
مناقشات تونس أوضحت أن مركزية الحركة لا تملك 
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5 مركزية 'فتح' فقدات 
امكانية أن تكون جدارا 

أمام زخم الانهيار الذرى 
تستطسه ٠‏ السمسوحرة 
الفلسطينية:؛ لأنها بعل 

بسساطة انهارت أمسام 
تكتيكات السرئسيس 66 


أن تغير في مسار السلطة وتحديداً رئيسها 
'عرفات” في القضايا والعناوين الاساسية, وأن 
المعارضة الفتحاوية داخل مركزية الحركة تفتقد إلى 
وحدة الحال؛ وتفتقد إلى القدرة على بناء مشروع 
موحد يمكن أن يكون بديلاً للمشروع اليومي الذي 
دباشر تفاضئله عرقات وفريقه المفاوض” ولهذا لم 
يكن غريباً أن يكون قرار المركزية, استمرار 
المفاوضات؛ وليس تعليقها أو وقفهاء وأن يكون 
قصارى عملية الاصلاح المنشودة ابدال؛ "شعث 
بأبي مازن؛ واعطاء أدوار وصلاحيات لأعضاء 
مركزية الحركة. على طريقة توزيع المكاسبء دون ان 
يكون محدد توزيع الأدوار» هو تغيير السياسات 
وتقنين مسيرة العمل المستقبلي للحركة والسلطة, 
بعيداً عن انهيارات العمل داخل الحركة والسلطة 
ومسيرة التسوية السياسية. 
القد خسر الاطار في اجتماعات تونس لكن لم 
يخسر أعضاء الاطار الذين أدرك الكثيرون منهم أن 
الاستمرار في ذات الطريق المعارض؛ وبدون برنامج 
واضح. وبدون قدرة على التغيير الجاد والفعلي 
لعدم القدرة على امتلاك أدوات الفعل والتغيير؛ لن 
تجدي نفعاً. وقد تقود إلى الانقلاش, على المستوى 
الشخصي والتنظيمي. 
وعليه فقد كان واضحاً أن مركزية 'فتح' فقدت 
امكانية أن تكون جداراً أمام زخم الانهيار الذي 


تشهده المسيرة الفلسطينية: لأنها بكل بساطة 
انهارت أمام تكتيكات الرئيس, واللاعبون الماهرون 
الذين أجادوا فيما مضى فن التفاوض ثم أجادوا 
فن المعارضة, لم يصبروا طويلاً عندما لاحت 
الفرصة لحضورهم: وليس حضور قضية الوطن. 
التي أعلنوا قبل عدة أيام أنها تقف على شفير 
الهاوية. فانقضوا عن معارضتهم وانحازوا إلى 
مربع السلطة وصنع القرار. حتى وإن كانت معالم 
الصورة لم تتبدل عما كانت عليه بالأمس؛ وحتى 
وإن كانت الشواهد تشير إلى أن المسيرة التفاوضية 
تتجه إلى جنين وليس إلى جادة النجاة. وهذا هو 
الدرس الذي ينيغي أن يحاسب أعضاء المركزية 
أنفسهم على أساسه. نجاحاً أو فشلاً. وليس 
القياس على أين هم الآن» مقارنة بالأمس» من حيث 
القرب أو البعد من دائرة صنع القرار. 

القد اخفقت مركزية 'فتح”, بما تمخضت عنه 
اجتماعات تونس الأخيرة:؛ في أن تكون الرافعة 
لتحسين الاداءء, أو تقويم الاعوجاج الذي بلغ مداه 
في الآونة الأخيرة. ولعل اخفاق المركزية؛ الذي باتي 
بعد أن وصلت أوضاع تنفيذية المنظمة إلى ما 
وصلت إليه. بؤسا وضياعاء يعني ضمن ماابعلق 
من أمور كثيرة: أن هذا البناء الكبير الذي كان في 
يوم من الآيامء, يقود مسيرة العمل الوطني 
الفلسطينيء لم يعد قائماً بالفعل. وأن تراجع دوره 
بهذا المستوى» في ظل ظروف دقيقة تمر بها قضية 
الوطن. سيفرض تبعات وآعباء كبيرة على المستقبل 
الفلسطيني؛ وسيفرض في مرحلة معينة, ليست 
بعيدة التفكير الجاد بالتغيير, فالحياة لا تعيش في 
الفراغ. وقضية بحجم قضية الشعب الفلسطيني لا 
يمكن أن تنتهي إلى ما انتهت إليه الأمورء تسليمأ 
للاحتلال: واندحاراً كبيراً. للحقوق المشروعة 
لكك القلسطيني: في العودة والدولة ومقزير 
المصيرء فخراباً بهذا الاتساع لا يمكن أن يصنع 
سلاماً أو استقراراً. وزيادة الضغط حتماً سيولد 
الانفجار. وإذا لم يكف الحالبون الصهاينة عن 


للأسف متهالكون-, فسيخرج الحليب ب 
دما والعبرة بما يكون, لا بما هو كائن من ابتزاز 


من قرارات اللجنة المركزية لحركة 'فتح' في اجتماع تونس الأخير 
)١(‏ إقرار استمرار مواصلة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي . 
(1) انشاء مرجعية عليا للمفاوضات من المقترح أن يترأسها آبو مازن, ولا مانع أن تمارس عملها 


من تونس. 


(1) إقرار ضرورة عودة عدد من أعضاء مركزية الحركة إلى مناطق الحكم الذاتي, للإاشراف غلى 


العمل التنظيمي والجماهيريء ومن الأسماء المرشحة "أبو ماهر غنيم, أبو مازن» صخر حبش» 


عبد الله الافرنجي وعباس زكي». 


(5) التأكيد هخ اق 3 : 3 د : ت 
يد على ضرورة ترجمة القرار السابق لمركزية الحركة بتوسيع عضويتها وعضوية المجلس 
الثوريء باضافة أعضاء من الضفة الغربية وقطاع غزة» ومن الأسماء المرشحة لتشكيل نصاب 


مركزية الحركة, فيصل الحسينيء وزكربا الآغا. 


حت لف والتنظيم في الحركة من أبو ماهر غنيم رئيساًء عباس زكي, فيصل 
الحسينيء زكريا الآغاء حكم بلعاوي, عبد الله الافرنجي. هاني الحسن, وإقرار استمرار صخر 


حبش مسؤولاً عن دائرة الشؤون الفكرية في الحركة. 
(5) تشكيل لجنة للحوار والوحدة الوطنية برئاسة أبو الأآديب: وعضوية هاني الحسن ومن 


يستعان بهم من الأعضاء.88 


فلسطين المسلمة ” - نيسان ( ابريل ) 1556م 


اللاجئون و النازحون .. الوصفة الصهيونية: 
(استحالة العودة).. بدلا من .. (حق العودة)!! 


المفارقة في موضوع «حق العودة». تبيدو 
شد غرابة, من غربة التشريد والتشتيت 
اتهاء حيث الصهاينة, هم الأكثر إدراكاً. 
من بين كل الأطرافء لضرورة وحتمية بذلهم أقصى 
الجهود لإخماد صحوة هذا الحق المتمردة في 
نفوس الفلسطينيين منذ ما يقرب من خمسة عقود» 
ليس لأنهم يعلمون يقيناء أن عودة الفلسطينيين 
تعني بالضرورة إزاحتهم واقتلاعهم, أو لآن 
القضية متعلقة بمصير وجودهم: ذلك أنها أساساً 
نشات جراء هذا الوجود غير الشرعي مكان أهل 
الأرض وأصحابها الأصليين وحسب. بل لانهم- أي 
اليهود- يسكنهم منذ الأزل» هاجس التشريد 
والطردء أو هي (لعنة) جرائمهم وانحراف 
بشريتهم, الأمر الذي يدفعهم دوماً إلى التشبث 
بوجودهم, وعزلتهم أو الحنين إلى بقاياهم حتى 
المزعومة منهاء داخل مختلف المجتمعات في العالم. 
وخصوصاً تلك التي لفظتهم فيما مضى: الآمر الذي 
جعلهم يرددون مقولات من قبيل 'عندما يبصق 
الجميع عليك مدة طويلةيتولد لديك شعور بانك 
مذنب». أو كما يقول بعضهم لمن يتمسكون بالعيش 
في أوروبا والمانيا بالتحديد.. “لازال هناك شعور 
باننا ضيوف غير مرغوب بهم, ويتبغي أن نغادر 
في الوقت المحددا". 
بالنسبة للفلسطينيين العودة ليست أسطورة, 
إو حلماً طوباوياً. مثلما أنها ليست وعداً مقدساً, 
بالعودة إلى الأرض الموعودة التي لم يروها منذ 
٠‏ عام. ولا عودة إلى أطلال مجد غابرء وتاريخ 
تكدس على سجلاته الغبارء ولا بحثاً عن مومياء 
فرعونية, أو نصب بابليء إنها باختصار عودة إلى 
عنوان معروف وشارع وحديقة (بيارة) عودة إلى 
البيت الحيفاوي أو المقدسي الذي مياق الالسفران 
على صكوك ملكيته. ودكان لم يبلغ الصدأ أسنان 


مفاتيحه. لذا فمن المستحيل أن يتسنى الإجهاز 
على «عودة» لها كل هذه الذاكرة الحية المديدة, 
المضرجة بمرارات التهجير والاغتصابء والقمع 
والاحتلال: المضرجة بجلالات الحق الذي لا يضيع 
إلا إذا تنازل عنه أصحابه, الحق الذي لا سبيل إلى 
إنضوائه تحت جناح الطيش السياسيء والتصالح 
المؤقت, أو (التكتيكي) !!. الحق الذي لا يقبل 
تصنيفات بيريز وحلوله (المعقولة)» وإنما يقبل فقط 
الظفر بالعودة , ولا أقل من العودة وعلى جثئة 
الاحتلال. 
اجتماع عمان. . تسيّد المفهوم الإسرائيلي 
لأجل ما تقدم, لم تكن النهاية المخيبة لآمال 
الاطراف العربية. وما .يقوب من مليون ونضف 
المليون من نازحي عام 19517 الفلسطينيينء 
للاجتماع الذي عقدته لجنة النازحين الرباعية في 
العاضصمة الاردنية عمان: في السابع من شهر أذار 
الماضيء مناسبة للدهشة أو مدعاة للمفاجأة: حيث 
وقف المنطق الإسرائيلي التضليلي والمتعنت 
طريقة إدارة هذه القضية, كما هو الحال دائماً, 
سعيا إلى طرح حلول هزيلة تخدم الطرف 
الإسرائيلي وتصون وجوده وحاجاته الأمنية, بذات 
الاسلوب الاختزالي لحاجات وحقوق الآخرين» رغم 
أن قضية النازحين واللاجئين الفلسطينيين كانت 
دوماً واحدة من أكثر القضايا جوهرية في الصراع 
العربي- الإسرائيليء الأمر الذي لا يؤهل لأي 
تسوية مهما كانت هزيلة, الصمود عبر القفز عن 
هذه القضية وحقوق الفلسطينيين الشرعية 
والواضحة فيهاء باعتراف المجتمع الدولي وقراراته 
الدولية؛ لكن شمعون بِسِردِز لم يكن بحاجة إلى 
نصائح خصومه في الليكود وموليدت؛ لكي يتسلح 
بجملة من الشعارات والأساليب والالاعيب 


فلسطين المسلمة ” - نيسان ( ابريل ) 1545م 


الإسرائيلية القديمة الجديدة حول هذه القضية, 
فذرائع بيريز كانت أكثر من جاهزة فهو أولاً 
وانطلاقاً من عقدة الاجماع السياسي الإسرائيلي, 
يِرفض التطرق إلى مفهوم عودة اللاجكين 
الفلسطينيين عام 1548., ويتذرع لذلك بالقول أنه لا 
توجد إحصاءات واضحة بأعداد هؤلاء اللاجئين» 
ويعتبر بيريز حكومة الاحتلال غير معنية بنقاش 
هذا الموضوع إلا في إطار المفاوضات النهائية مع 
الفلسطينيينء أما فيما يتعلق بالنازحين فلم يجد 
بيوَيزَ أدنى غضاضة في تذكير نظرائه العرب في 

اع. أن القضية هي في الأساس قضية ذات 
اعتبارات إنسانية, وأنه لابد من حل عادل 
أومعقول: لها وبالطبع فالواقع الذي راد بدرين/ 
يقول باستحالة عودة النازحين جميعاً إلى مناطق 
الضفة الغربية وغزة, بما فيها القدس المحتلة, 
حيث من الصعب ديموغرافياً واقتصادياً, 
استيعابهم ضمن هذه المناطق؛ ناهيك عن الذرائع 
السياسية والأمنية, التي يطرحها بيريز مطالباً 
الأطراف العربية, بضرورة استيعابهاء ومن هنا 
يطالب بيريز بحل عملي يستجيب إلى هذا الواقع» 
ويتذرع بذلك ليطالب بحل تجمغ عليه الاطزافه و9 
يشوهن بالأقلجية: لعنه يستندق ذلك ويقدون عدم 
الاعتراف بأية مرجعية لهذا الحل سوى الاتفاقات 
الموقعة مع الإسرائيليين وملاحقهاء فيرفض 
الاستتناد إلى قرارات: الأمم المتحدة صن قبي ل قران 
متجلس الامن الدولي رقم 717 ويشنندد أن تكون 
معاهدة كامب ديفيد, واتفاقات أوسلو- القاهرة 
وملاخقهنا- والاتفاقية الأردنية الإسرائيلية هي 
المرجعية للحل الذي 'ترضئ :يه كل الأطراف: 'ومن 
خلال هذا الطرح العلمي لكيتريز نجح في حكويل 
أنظار الأطراف العربية عن أصل الموضوع وجوهر 
الحق الذي اغتصبته دولة الكيان الصهيوني من 
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أصحابه. من هنا كان البيان الختامي للاجتماع 
مستجيباً بشكل شبه كامل لما جاء به الطرح 
الإسرائيلي خلال الاجتماع, الغموض المتعمد 
كماهو الحال في اتفاقات أوسلو- القاهرة, 
والمعاهدة الأردنية- الإسرائيلية, والحديث عن 
«دخولء وليس «عودة» الفلسطينيين النازحين 
ومراعاة «منع الاضطراب والفوضى؛ و «المسائل 
ذات الاهتمام المشترك», إضافة إلى تأكيد مرجعية 
الاتفاقات السلمية. وبالطبع لاحاجة للتذكير بمن 
دفع ويدفع ثمن الغموض المتعمد في الاتفاقات مع 
حدوجه زات على كدوام عب كتستات الحا 
العربي وعبر الاستغراق في التفاصيل الدقيقة 
والعقبات الإجرائية. الأطراف العربية بدورهاء لم 
تخف خيبة أملها من الاجتماع, الذي وصفه عمرو 
موسى وزير الخارجية المصريء أنه اجتماع 
«فاشل» وذلك في البيان الختامي ومنها عدم 
الإإشارة إلى قرار مجلس الآمن رقم 1597- وهذا ما 
حدا بالوزير الأردني: الذي بدا حريصاً على النجاح 
البروتوكولي للاجتماع كونه يعقد في عمانء أن 
نتائج الاجتماع كانت متواضعة إلا أن المفاجاة 
كانت فيما سربته بعض المصادر أن نبيل شعثء. 
ممثل سلطة الحكم الذاتي المحدود, كان يميل إلى 
جانب الموافقة على مطالب بيريزء أكثر من نظيريه 
في الأردن ومصرء وعلى الرغم من محاولة بعض 
وسائل الاعلام العربية, أن تعكس وجود تنسيق 
عربي, إلا أن نتائج الاجتماع لم تتجاوز الموقف 
الإسرائيلي قيد أنملة ولم تسفر سوى عن الاتفاق 
على الاجتماع وتشكيل لجنة دائمة للتفاوض الفني 
والإداري مؤكد آن مثل هذ التنسيق لم يكون 
موجوداً نشوى في التصريخات وَالَضون الل 
ووهمياً أو مزعوماً إلى حد كبيرء بدليل أن ب 
نجح في الإمساك بكل الخيوط حتى نهاية المطاف. 
خاصة بعد أن أتقن بيريز تدبيج خطابه بالواقعية 
والمنطقية, ومثل بنجاح دور الضحية المهددة 
بالزوال والأخطار الأمنية:؛ على الرغم من أنه 
المعتدي ومغتصب الحق؛ وهذا جعل الصورة خلال 
الاجتماع مقلوبة إلى درجة أن الأطراف العربية 
بدت وكانها (تستجدي؛)؛ حق العودة للنازحين من 
حكومة الاحتلال. وقد تجلى ذلك واضحاً في رفض 
بيريز تقديم أية بوادر حسن نية بإعادة مائة عائلة 
فلسطينية بصورة سريعة.. 
النازج واللاجئ. . 
انتصار التعريف الإسرائيليى 

بطبيعة الحال, كان انتصار التعريف 
الإسرائيلي للاجئ والنازح؛ هو أولى نتائج 
الاجتماع الرباعي في عمان؛ وبالتالي فأساس الحل 
سيكون مستمداً من هذا التعريف وسائر أبجديات 
الموقف الإسرائيلي من القضية. الآمم المتتحدة 
تعودت أن تصنف الفلسطينيين الذين يعيشون في 
الشتات إما كلاجئين, إذا كانت جذورهم تعود إلى 
الأراضي المحتلة عام 1948؛ أو كنازحين في حال 
نسيبهم إلى الأراضي المحتلة عام 1437. وطبقاً 
المعايير وصفها الخبراء الأردنيون والفلسطينيون 
والمصريون في كانون الثاني الماضي, ينقسم 
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النازحون إلى ثلاث فئات كالتالي: 

© المواطنون الفلسطينيون من قطاع غزة 
والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ الذين 
كانوا يتواجدون في الخارج لحظة اندلاع الحرب 
العربية الإسرائيلية في الخامس من حزيران 219517 
والذين لم يتمكنوا من العودة إلى مساكنهم... 

© فلسطينيو قطاع غزة والضفة الغربية بما 
فيها القدس الشرقية, الذين نزحوا منها يسبب 
ظروف حرب 14517 وما بعدها. 

© مجموعات من أبناء قطاع غزة والضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ الذين أبعدوا 
قسراً من مسقط رآسهم في أعقاب الحربء لكنهم 
منعوا من العودة إلى ديارهم من قبل السلطات 
الإسرائيلية. 

أما الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال: 
فيشير البند الثالث قي المادة الخامسة من اتفاق 
اود ا ان مسومو لمشي حت 1 
المرحلة النهائية من المفاوضات: فيما نص اتفاق 
تنفيذ الحكم الذاتي الموقع في القاهرة بتاريخ 4 
آيار الماضي وفي المادة 1١15‏ على قيام الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي بدعوة لجنة رباعية 
تشارك فيها الآردن ومصر للانعقاد بشكل مستمر 
تقرر بالاتفاق أساليب السماح للأشخاص المرحلين 
من الضفة والقطاع عام 14717: بالدخول إلى مناطق 
الحكم الذاتي مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع 
الفوضى والاضطراب: أو الإخلال بالنظام. معاهدة 
كامب ديفيد بدورهاءلا تختلف في الشق الفلسطيني 
منها كتيراً عن اتفاقات آوسلو القاهرة» حيث تشير 
إلى مشاركة مصر والأردن (وإسرائيل) وممثلون من 
سلطة الحكم الذاتي المنتخبة للاتفاق على الوضع 
النهائي للضفة وغزة وعلاقاتهما بجيرانهماء كما 
أن هؤلاء الأطراف مخولون بتأليف لجنة دائمة 
للاتفاق على إجراءات عودة النازحين منذ سنة 
551 ؛ فيما تقوم مصر وإسرائيل مع الأطراف 
الأخرى المهتمة بوضع إجراءات لحل مشكلة 
اللاجثين منذ سنة 1548, أما المعاهدة الأردنية 
الإسرا فقد أعادت التأكيد على موضوع 
تشكيل اللجنة الرباعية في المادة الثامنة منهاء 
واعتبرت المعاهدة الأبعاد الإنسانية للقضية أكثر 
من الأبعاد السياسية وبالتحديد في مسألة عودة 
اللاجئينء وجاء في البند الثالث من نص المادة أن 
موضوع اللاجئين سيحل عبر المساعدة على 
توطينهم. وطبقاً لذلك فقد جرى استبعاد أولئك 
الفلسطينيين الذين خرجوا سنة 48 من أراضيهم 
ومنازلهم. واستقروا في الضفة الغربية وقطاع 
غزة, ثم اضطروا للخروج مرة أخرى إثر 0 
عام 37. والجدير بالذكر هنا أن قرار مجلس الأمن 
رقم 7737, والصادر بتاريخ 1457/5/14 دعا 
(إسرائيل) إلى تأمين سلامة وأمن سكان المناطق 
التي جرت فيها عمليات عسكرية. وتسهيل عودة 
أولئك الذين فروا من هذه المناطق أثناء نشوبٍ 
القتال» في حين أشار قرار الجمعية العامة الصادر 
بتاريخ ١‏ إلى وجوب السماح بالعودة 
في أقرب فرصة ممكنة للاجئين الراغبين بالعودة 
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إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم؛ ووجوب 
دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم 
العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب. 
وهنا يتضح أنه حتى طبقاً لقرار 1517, الذي 
رفضه الوفد الإسرائيلي؛ فإن العودة مقصورة على 
أولئك الذين كانوا متواجدين في الضفة وغزة 
لحظة اندلاع الحرب أو رحلوا بعد ذلك. أما رفض 


حكومة رابين للاقرار بمرجعية هذا القرار, فلا دلالة 
أكيدة في أنه حتى هؤلاء لا يريد الكيان الإسرائيلي 
الالتزام بإعادتهم, وهنا تبرز نظرية شمعون بيريز 
في حل قضية اللاجئين والنازحين؛ والتي يطرحها 
كتابه الشرق الأوسط الجديد طرحاً إنسانياً في 
إطار الحديث عن الكوارث الطبيعية: ومنثم 
العوارث التي من ضَنع البشر وفيا الخروب وهو 


اللاجئين اليهود كذلك, ويقدم هذا الطرح الإنسائي 
العام لينطلق منه بعد ذلك في تدعيم حل إنساني 
عام لهذه المشكلة, يشارك فيه كل المجتمع الدولي 
ويطالب بحل عادل ومعقول تقبل به كل الأطراف 
«دمج المعقولية والعدالة يعني أن أيأ من الطرفين لا 
يغادر قاعة المفاوضات وهو يعارض بوضوح قيام 
الأمم المتحدة بإصدار بطاقات لاجثين لأبناء وأحفاد 
اللاجئين الفلسطينيين عام 48. وحتى فيما يتعلق 
بنازحي 87, يعيد بيريز تكرار وجود صعوبات 
حقيقية في استيعابهم, ولذا فهو يرى ضرورة 
إتاحة حرية الحركة داخل الكونفدرالية للجميع, 
وبالطبع هو يقصد توطين اللاجئين والنازحين معأ 
في الأردن» وحرية الحركة والتنقل هذه ليست سوى 
مدخلاً لهذا التوطين» الذي لا يقتصر من وجهة نظر 
بَعرِيِن على اللاجكين والنازحين الموجودين في 
الأردنء ولكن كذلك الموجودين في لبنان؛ إضافة إلى 
تركيزه على أنه «لا يوجد عدل أدبي في إنكار حق 
أي يهودي في القدوم إلى إسرائيل؛ هذا الطرح 
حمله بيريز إلى الأطراف العربية في اجتماع عمان 
وبالطبع فإنه ينتهي إلى نتيجة مفادها أنه لاعودة 
لنازح أو لاجئ؛ إلا بضع مئات العائلات. مع 
ضرورة حصولهم على الموافقة الأمنية الإسرائيلية 
وبعض بوادر حسن النية في لم شمل العائلات 
وهو الأآمر الذي رفض بيريز تقديمه في اجتماع 
عمان أيضاً. . يشار في هذا السياق إلى تعدد 
الإحصائيات بشان النازحين واللاجئين على حد 
سواءء وتقول إحصائية أردنية أنه وفقاً لمعدلات 
النمو السائدة, فقد بلغ عدد النازحين عام 17 
حوالي )١1443٠0(‏ نازح ويقول الأردن أنه ما بين 
)1١-5(‏ ألف فلسطيني قدموا إلى الأردن بتصاريح 
مواطنة انتهت صلاحياتها إضافة إلى وجود 
)1٠(‏ مبعد في الأردن كذلك, وتشير إحصائية 
فلسطينية أن عدد اللاجئين يقدر ب )١.75(‏ ملبون 
نسمة. 
وبكلمة نقولء أن سلام (الوصفات الصهيونية) 
لن يكون سلاماً . لآنه يسلب الآمة حقوقها الشرعية 
والصريحة, ويهدد هويتها ومستقيل أجيالها/ 
وستبقى البوصلة العربية الرسمية في ارتهانها 
لهذه الوصفات تشير بعكس اتجاه البوصلة 


شؤون فلسطينية 


خطة رابين للفصل تثير جدلا حادا في الأوساط الصفيونية 
فى هجوم لكتائب القمام في الخليل 
مفتل اشنين من المستوطنين وجرج ١‏ آخرين 


## '"فلسطين ا مسلمة " - خاص 
في أعقاب الهدوء النسبي الذي طرآ 
على عدد العمليات المسلحة. والهجمات 
البطولية للمجاهدين: عقب العملية 
الاستشهادية في مفترق بيت ليد في 1" كانون 
ثاني الماضيء نفذت خلية مسلحة تابعة لخلايا 
الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري 
الحركة "حماس" - هجوماً مسلحاً ضد حافلة 
للمستوطنين والجنود الصهاينة في مدينة الخليل 
المحتلة, وذلك بعد أن كمن المجاهدون للحافلة على 
سطح أحد المساجد المشرفة على الطريق الذي 
تسلكه الحافلة يومياً من القدس, وحتى مستوطنة 
كريات اربع في الخليل وفد انبفر الواحوم 
البطولي الذي استخدم فيه المجاهدون الأسلحة 
الرشاشة. عن مقتل اثنين من المستوطنين 
الصهاينة وإصابة ستة آخرين بجراح مختلفة. 
وأفادت مصادر عسكرية تابعة للاحتلال: أن 
الهجوم وقع في تمام الساعة السابعة والنصف 
مساء يوم الأحد الموافق 19 آذار (مارس) الماضيء 
وأضافت هذه المصادر اعتقادها بأن عدد 
المجاهدين كان ثلاثة. تمكنوا من الانسحاب بسلام 
بعد تنفيذ الهجوم البطوليء فيما لم تتمكن 
الدورية العسكرية المرافقة للحافلة من ملاحقتهم 
فيما أطلق بعض الجنود الذين تواجدوا في 
الحافلة النار في الهواء لعدم معرفتهم مصدر 
اطلاق النيران. وكشفت المصادر الصهيونية عن 
هوية القتيلين وهما ناحوم هوس من سكان الحي 
اليهودي الواقع في قلب مدينة الخليل؛ ويبلغ من 
العمر 78 عاماً, وهو الذراع الأيمن للحاخام 
المتطرف موشيه ؛ ورافقه منذ سنوات في 
كافة جولاته وتحركاته وأعمال الاستفزاز داخل 
مدينة الخليل. وعمل هوس خلال هذه السنوات» 
كمتحدث شخصي للحاخام المتطرف ليفنغر, 
ومتحدث إعلامي باسم عصابات غوش إيموئيم 
ومجلس المستوطنات اليهودية, وطبقاً لمصادر 
صهيونية, فقد كان هوس من أكثر المؤيدين 
للمذبحة التي نفذها المستوطنون الصهاينة 
بقيادة باروخ غولدشتاين في الحرم الابراهيمي 
في الخليل في شباط (فبراير) من العام الماضيء 
وهو من أبرز دعاة تنفيذ عمليات القتل والانتقام 
من الفلسطينيينء وذلك عائد بطبيعة الحال إلى 
انتمائه إلى مدرسة كاهانا وليفنغر العنصرية. آما 
القتيل الثاني فهو المستوطن يهودا برطوش (41 
عام) وهو من سكان مستوطنة كريات أربع: 
وقدرت المصادر العسكرية الصهيونية, أن 


الهجوم قد خطط ونقذ على يد خلية مسلحة تابعة 
للذراع الغسكزي لحركة :حماس والتي تقول 
مصادر الاحتلال أنها نشطت في الخليل منذ أربع 
سنوات: هذا وقد أعلنت سلطات الاحتلال أن 
الهجوم قد نفذته خلية تابعة لكتائب القسام: 
يرأسها جهاد غوانمة (4؟ عاماً) ومن بين 
أعضائها طاهر قفيشة (78 عاماً) وعضو ثالث هو 
أسامة أبو طه ٠١(‏ عاماً) » وعضو رابع هو حامد 
يغمور (78 عاماً). ويذكر أن المجاهدين الأربعة, 
هم على قائمة “المطاردين' والمطلوبين للاحتلال: 
بسبب اشتراكهم في العديد من العمليات 
العسكرية ضد أهداف صهيونية مختلفة, وتنسب 
إليهم سلسلة من الهجمات المسلحة. وأشارت 
تقديرات سلطات الاحتلالء أن أفراد هذه الخلية, 
أو بعضهم هم الذين نفذوا عملية الخليل الآخيرة. 
فيما يقف هؤلاء المجاهدون طبقاً لتقديرات 
الاحتلال خلف الهجوم الذي شنه المجاهدون 
بصاروخ الاند لاو' ضد الحي اليهودي في الخليل 
قبل بضعة أسابيع. وترتكز سلطات الاحتلال في 
توجيه مسؤولية الهجوم لهذه الخلية من 
المجاهدين: إلى ثماني هجمات مشابهة ضد 
سيارات أو حافلات أو دوريات عسكرية كانت 
مارة في الغالب بالقرب من الخليل خلال 
السنتين الماضيتين أعلنت حركة "حماس 
مسؤوليتها عنها جميعاً. 

على صعيد ردود الفعل على عملية الخليل, 
لجأت سلطات الاحتلال كعادتها إلى فرض حظر 
التجول على المدينة وشرعت بحملة تفتيشر 
واسعة في المدينة وضواحيها بحثاً عن المجاهدين 
الذين نفذوا العملية. وقد عاث المستوطنون فساداً 
في شوارع الخليل أثناء جنازة الستوطنين 
القتيلين. هذا وتعتبر مدينة الخليل المحتلة من 
أكشر الأماكن توتراًء وذلك يسيب وجود ” آلاف 
مستوطن يعيشون على حدود المدينة مباشرة في 
مستوطنة كريات أربع؛ فيما يقطن ما يقرب من 
٠‏ مستوطن في قلب المدينة الآمر الذي يعارض 
معه جيش الاحتلال إعادة الانتشار خارج هذه 
المدينة على وجه الخصوص. 

على صعيد آخرء أعلنت سلطات الاحتلال أنها 
ضبطت كمية من المتفجرات في شاحنة مفخخة 
في مدينة بكر السبع شمال النقب المحتل, وذلك 
مساء يوم الاثينين ١٠/آذار‏ (مارس) الماضي, 
وقالت هذه السلطات أنها اعتقلت قائد الشاحنة 
فيما تمكن اثنين آخرين من ركابها من الفرارء وفي 


محاولة مكشوفة لرفع معنويات الشارع 
الصهيوني بعد عملية الخليل اتخذت وسائل 
الإعلام والحكومة الصهيونية من عملية ضبط 
المتفجرات ما وصفته انتصاراً لأجهزتها الآمنية 
حال دون وقوع كارا 

وفي ذات السياق» استشهد يوم السبت الموافق 
6 آذار (مارس): اثنان من المجاهدين 
الفلسطينيين عندما انفجرت عبوة ناسفة كانا 
يعملان على اعدادها في وادي أبو الخير بين 
قريتي مسلية والذبابدة بالقرب من مدينة جنين» 
والشهيدين هما صالح أمين محمود كميل (77 
عاماً) وحافظ حسين معلا سباعنة (14 عاماً) من 
أهالي بلدة قباطيا القريبة من جنينء ويذكر أن كلا 
الشهيدين كانا من المطلوبين لسلطات الاحتلال» 
وشهدت بلدة قباطيا إضراباً شاملاً حداداً على 
الشهيدين. 

من ناحية أخرى كشفت حكومة العدو 
الصهيوني النقاب عن الخطوط العريضة لخطة 
الفصل التي تبناها رئيس الوزراء الصهيوني 
اسحاق رابين في أعقابٍ عملية بيت ليد 
الاستشهادية, وقد وضع هذه الخطة فريق يتكون 
من عشرين ضابطاً كبيراً في شرطة وجيش 
وآجهزة الاحتلال الأمنيين: وتقدر تكاليف الخطة 
التي أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة الحكومة 
الصهيونية, والأوساط السياسية على حد سواء 
ب حوالي ١6١‏ مليون دولار» وتنص خطوطها 
العريضة ذات المحتوى الامني بالدرجة الأولى: 
على إقامة ستياج هدي يطول ١‏ كم على طول 
الخط الأخضر ويحيط به سياج ممائل للسياج 
الذي يحيط حالياً بمناطق الحكم الذاتي في قطاع 
غزة, مع وجود (4 - )٠١‏ نقاط عبور محكمة فقط, 
مزودة بوسائل خاصة للرؤية ليلا وحراسة 
الكلاب البوليسية ودوريات على مدار الساعة. 
ويعارض اليمين الصهيوني خطة الفصل 
لاعتبارها مقدمة لدولة فلسطينية مستقلة, فيما 
يعارض آخرون خطة رابين للفصل بسيبب 
تكاليفها المرتفعة, فيما يعارضها آخرون 
باعتبارها ليست على قدر كبير من الأولوية. 
وبالطبع يهتم رابين بالابعاد الآمنية لخطة الفصل 
ويعتقد أنها ستساعد في ترميم شعبيته المتآكلة 
في الشارع الصهيوني نتيجة لتدهور الشعور 
بالأمن لدى الصهاينة بسبب استمرار العمليات 
البطولية الاستشهادية.18 
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ذا مجال للتنافس ونحن نرزج تحت أقسى وأحقد اختلال عتصرى 


#لا نابيلس /رخاص فلسطين ا مسلمة 


بسام الشكعة أمين سر الت 
الفلسطيني ا جديد الذى أملر اس تاسوه 
مؤخراً داخل الأراضي ا محتلة. التجمع كما 
يقول الشكعة لا يعتبر نفسه بديلاً للمنظمة 
لأنه يعمل على وحدة القوى واجماهير 
الفلسطينية وقو الآن فى بداية الطري 
ليستمكن من فرصة تحرير الارادة الوطنية 
وإعادة الوحدة الوطنية . 

ويضيف الشكعة أن فكرة تشكيل 
التجمع تبلورت من خلال الاحساس والوعى 
بالازمة التي تعيشها القضية الفلسطينية 
وأن الكيا ن الصهيوني استغل التناقضات 


ا 0 جمع 
الفلسطيني ليِتَحدِث باسهاب وصراحة مطلفة 


والأهداف والآمال وهنا النص الكامل 
للحوارة 
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ا ا تبلورت فكرة تشكيل التجمع من خلال 
الاحساس والوعي بالازمة التي تعيشها القضية 
الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني. 
فالخلافات والتناقضات بين القوى المضادة 
للبرنامج الصهيوني الامبريالي. سمحت للقيادة 
المتنفذة بالانفراد بتوقيع اتفاقيات أوسلو دون 
مبرر لها على ساحة الصراع الفلسطيني العربي 
- الاسرائيلي. فلا إسرائيل تغيرت واعترفت 
بالحقوق الوطنية والإنسانية لشعبنا. ولا 
الولايات المتحدة بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي 
تخلت عن تحالفها مع إسرائيل واعتبارها 
القاعدة الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
للامبريالية» ولا التزمت بالشرعية الدولية وإنما 
العكس حصل فقد هيمنت على العالم وعلى الأمم 
المتحدة ومجلس أمنها ومؤسساتها وأخذت 
تستخدمها لأجل تكريس هيمنتها وضمان 
مصالحها واحتكاراتها وضرب قوى التحرير 
واخضاعها 

وبالنسبة لشعبنا فقد أدت السياسة الفئوية 
والفوقية إلى اضعاف الانتفاضة وضرب وحدتها 
وجذوتها لتتمكن القيادة المتنفذة من تنفيذ 
سياستها وتمريرها من خلال الفراغ الحاصل 
تقحة عداتالوكدة 

ومع أوسلو أصبح التناقض واضحاً بين 
الجماهير وقياداتها والسلطة, إلا أن وحدة القوى 
المناهضة للاتفاق ظلّت عاجزة عن تحقيق وحدتها 
لتتمكن من استخلاص ارادة الشعب التي 
صادرتها القيادة المتنفذة. مما أشاع الاحباط لدى 
الجماهيرء وفقدانها للبديل الوطني بدل البديل 
الاستسلامي ممثلاً بالسلطة الفردية ونهجها 
الذي وصل إلى اتفاقات أوسلو والقاهرة 
المشؤومة 

هل ما هي التيارات المشاركة في التجمع ؟ وكيف 
يمكن تلافي التناقضات فيما بينها 

لا ها أمام ذلك ظل تحدي توحيد القوى 
المناهضة للاستسلام قائماً وأكثر الحاحاً لآن 
أوسلو لم تلغ سيطرة الاحتلال وظلت المحاولات 
لذلك تتوالى إلى أن نجحت الأخيرة في اخراج 
تأسيس التجمع الفلسطيني الذي أعلن 


كان التركيز منذ البداية لتجميع القوى 
الإسلامية والوطنية والقومية والشخصيات 
والفعاليات الفلسطينية, وتحويل صراعاتها التي 
تبعثر قواها وتبعدها عن آهدافها وتحبط 
جماهيرها إلى توحيد جهودها للدفاع عن حقوق 
شعبها وأمتها والعمل على تحرير وطنها 
وارادتها وتحقيق حريتها واستقلالها. حيث 
الجميع مستهدف. إذ لا مجال للتنافس وئدن 
نرزح تحت أقسى وأحقد احتلال عنصري ونواجه 
المخاطر السياسية والايديولوجية الصهيونية 
بالطرق الديمقراطية التقليدية وتعايش الرأي 
والرأي الآخر بشكل لا محدود وبدون الأهداف 
الملشتركة. وضمن تعددية متناقضة متخالفة 
متصارعة كما كان قائماً. الأمر الذي عرض جميع 
انجازاتنا التاريخية للخطر والانتكاس 
فنجاحاتنا في محاربة الحكثمٌ الذاتي وصلت إلى 
أن القيادة المتنفذة نفذته. وكامب ديفيد الذي 
حاربها شعبنا وأفشلها وحاصرها جاءت القيادة 
المتنفذة باتفاقات أوسلو والانتفاضة التي هدرت 
الارادة الوطنية الفلسطينية انتكست لتصبح 
القيادة المتنفذة سلطة على شعبها تنفذ اتفاقاتها 
مع أعدائه وممثليه 

لذلك فجميع الأفكار والايديولوجيات الرافضة 
لأوسلو مستهدفة, ٠‏ والشعب مستهدف والامة 
العربية مستهدفة والمسلمون وقوى التحرر 
والتقدم في العالم مستهدفون بل والسلام العالمي 
مستهدف كما أن كل الأفكار والايديولوجيات 
تستهدف المواطن لتحقيق مبادتها لذلك فلا بد من 
الدفاع المشترك أمام الخطر المشترك وفي اشتراك 
هؤلاء في الدفاع عن حقوق المواطن والنضال 
لمستقبله وتعبئته في سبيل كل ذلك فالنضال لكل 
تيار لحشد المواطنين يحمل معه التنافس في 
سبيل المبدأ والعقيدة. وليس التناقض والصراع 
الذي يهدد طاقات الشعب ويبعده عن التنظيمات 
والأحزاب المختلفة, لأن المواطن يهدف إلى التحرر 
من الاحتلال والاستقلال أساساً وهذا لايمكن 
تأمينه لأي تيار منقرداً لامن حيث طرد الاحتلال 
ولا استلام الحكم وأن حصل ذلك فإنه يكون قد 
حل مشكلة وقضكه المصلحته لكنه أقام مشاكل 


تحل الخلافات للتيارات المختلفة وتصحح 
علاقاتها وتعدل تنافسها لتصبح علاقات موحدة 
متضامنة للبناء المشترك وضد الاعداء المشتركين 
وفي اعتقادي أن الخلافات السياسية بين 
التيارات المختلفة أن لا تتناقض في الفكر 
الإسلامي مع الواقع القومي أو الوطني. وكذلك لا 
يوجد لدى القومي تناقضاً مع الوطني 
والإسلامي. فمنطلق إيمان أي منهما وتوجه هذا 
الايمان هو للإنسان في حدود مجتمعه إلى 
انسانيته الشاملة (العالمية). فالقومية والوطنية 
تستدعي واقع جغرافي وتاريخي واجتماعي, 
وتتجه نحو توحيده؛ والإسلام اجتماعيا 
وتاريخيا هو من اهم المقومات القوميه والوطدية- 
وفلسفة النظام والحكم وفكره ترتبط بموقف 
الشعب. لذلك فإنك تجد داخل التيارات عدة 
اتجاهات متصارعة ومتناقضة أيضاً. إلا أن الذي 
يحسم الأمر هو الشسعب. فيجب أن لانضلل 
جسداً وفكراً 
وممارسات من شاتها تهريد دلدله 

فالوعي على كل ذلك ومعازمتكه من قناتة إن 
يلغي مخاطر الخلافات والتنافضات داخل الجسم 
الواحد. وبالتالي يحرم الأعداء والمنحرفين 
والانتهازيين أهم أسلحتهم 

© هل نشاط التجمع له امتداد خارج الأراضي 
المحتلة ؟ 

1# 8 تأسس التجمع داخل الآراضي المحتلة, 
وهو محصلة لتجارب عديدة داخل الآرض المحتلة 
وخارجها: وهو تجمع فلسطيني وللقضيتة 
الفسطينية خصوصاً أن ثلثي شعبها خارج 
الأراضي المحتلة. كما أنها قضية عربية إسلامية 
إنسانية في عمقها وأبعادها وأيضاً هناك بعداً 
مسيحياً تضعفه مواقف الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية وتحالقها مغ الصهيونية 

لذلك فإن كانت البداية والتأسيس ابتدأ من 
الداخل فإن التيارات الممثلة فيه لها امتدادها ولا 
بد أنها موافقة على ذلك. فالمواقف المعلنة للآن 
إيجابنة وعلى كل #الد د و ا 
القوى الفلسطينية لتحرير الارادة الشعبية من 
مصادرتها بالانفراد واتفاقات أوسلو والقاهرة. 
كما انهنا تتظع إلى الحفاون الوكيق فح الشوى 
العربية والإسلافية والدولية على متختلف 
ساحاتها. 

فالحقيقة أن تأسيس التجمع الفلسطيني لم 
يكن بدافع الاختلاف ولا حتى التميز عن الآخرين» 
وإنما استجابة لضرورات واحتياجات ظلت 
كامنة وملحة في آثارها السلبية على نضالنا 

٠‏ وطموحنا توحيد قوى شعبناء فمنا من 
هو عضواً في تجمعات خارج الأراضي المحتلة, 
مثل الفصائل العشرة والتجمع الديمقراطي 
الفلسطيني والذي يضم قيادات من فتح 
وشخصيات وطنية والجبهات الشعبية 
والديمقراطية والعربية ومن الطبيعي, ففي الوقت 
الذي يفتقد التجمع الديمقراطي وجود التيار 


الإسلامي فيه فإن التجمع هنا يفتقر تمثيل 
المعارضة في فتح. فالمهم في اعتقادنا أن الآخرين 
يشاركوننا طموحنا في تحرير الارادة الوطنية 
بتحقيق وحدة شعبنا ونضاله ولا بد وأن نضل, 
فالازمة التي نعيشها ستدفع جميع المخلصين 
للاستجابة لذلك 

8 من المتوقع وقوفكم ضد اتفاق أوسلو وتبعاته 
بشكل مباشر يعني ذلك وضعكم وجهاً لوجه أمام 
السلطة, كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع 

8 اتفساق اوسلوالم يحرر الأرض ولا 
الارادة الوطنية بل اكتسبت سلطاته وأهدافه 
العدوانية شرعية من خلال الاتفاقات في الوقت 
الذي أوقعت القيادة نفسها تحت هذه السلطات» 
لذلك فإن مقاومة الاتفاق والاحتلال هي عملية 
تحرير من عدوان مستمر وقائم, وليس صحيحاً 
أن الاتفاق سيضمن وصول شعبنا إلى حقوقه لآن 
الاتفاقات وآلياتها فقدت كل مقومات ذلك. ومن 
المفروض أن تترجم استنتاجاتها بوصولها إلى 
الطردق اندو مفوفف لعووه) ال للجما مين 
وليس إلى رابين وييرس وكريستوفر وحسني 


وومسن أولوياتنا 
مسواجهة الاتسفاقات 
وتطبيقاتها باصتبار ها 
مسشظاهر احتلالية ضد 
حر يتنا وإرادة 


مبارك. لتعلن صراحة فشل الاتفاقات.لذلك فإننا لم 
نضع أولوياتنا مواجهة السلطة وانما مواجهة 
الاتفاقات وتطبيقاتها باعتبارها مظاهر احتلالية 
ضد حريتنا وارادة تحررنا. كما أن الضفة لا تزال 
وأكثر من ربع القطاع لا يزال تحت الاحتلال 
المباشر. فلكل ذلك فإننا نرى أن مواجهة السلطة 
لنا وهذا محتمل لاصرارها على الاستمرار في 
تطبيق الاتفاقات بالرغم من التوسع والتهويد 
والسيطرة على الحدود وعدم الافراج عن 
المعتقلين وتكثيف القبضة الحديدية والخ؛ خيارنا 
النضال لأجل الحرية والاستقلال: وسلاحنا هو 
الوحدة الوطنية والمصالح الوطنية 

*# ماهي امكانيات التتحاور مع السلطة 


1 8 لا مؤشرات إلى امكانية هذا التحاور. 
لان اصرار القيادة على تمرير نهجها واتفاق 
أوسلو أمر واضح. لحد الآن يخيم الفشل 
الأوضح. ودعواتها للحوار هي شكلية وليست 
جدية وانها لجر المعارضة إلى جهتها وفي اطار 


اللعبة التي أدت إلى اتفاقات أوسلو فهي الآن 
تفتقد المعارضة ضمن اطار المؤامرة وتبغي 
إعادتها لتكتسب الشرعية التي أخذت تفتقدها 
يومياً بشكل أوسع وأكبر. وقد أخذ الياس يسيطر 
على القوى الوطنية من امكانية تراجع السلطة 
فبدأت المطالبة بتخلي عرفات عن السلطة, لذلك 
نعتقد أن أي امكانية للحوار لا بد من توفر 
الشتروط المتدقية والظزوفٍ النضالية وباعتهاديئ 
أن هذا لا يمكن توفره بدون إعلان فشل الاتفاقيات 
وعبث الاستمرار فيها 

1# هل التجمع بديل ل م.ت.ف؟ 

8 لقد دمرت القيادة المنظمة بانفرادها 

ت الاتفاقات المشؤومة وبالشكل السري 

المتناقض مع القرارات الشرعية للمجالس 
للؤطنية والميكاق الوطنيلؤقد اقدمت عدى تحط 
مؤسسات المنظمة معتمدة على شلة من المنافقين 
معها والسائرين بمنطقها حتى أن السلطة أقدمت 
على إعلان الغاء الميثاق ووصم النضال الؤطني' 
بالازهاب كمااهو معتروف. وما اريد قوله ان 
المنظمة جمدت مؤسساتها وفقدت سلطتها على 
القرار منذ مدة طويلة نتيجة السياسة الانفرادية 
والفئوية والسلطوية للقيادة المتنفذة بحيث حالت 
هذه السياسة إلى خروج قوى منها لتعارض من 
خارجها وبقاء قوى خارجها مثل حماس" 
والجهاد الإسلامي بسبب انتقاداتهم وشروطهم 
للانضمام إليهاء كما أدت هذه السياسة إلى 
تجميد اشتراك واستقالة عدد من القوى 
والشخصيات من اللجنة التنقيذية ومنهم من 
المجلس الوطني والمركزي. فالتجمع لا يعتبر 
نفسه بديلاً للمنظمة بالرغم من كل ما سبق لأنه 
يعمل على وحدة الصف والجماهير الفلسطينية 
وهو الآن في بداية الطريق ليتمكن من فرض 
تحرير الارادة الوطنية من السلطوية ومن إعادة 
الوحدة الوطنية إلى شعبنا وتحرير المنظمة 
لتعود ممثلة شرعية وقيادة موحدة لشعبنا 

إن التجمع يشعر بأن الاصرار على الاصلاح 
الديمقراطي ضمن اطار المنظمة مضيعة للوقت 
لآن السلطة ستحول دون ذلك والأمر خرج من 
ارادتها أن أراد أن بحكم ارتباطها باتفاقيات 
أوسلو - القاهرة. كما أن هذا يحول النضال 
الوطني وصراعاته الميدانية إلى أمور فنية بعيدا 
عن ممارسات الاحتلال المتنامية على حساب 
شعبنا وقواه الوطنية الحقيقية. لذلك فإن توحيد 
شعبنا وقواه في مواجهة العدوان والدفاع عن 
حقوق الشعب هو الطريق نحو إعادة وحدة 
شعبنا وانقاذها ضمن م.ت.ف وعلى كل فقد بدأت 
أصوات تطالب بإجراء انتخابات للمجلس 
الوطني. فالتجمع ليس ضمن هذا وانما يسير 
ويدعو إلى الوحدة الوطنية الميدانية حتى يتمكن 
شعبنا من فرضها 

#ا ماهو الفرق بين التجمع الفلسطيني والقوى 
الفلسطينية العشر المعارضة ؟ 

1 ا في الوقت الذي ولد التجمع في الداخل 


6-١ 3‏ ات زع ل ل ا د ا 0 1 
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فإنه كما قلت سابقاً ليس بديلاً ولا منافساً 
للفصائل العشرة وانما استكمالاً لما لم يكتمل لها 
لأسباب لست على معرفة تامة بها. والتجمع 
معني باخراج هذا التكامل كخطوة على طريق 
توحيد وتحرير الارادة الوطنية: فهذا أولاً. زائد 
إن القوئ التي انجوزت التتجمع ليشة اجفيعها 
ممثلة في القصائل والعكس صحيح. علماً بان 
قوى رئيسية تجمع العضويتين. وكل هذه عوامل 
مساعدة متفائلة للوصول إلى التوحيد 

© هل برأيك الجماهير الفلسطينية بحاجة لأطر 
وفعاليات جديدة لتتبنى قضاياها ؟ 

1 © الحقيقة أن الساحة الفلسطينية ليست 
بحاجة إلى إضافة كمية لأطر جديدة تتبنى 
قضاياه وائما بحاجة لفعاليات وأطر نوعية من 
أجل معالجة وتفعيل ما هو موجود. فمن أوجه 
أزمة النضال الوطني أن الجماهير محبطة 
وبعيدة عن التنظيمات لأسباب ليست خاصة 
ومنها عدم وجود الوحدة الوطنية وغياب القرار 
الوطني التمثيلي لهذه الوحدة, كما أن هذا الواقع 
أفقد الحركة الوطنية أجواء الدعم لأهدافها 
وحركتها من الساحات العربية والإسلامية 
والدولية, أمام الدعم الرسمي على هذه السلطة 
الرسمية, لذلك الشعور بحاجة الساحة هي آلية 
تخرج الحركة الوطنية بتياراتها المختلفة من 
أزمتها لاخراج القضية من أزمتها مسؤولية 
مطلوبة وتاريخية لا بد منهاء والتجمع هو تطور 
نوعي في هذا الاتجاه باعتباره تجمعاً وتطويراً 
وليس اضافة كمية تراكم على ما هو موجود 

© ما هي امكانيات نجاح التجمع في ظل الأوضاع 
التي يمر بها الشعب الفلسطيني 8 

كما قلت القضية والنضال الوطني في 
حاجة وأعتقد أن القوى والشخصيات التي أعلنت 
تأسيسه مؤمنة برسالته باعتبارها استجابة 
لحاجات وضرورات للخروج من الأزمة العامة 
والخاصة إلا أن هناك عقبات وصعوبات 
سيواجهها التجمع إن كان من داخله أو من 
الخارج إلا أن إرادة عناصره ستكون في مستوى 
التحديات والصعوبات. واعتبر أن اعلان 
التأسيس هو نجاح مبدئي لا يستهان به وأن 
الأجواء العامة التي رافقت التأسيس هي 
مشجعة. وبرأينا أن التجمع يحوي كل مقومات 
النجاح وأملنا أن تستجيب القوى الآخرى 
والجماهير لهذه المسؤولية الوطنية الشاملة لأنها 
في النتيجة هي حاصدة النجاح وهي صانعته 

ا يكتنف الغموض اشتراك "حماس" بالتجمع 
الفلسطيني ما هي الحقيقة التي يمكن قولها في هذا. 
المضمار ؟ 

#ا #ا قرأت في جريدة القدس خبراً على 
لسان المهندس إبراهيم غوشة الناطق باسم 
حماس أنهم لم يتلقوا دعوة للاشتراك في التجمع 
وليسو من أعضائه. وقبل ذلك قرأت في نفس 
الجريدة تصريحاً باسمي يقول أن حماس 
والجهاد أعضاء في التجمع, ويعطيني لقب 


95تفاق أوسلو لم 
يصسرر الأرض و8 
الارادة الوطنيسة بسل 
اكستسسبت ملطاته 
وأهدافه العدوانية 
فصر عسية من خصلال 
الاتفسساقحات 66 


المؤسس للتجمع. وبالتالي يقول على لساني أن 
الديمقراطية والشعبية كذلك أعضاء ولما قرات 
الخبر الآخير كنت أنت أحد الذين اتصلت بهم 
لآقول أن في ما ذكر على لساني فيه تحريفء فاولاً 
أنا لست المؤسس.ء وإنما التتجمع جاء نتيجة 
جهود مشتركة استمرت مدة طويلة حتى أمكن 
إعلان تاسيسه. لذلك فانا أمين سر التجمع وليس 
مؤسسه حفاظاً على القرار الجماعي والعلاقات 
الديمقراطية في اطاره 

ومن ناحية حماس وغيرها من المذكورين في 
التصريح المذكورء كان الكلام عن تيارات وليس 
منظمات وعجبي أن يرد كلامي في معزل عن 
التيارات المذكورة: ثم إنني لم أقل أن حماس 
عضو في التجمع وإنما قلت أنها اشتركت في 
الحوار إلا أن اشتراكها أوقف بعد اطلاعها على 
البرنامج بسبب اعتقال مندوبها الثالث يعد 
اعتقال اثنين قبله اشتركا في الحوار. لذلك 3 
وأقول من الناحية الرسمية لم يصلنا قبول 
حماس أو رفضها الاشتراك ونحن حريصون على 
التنسيق معها لدرجة عالية وأعتقد أنها تبادلنا 
ذلك لأنها لم تبد معارضة أثناء حواراتناء وكذلك 
ذكر الديمقراطية والشعبية دون غيرها عمل اعتقد 
أنه مقصود., لا أستطيع حصر المسؤول عنه هل 
هو المراسل أم ١‏ الصكيف الناشرة التصريع اق 
المنقول عنها التصريح أما القدس فإنها غير 
مسؤولة عن ذلك لإن انفد نامض اجاء في طحق 
عمّان مما يشير إلى مصادر الخطا. وتذكر أنني 


5 إن التجمع يشعر أن 
الأصسرار على الاصلاج 
الد يمشراطي ضمن اطار 
المنظ - 6 ة للو قت 
لأن السلطة ستحصول 
دون :أاسهك 44 


اتصلت بك حينها أي هذه الثغرات بالتصريح من 
قبيل الاحتياط كما اتصلت بغيرك كثيرين لكن 
على ما يبدو أن ردود الفعل كانت أسرع من 
الحيطة للأسف فجاء الرد من عمّان على لسان 
الاح إبراهيم غعوشتة الذي عرهقا عه قتتراتة 
وكفاءته ودقته بعد اطلاعه على صحف عمان. لكن 
عتبنا عليه أنه لم يحاول استكمال الحقيقة 
00 التي أوردتها الآن وهي صحيحة 

٠‏ وما كنت معني بنشرها لولاا محاولة 
الآخرين التقليل من قيمة التجمع وتفريغة من 
الاهمية التاريخبة لتشكيله + والكةاليدتتة 


ذكر آخرين موجودين في التجمع لإثارة البلبلة 
في صفوفه. وعلى كل فعلى الأآخوة والرأي العام 
الاحتياط من هكذا محاولة خلفياتها حسن النية 
أو سوءها 

وباختصار حماس اشتركت في الاخراج إلا 
أنها لم تبلغ قرارها الرسمي باعتبارها أحد 
عناصر التجمع الفلسطينيء. وهذا ما أوضحة 
دائماً. وأردده مع اعتقادي بإمكانية تحريف 
تصريح الأح إبراهيم غوشة 

1# هل هناك امكانية لاشتراك التجمع في أي 
انتخابات فلسطينية في الداخل ؟ بيك 

1 ا إن موضوع الانتخابات يطرح ويناقش 
بدون معرفة إذا كانت الانتخابات ستجري أملا 
وإن جرت فعلى أي أسس ؟ فما هو مؤكد أن 
الانتخابات هي ضمن اتفاقات أوسلو والقاهرة 
وفي البداية كان الحديث عن مجلس إداري 
انسجاماً مع بنود الاتفاقية. وبدأ النقاش حول 
الموضوع وظهرت مواقف المعارضة برفض 
انتخابات لمجلس اداري ضمن سقف أوسلو 
واستعداد الدخول لانتخابات تشريعية حرة 
ودخل الموضوع لجان الحوار الاسرائيلي 
الفلسطيني. وبدأ تشويشاً مقصوداً في المعلومات 
بغية خلق اهتمامات بالموضوع ضمن عملية 
وأساليب التطبيع المتبعة. والسؤال هل يمكن أن 
تقبل نتائج انتخابات تخترق اتفاقات اوسلو 
والقاهرة ؛ لذلك فإنني أشكك بخلفيات طرح شعار 
الانتتخابات على الشعب والمواطنين والآمل أن 
تعي القوى اللعبة وأهدافها وانتظار نتائج 
الحوار حتى يتحدد موقفها منها. ومؤخراً صرح 
الدكتور نبيل شعث وهو يخرج من أحد الحوارات 
أنه يستطيع أن يؤكد بأن من سيخوض 
الانتخابات سيضمن اجراءها بحرية ونزاهة الخ 
!! فمن يرشح نفسه أو يسمح له بالترشيح المعني 
بالتصريح ثم هل هي تشريعية للمجلس 
صلاحيات تعديل أو الغاء بنود الاتفاقية واصدار 
القوانين والخ.ام لا؟ 

على كل؛ القوى المعارضة حددت مواقفها 
منفردة من الانتخابات والتجمع بطبيعته 
سيعطي هذه المواقق زخماً جديداً. والمهم هل 
هناك انتخابات وماهيتها ؛/8 
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السن ]ل شو ال إن كارن 


فتوى شرعية في حكم الدخول في البرمان الييشود ى 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه 
- ونستغقره. وتعوذ بالله من شرور 


أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له, 
ونستفتح بالذي هو خير قال تعالى ::فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» (الأنبياء:/٠).‏ 
أما بعد : 
فمن المعلوم شرعاً أن اليهود من أشد أعداء 
الإسلام والمسلمين قال تعالى :م لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء» وأنهم 
بفلسطين كفار مَحَاربون لله ولرسولة ومن اللعلوم 
أيضاً أنهم قد احتلوا فلسطين واغتصبوا أرضها 
وسفكوا دماء أهلها رجالاً ونساءً أطقالاً وشيوخآً 
وشباناً. وشردوا معظم أهلهاء وأقاموا على أرضها 
دولة يهودية عنصرية للشعب اليهودي فقط. 
وهذه الدولة قامت لتمزيق العالم العربي 
والإسلامي؛ وتستعى لحري الإستلام اواخدد عدا حار 
على ألسنة زعماء هذه الدولة وأركانها من أقوال: 
كقولهم :«إن عدونا الالد هو الإسلاة » وقولهم «لن 
نطمئن حتى يعمد الإسلام سيف 
وهذه الدولة تقوم بحبك المؤامرات وتآليب كل 
دول الكفر وأعداء الإسلام ضد الإسلام ودعاته 
وعلمائه ومجاهديه والعاملين له والمتمسكين به. 
وتقوم بتشويه الاسلام والافتراء عليه كما تقوم 
بتشويه صورة كل مسلم ملتزم بدينه وعقيدته 
وشريعته, وتبتكر من وسائل التضليل والتأليب 
الشعارات المشيرة والألفاظ الحافزة كوصف 
العاملين للإسلام والمجاهدين بالتطرف والارهاب 
والعنف والاصولية. علماً أنها قد قامت على 
الارهاب والعنف والقتل والمذابح العديدة وقامت 
على العنصرية. فهي تقوم على الثابت المتفق عليه 
وهو إسرائيل دولة للشعب اليهودي فقط. 
ومن المعلوم أن هؤلاء اليهود قد جاعوا من بلاد 
كثيرة إلى فلسطين فاخرجوا أهلها منهاء ودنسوا 
مقدسات المسلمينء ومنعوا مساجد الله أن يذكر 
فيها اسم الله تبارك وتعالى؛ كما منعوا عمارتها 
بالعباد والعبادة. وسعوا في خرابهاء وخريوا 
كثيراً منها. وأن الله تبارك وتعالى قد حرم على 
المؤمنين موالاتهم: واعتبر كل مسلم يواليهم ظالماً 
فقال سبحانه : «إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم 
الظالمون» (الممتحنة :4). 


لانن ورا 


مجموعه من رجالات الحركة الإسلامية 
في فلسطين المحتلة عام/4 


ولعنهم, فقد وصفهم في فاتحة الكتاب ب 
«المغضوب عليهم؛ والمسلم مأمور شرعاً بعدم 
محالفتهم ومناصرتهم وموالاتهم والتمكين لهم في 
أرض المسلمين : «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 
قوماً غضب الله عليهم؛ (الممتحنة : .)١7‏ 

ومن المعلوم أن الدولة اليهودية العدوانية 
الغاصبة تخطط لتهجير أكبر عدد ممكن من يهود 
العالم إلى فلسطين» » حتى تكون دولة قوية سكانياً 
وعسكرياً وتقنياً واقتصادياًء تفوق قوتها 
وسلاحها قوة العالم العربي كله. تمهيداً لغزوه في 
الوقت المناسب والهيمنة عليه أما بالدبابة أو 
بالجرار الزراعي. 

ولقد قرر الشارع الحكيم الموقف الشرعي من 
هذه الدولة العدوانية العنصرية وهو قتالها حتى 
تزول عن الوجود, ويعود كل يهودي غاصب إلى 

, قال تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله 

الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم » (البقرة:191)- 

ولقد اتفق الفقهاء أنه إذا احتل العدو شبر 
أرض من أراضي المسلمين فإن جهاد هؤلاء 
المحتلين يصبح فرض عين على المسلمين وأول ما 
يتناول هذا الفرض أهل البلاد المعتدى عليهاء ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم حتى يصد العدوان 
ويزال الاحتلال. 

وعلى هذا فالجهاد على أهل فلسطين بما في 
ذلك فلسطين المحتلة عام 1548 والبلاد المجاورة 


فرض عينء ويحرم مسالمة هؤلاء اليهود الغاصبين 
والاعتراف بدولتهم؛ وبناء علاقات ودية معهاء وأن 
ما جرى من اتفاقيات مع دولة العدوان اليهودي 
تقر هذه الدولة وتعترف بها وبما اغتصبت من 
أراض ولو على شبر واحد من آرض فلسطين 
اتفاقيات باطلة ومحرمة وآثم كل من أسهم فيهاء 
الأنها تنص على التنازل عن جل أرض فلسطين إلى 
الأبد. والأمة الإسلامية مدعوة شرعاً إلى عدم 
احترام هذه الاتفاقيات وعدم الالتزام بها ورفضها 
والعمل الدؤوب على الغاء الآثار المترتبة عليها 
واإبطاديا 
إن هذه الاتفاقيات في نظر الشرع استسلام 
وليس سلاماً مشروعاً. قد نهى الشارع الحكيم عن 
عقدها وتنفيدهاء لأنها استسلام لإرادة العدو 
ورغباته في احتلال الأرض وبسط نفوذه عليهاء 
فهو الهوان الذي تضمنه قوله تعالى :«فلا تهنوا 
وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم» (محمد: 8"). 
ومن المعلوم أن الحكم الشرعي في التطبيع مع 
دولة العدوان البهودي محرم شرعاً وهذه الحرمة لا 
شبهة فيهاء لآن التطبيع يعني الاعتراف بهذه 
الدولة والتنازل عن السيادة الإسلامية على الارض 
الإسلامية للسيادة اليهودية عليهاء والاستعداد 
بالمحافظة على أمنها وحماية حدودها من كل 
مجاهد يجاهد عدوه لتحرير أرضه ومقدساته, 
ويهدف أيضاً إلى القضاء على شخصية الأمة 
الإسلامية وغزوها ثقافياً واقتصادياً وأخلاقياً 


والمسلم يتبرأ منهم لأن الله قد غضب عليهم 
يي آآآآجآ 7 ئ ل 
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واعلامياً. والهيمنة على مقدرات الأمة. كما يهدف 
إل 0 الحركات الإشلاكنا اوكا كر ده 
ناء على ما تقدم من نصوص شرعية 

ل فإنه يحرم الاعتراف بدولة العدوان 
اليهودية ولو على شبر واحد من أرض مسلمين» 
ونضوع مسناكتها لمحي ملقانلنتها ومخاره: أبضنا 
الاسهام في كيان هذه الدولة الكافرة اليهودية 
العنصرية الغاصبة المحاربة لله ولرسوله 
وللمؤمنين سواء كان هذا الاسهام تصرفاً من شأنه 
الاعتراف بها أو المحافظة على أمنها أو يحسن 
سمعتها في الداخل والخارج أو يساعد على بقائها 
واستمرارها أو يقوي هذه الدولة مادياً أو معنوياً 
أو يقوي أي مؤسسة من مؤسساتها التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. 

والدخول في برلمان الدولة اليهودية العدوانية 
الغاصبة لفلسطين وغمرها نرى انه تضرف يعطي 
الشرعية لدولة اليهود العدوانية وحقها في البقاء 
والاستمرار كدولة عنصرية كافرة, كما يسهم في 
بناء هذه الدولة ويقوي أركانهاء ويحسن سمعتها 
في الداخل والخارج؛ ويترتب على ذلك ابطال 
الجهاد من أجل تحرير كل فلسطين؛ وخذلان لجميع 
الحركات الجهادية العاملة لتحرير كل فلسطين, 
وهو تطبيع محرم مع دولة العدوان اليهودي بل 
هو قمة التطبيع؛ واستسلام لإرادة العدو. ونكوص 
عن الجهاد الذي أمر الله به وفرضه على كل مسلم 
في كل فلسطين وخارجهاء وهو يؤدي خدمة جليلة 
للكيان اليهودي وبخاصة حين يستسلم آهل 
فلسطين الرازحين تحت سلطات الدولة اليهودية 
العدوانية منذ عام 1144 ويشاركون في دخول 
البرلمان اليهودي “الكنيست". 

وإذا تبنت الحركة الإسلامية في الأرض المحتلة 
عام 1144 الدخول في الكنيست فإن هذا يؤدي إلى 
فتنة ونفور من الحركة الإسلامية وفقدان الثقة بهاء 
حين يرونها تطبع العلاقات مع أعدائهم وأعدائها 
الكفرة العنصريين. وتسهم في بناء هذه الدولة 
اليهودية الكافرة في أماكن قيادية, وتخضع 
للقوانين اليهودية المعادية لله ولرسوله صلى الله 
علنة وعدم 

والمشاركة أيضاً ستؤدي إلى فتنة في الصف 
الإسلامي والحركة الإسلامية الواحدة فتوهن 
قوتها وتمزق وحدتها وتتنافر القلوب وتتصدع 
النفوس وتنشغل بنفسها عن تحقيق أهدافها في 
تحرير الأوطان و الحياة الإسلامية'في ظل 
دولة إسلامية تحكم بشريعة الله. ومما لا شك فيه 
أن الحفاظ على وحدة الجماعة والعمل الإسلامي 
من آكد الواجبات وأن التفرق والاختلاف والتنازع 
من أعظم المفاسد التي حرمها الشارع الحكيم؛ قال 
تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» 
(الأنفال : 45). 

وقال تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا» (آل عمران .)1١:‏ 

واذا حدث هذا لاسمح الله فانه يفرح العدو 
اليهودي الغاصب ويحقق اعز امانيه / 
الحركة الاسلامية منقسمة على نفسها منشغلة 
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بنفسها عن عدوها لاغيظ ما يغيظ العدو اليهودي 
ان يرى الحركة الاسلامية المجاهدة لحمة واحدة قد 
اجتمعت قلوبها وتوحدت نفوسها وصفوفها. وان 
وحود الرموز الاسلامية والدعاة في كنيست دولة 
العدوان اليهودي يُقرُون بحق هذه الدولة في 
الوجود والبقاء والاستمرار. ولايقاوم الاحتلال ولا 
يجاهد لازالة دولة العدوان او اي عمل على 
اضعافهاء بل وجوده يقويها والمشاركة في 
انتخابات الكنيست يترتب عليه كشف كوادر 
الحركة الاسلامية ورجالها وخططها لدى حكومة 
العدوان اليهودي واجهزته الامنية مما يمكنها من 
ضرب الحركة والتضييق عليها. والدخول في 
الكنيست اليهودي تناقض يثير الشكوك في 
النفوسء تناقض واضح بين الفكر والسلوك 
وتناقض ظاهر بين القول والعمل, والاصل الشرعي 
ان يتوافق القول والعمل عند الدعاة الصادقين 
والمجاهدين المسلمين. والامر الممقوت شرعاً هو 
تناقض القول مع العمل قال تعالى : «كبر مقتاً عند 


5 ان المشاركة فى انتخابات 
بسركان العسدواليغفودى 
(العنيست) الذى اقسام دولتسه 
علسى ار ض فلسطين وص على 
انها دولسة للشعب اليهودرى 
فقط؛ حرام شرعا ؛ ويحرم علسى 
كل مسلم ومسلمة ان يسهموا في 
هذه الانتسخابات باى وجسه من 
وجسوه المشاركة والمساهمسة 66 


الله ان تقولوا ما لاتفعلون» (الصف : *). 

والحكم الشرعي في وجود هذه الدولة 
اليهودية ومؤسساتها المنبثقة عنها واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار, اذ وجودها مرفوض في 
نظر الشرع وباطل يحرم الاعتراف بها وتقويتها 
وترسيخ اركانها ثم يرى بعض الرموز الاسلامية 
يدخلون في الكنيست الذي يعتبر فلسطين لليهود 
ويعبر عنها باسرائيل» ويقول ان اسرائيل دولة 
الشعب اليهودي فقط. ويحترمونها وقد امرهم الله 
بابطالها ومقاومتها والقضاء عليهاء ويلتزمون 
بالسياسة اليهودية في نبذ الجهاد وتحريمه, 
وينخرطون في خدمة الكيان اليهودي وتقويته 
سياسياً واقتصادياً وامنياً. 

والمشاركة من شأنها ان تخدر الجماهير 
المؤمنة وتحبطها وتقعدها عن مناجزة الاعداء 
اليهود وهي ترى الدعاة يسيرون في فلك السلطة 
اليهودية وفي مخطط دولة العدوان اليهودي 
العذ إية بل ويدفعها الى التطبيع والركون الى 
اليهود ولو فكرت الحركة الاسلامية بقتال اليهود 
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والعمل على ازالة الدولة اليهودية واهابت بهؤلاء 
الناس الذين اندمجوا في الدولة اليهودية, وهياوا 
نفوسهم لذلك. وخدموا في الجيش اليهودي او 
اجهزة الامن اليهودية وغيرهاء وتسربت اليهم 
اخلاق البهود وقيم اليهود؛ لو طلبت منهم الحركة 
الاسلامية ان يجاهدوا معها ويقاتلوا تحت امرتها 
لن يستجيبوا لذلك؛ لانهم قد هيأوها للاستسلام لا 
للجهاد وعودها على حياة الذوبان في المجتمع 
اليهودي والاندماج فيه وخدمته وتقؤيته وكانوا 
قدوة لها في ذلك وحينئذ سيكون الندم ولات ساعة 
مندم. 
وهي مبرر ايضاً للذين خذلوا الشعب 
الفلسطيني وقبلوا بالحكم الذاتي» وتنازلوا عن 
جل فلسطين لليهود. ويريدون ان بتعايشوا مع هذه 
الدولة اليهودية العنصرية القائمة على ارضهم 
وارض ابائهم واجدادهم وقد حررها صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لهم. وهي مبرر ايضاً 
للذين خذلوا اهل فلسطين ووقفوا بجائب العدوان 
البهودي يعقدون معه الاتفاقيات التي يقرون فيها 
له بملكية الارض الفلسطينية واقامة دولته 
العدوانية عليها ويتعهدون بالمحافظة على امن 
هذه الدولة وقطع يد كل من يرمي عليها حجراً او 
نرميها ترّصاصة. 
والمشاركة في الكنيست سير في طريق تهويد 
فلسطين وغير فلسطين» وتنقيذ للمخطط اليهودي 
في تهجير اليهود الى فلسطين وغيرها 
والاستيطان فيهاء تم طرد اهلها منهاء ومبرر لكل 
الذين خانوا القضية فيما بعد, بل اعطائهم صك 
براءة ذممهم مما اقترفوا من جرائم بحق الاوطان 
والمقدسات. والانكار والاستهجان على من انكر 
عليهم والتصدي له والتشنيع عليه. 
وان الدخول في الكنيست لدولة العدوان 
اليهودي والسير وفق قوانينه العنصرية والاندماج 
في هذا الكيان العدواني يتناقض تمام التناقض 
مع استراتيجية حماس المستمدة من الاسلام وهي 
رفض الاعتراف بدولة العدوان اليهودي وقتالها 
حتى القضاء عليها وتحرير كل فلسطين من برائن 
البهود واقامة الدولة الاسلامية مكانهاء والاصل ان 
يكون هناك انسجام في المواقف والاستراتيجيات 
في الحركة الاسلامية الواحدة وبعبارة ادق بالحكم 
الشرعي الاسلامي. 
أما ما يقال ان المشاركة في كنيست دولة 
العدوان اليهودي تحافظ على الحركة الاسلامية 
واجهزتها ومؤسساتها ويوفر الحرية للدعوة 
الاسلامية ومساعدة السلطات المحلية الاسلامية 
والتدخل للمحافظة على الاوقاف والمقدسات 
الاسلامية, والتدخل في تعيين القضاة وتحسين 
وتطوير احوال الجماهير العربية معيشياً 
واقتصادياً وتعليمياً من خلال سن القوانين 
والملشاركة في اقشال القوانين التي تهضم حق 
العرب في الداخلء وابراز الثقل الاسلامي في 
الشارع العربيء وابراز الموقف الاسلامي في 
القضايا المطروحة. والمشاركة في اللعبة السياسية 
وتجنيد الاموال من الخارج لصالح الحركات 


فتاوى 
والجمعيات والمؤسسات الاسلامية والسلطات 
المحلية فهذه في جلها مصالح موهومة لن يسمح 
العدو اليهودي بتحقيقها لعنصريته وعنصرية 
دولته لانها تقوم على القاعدة : اسرائيل دولة 
الشعب اليهودي فقط. بل ان اعضاء الكنيست من 
العرب يخرجون اذا اراد الكنيست ان يبحث الامور 
الامنية الخطيرة للدولة ولقد مر قرابة خمسين عاماً 
على وجنود العرب تحت حَعم اليهون فى دونه 
العدوان اليهودي ووجود اعضاء عرب في 
الكنيست وفي المجالس المحلية يطالبون بانصاف 
العرب وغقرهم ومتاواد يه ذانية يود كاد لو 


ودو سم كر ل ل 000 
في كنيست دولة العدوان اليهودي فلا تقف هذه 
المصالح في وجه ما ذكرنا من المفاسد سابقاً. ومن 
المعلوم شبرعا ان درء المقاسد اولى من جلب المنافع» 
فكيف اذا علمنا ان هذه المقاسد منصوص على 
فسادها وتحريمها في الكتاب والسنة, فحينئذ لا 
تقف في وجهها مصلحة موهومة بل ان هذه 
المصلحة الموهومة اذا تعارضت مع مفسدة لا تكون 
مصلحة حقيقية, وهي ملقاة والمصلحة الحقيقية 
في اتباع الاحكام المستنبطة من النصوص الشرعية 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وخلاصة القول : بناء على ما تقدم من ادلة 
نقلية وعقلية واخذاً بمبدأ سد الذرائع وقاعدة درء 
المفاسد اولى من جلب المنافع ان المشاركة في 
انتخابات برلمان العدو اليهودي (الكنيست) الذي 
اقام دولته على ارض فلسطين ونص على انها دولة 
للشعب اليهودي فقطء حرام شرعاً. ويحرم على كل 
مسلم ومسلمة ان يسهموا في هذه الانتخابات باي 
وجه من وجوه المشاركة والمساهمة, سواء كان هذا 
بالترشيح او بالانتخابات او بالمشاركة في الدعاية 
الانتخابية او بانفاق الاموال من اجل ذلك. وكذلك 
بحرم المشاركة في السلطة التنفيذية لدولة العدوان 
البهودي والسلطة القضائية والجيش اليهودي 
والشرطة اليهودية. 

وان على اهل فلسطين وبخاصة اهل منطقة 
الا يقروا هذا العدو الغاصب لارض المسلمين 
على امحتتصنابه ولاتشالموة وبستايفعواقن 
مؤسساته فيقووا هذا العدو ويرسخوا دولته 
الباغية الظالمة. بل عليهم ان يجاهدوه بانفسهم 
واموالهم. وعليهم ان يقاتلوا هذه الدولة الباغية 
هم وغيرهم حتى يزيلوها وتعود السيادة 
الاسلامية على فلسطينء وان يثبتوا في جهادهم 
ويستمروا حتى النصر المظفر باذن الله قال 
تعالى: «وكآي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما 
وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا 
ان قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا 
وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم 
الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنين». ( آل عمران : 145 -148). 18 


فتوى العلامة الفرضاوى 
حول دخول مسلمى الأرض المحتلة في الكنيست 


الحمدلله. والصلاة والسلام على رسول الله. 

وعلى أله وصحبه ومن والاه أما بعد., 
إن (إسرائيل)- في النظر الشرعي 
الإسلامي- كيان دخيل على المنطقة؛ فرض نفسه عليها 
بقوة الحديد والنار. وسفك الدماء. وتفريغ البلاد من 
أهلها بالرعب والإرهاب. مما زرع في دار الإسلام دولة 
غريبة ة لأهداف الأمة. معادية لأهلها. فهي بمثابة 
عضو غريب على الجسم العربي والإسلامي. فهو 

مرفوض من سائر أجزاء الجسم 

وفرض على أهل فلسطين خاصة فرضاً عينياً؛ وعلى 
المسلمين عامة: أن يقاوموا هذا الكيان العدواني المغتصب 
الدخيل: وأن يجاهدوا لطرده بالأنفس والأموال: ولا يهنوا 
في اابتغاء ذلك مهما كلقهم من جهد ومتشقة "إن تكونوا 
تألون فإنهم يألون كما تألون وترجون من الله ما لا 


أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله 

يحب الصابرين”. 9 
وقد واجه المسلمون في تاريخهم الطويل كثيراً من 

المعتدين, ولكنهم لم يواجهوا مثل هذا العدوان الصهيوني 


0 


ان المعتدون السابقون من التتارو 0 
0 الديارء ولكنهم يبقون آهلها فيها 
وحسبهم أن يحكموها ويسيطروا عليها 

أما هؤلاء فإنهم يريدون تفريغ الأرض من آهلهاء 
ليسكنوها بعدهم» ويقيموا فيها دولتهم الظالمة. وهذا ما 
فعلوه. وتفوقوا بذلك على الاستعمار الاستيطاني 
الفرنسي في الجزائر. حيث لم يفرغ الأرض من سكانها 
الأصليين. " / 
وأما وسائهم, فَتُحَدّث عنها مجازر العصابات 
الصهيونية في قرى فلسطين» في دير ياسين وغيرها 
ومن هنا يكون الموقف الشرعي من الكيان الصهيوني 
هو الرفض القاطع, والمقاومة المستميتة, والجهاد الدائم, 
حتى يحق الله الحق» ويبطل الباطلء ولو كره المجرمون. 
'وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم” . 
ويترتب على ذلك: أن كل تعامل يعطي لهذا الكيان 
المغتصب حق الوجود؛ أو يمنحه حق البقاء والاستمرار أى 
يوحي بأن لهؤلاء المعتدين أي سلطان شرعي بأي صورة 
من الصور, على أرض فلسطين- هو تعامل باطل» وكل ما 
أ عن الباطل فهى باطل. فضلاً عما يخشى أن يحمل 
يدأ من الركون إلى الذين ظلموا أو الولاء للذين يحادون 
الله ورسوله. ويحاريون الإسلام والمسلمين 
ومن أجل ذلك يجب شرعاً قن سارك 
رض المشردين لأهلهاء السافكين 
5 إنما هو وهن واستسلام. 
والله تعالى يقول: "فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» وأنتم 
الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم” 
وفي ضوء هذه الحقائق: ننظر قيما سآل عنه الأخوة 
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في فلسطين المحتلة سنة (15544) عن جواز دخولهم في 
برلمان الدولة اليهودية (الكنيست) حيث يرى بعضهم أن 
هذا يحقق لهم مكاسب ومخبالح لجماعتهم: ويكندا ازيفم 
في مواجهة الدولة, إلى آخر ما يقال في هذا المجال 

وريما كان هذا الاعتبار- تحقيق مصالح معينة- 
وارداً على الذهن لأول وهلة. وهو ما جعلني أقول 
اشفاهة- منذ مدة- لمن سالتي من الأخوة عن هذا الأمر 
إن هذا يخضع لفقه الموازتات بين المصالح والمفاسدء وهو 
فقه أساسي في باب السياسة الشرعية. 


الدخول في برلمان العدو الصهيوني (الكنيست) لما يوحي 
به ذلك من اعتراق ضمني بحقهم في الوجود, أو البقاء 
على الآرض المغتصبة. وهو ما يجب تأكيد نفيه باستمراره 
ومعارضته على الدوام. ولا يجوز لنا- نحن أصحاب 
الدار- أن تسلم للمعتدين بما اغتصبوا من أرض ولا أن 
نتصرف تصرفاً يشعر بذلك» مهما ظال المدى؛ فإن مضي 
الزمن لا يحيل الباطل حقاً. ولا يجعل الحرام حلالاً 
والمنطق الذي رفضنا به السلام المزعوم؛ هو الذي 
نرفض به المشاركة في برلان القوم 
على أننا لو نظرنا إلى الأمر بمغيار اللصلحة نظرة 
إمعان وتدقيق في ضوء فقه الموازنات. لوج دنا أن 
لا الملتوهمة- والمصلحة البعيدة المدى- 
لا القضيرة الأمد- والمصلحة الشاملة لكل الشعب. 


0 
الشعب: 0 بهم 
ووجدانهم. وفي هذا خسارة معنوية كبيرة على العدو, 
وكسب معنوي عظيم لناء يضاف إلى رصيدنا في المقاومة 

والصمود 

والقواعد الفقهية تقرر عند الموازنة بين الملفاسد 
والمصالح: أو بين الصالح بعضها وبعضء أن درء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة: وأن المصلحة الكلية 
مقدمة على المصلحة الجزئية, وأن المصلحة العامة مقدمة 
على المصلحة الخاصة: وأن المصلحة الطويلة الأمد مقدمة 
على المصلحة القصيرة الأمد 

وعلى هذا يحرم الاشتراك قي برلمان العدو 
ومؤسساته المماثلة؛ إلا ما اقتضته ضرورة معينة: فلها 
أحكامها الخاصة. وهي تقدر بقدرهاء ولا يتوسع فيهاء 
حتى لا يصبح الاستثناء أصلاً. 

وعلى أبناء فلسطين جميعاً أن يستمسكوا بحقهم 
ويعضوا عليه بالنواجذ. صابرين مصابرين مرابطين» كما 
قال تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" وأن يدعوا الله بما دعا 
به المؤمنون أصحاب طالوت: “رينا غ علينا صبرً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين' اللهم آمين.88 


كان المجتمع الفلسطيني ومنذ الانتفاضة وحتى مؤتمر 
مدريد الملشؤوم وحدة واحدة في مواجهة الاحتلال 
الاسرائيلي الذي عربد وظن أن الأرض والعباد طابوا له 
يتصرف في مصيرهم كيف يشاء يقتل ويسجن ويبعد من يريد. 
وأسقط في يد زعماء 'إسرائيل" ليكود وعمال... وذهبوا إلى 
الأردن وإلى مصر من أجل الهروب 'المشرف" من غزة بالذات.. حتى 
جاء هذا المؤتمر فأنقسم الشارع الفلسطيني إلى أطياف ثلاثة.. 
الأول هو الذي اندفع بكل قوة منهياً دوره في الانتفاضة رافعاً 
أغصان الزيتون على سيارات الاحتلال يعانق جنود الظلم في صور 
ممسوخة ومخزية.. 
والطيف الثاني ضم الاسلاميين بصورة رئيسية. هؤلاء الذين 
عادوا إلى جلودهم فلبسوها وقرأوا كتابهم بعد أن ضج عقلهم 
بالأفكار الشرقية والغربية.. وفي محاولة للاتصال بجذورهم وعينهم 
معلقة على رأيه.. يحمل شاب من مجهول المستقبل روحه ليغرسها 
فوق الأقصى.. وهم ينظرون إلى فلسطين كل فلسطين أرض وقف 
إسلامية لا يملك جيلهم أو جيل قبلهم أو بعدهم أن يتنازل عن شبر 
منها.. وفي ذلك جهزوا من هذا الموقف دما وعرقاً وغرية.. 
أما الجيل الثالث فهو غير محدد المعالم ولكنه يضم الكثير من 
المواقف المتناقضة فبينما يؤمنون» بعضهم على الأقل بالاسلام, 
وسفينته إلا أن ضغط الحاجة يدفعهم إلى تفهم.. أو الأمل في 
المجهول.. مثلما يأمل مريض السرطان في الشفاء.. يطحنهم غياب 
زوج أو ابن في السجن» أو سحقهم طابور الوقوف الطويل في رحلة 
الذل اليومية, أو تاجر ذبحته الضرائب.. ولا تكاد تخلو طائفة من 
المجتمع من هذا الطراز الفكري. 
وامتزجت عواصم مدريد وأوسلو والقاهرة وعمّان ودمشق 
وغيرها.. مزيج عواصم غير متجانس ولكنه يشكل اليوم 'كوكتيل 
المشروب الأميريكي'. 
واليوم وبعد أقل من عام على افرازات هذا الكاس السام المسمى 
أغزة - أريحا أولاً فإذا الجميع يكتشف البون الشاسع بين الأمل 
وبين الواقع الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني أينما كان تحت أى 
سقف يبيت وأي وثيقة يحمل وتتساوى في نفس الموقف الدرجات 
العلمية والثقافية كبرت أو صغرت... 
فأمل العودة.. من الشتات بخرته حرارة مدريد أو جمدته وقاحة 
الضمير العربي والغربي الذي لا يخجل. 
وتركيزاً في هذه الأسطر على واقع التجربة.. والتجرية الأمل 
تحت عناوين 'العودة والدولة التي عاصمتها القدس".. الفلسطيني 
المسحوق وخاصة من دفع ثمنأ غالياً لدعم المنظمة.. وهؤلاء الذين 


ظنوا بالأمل الزائف مخرجاً من ورطتهم الخاصة.. هؤلاء ينظرون إلى 
ملامح '"الدولة" في غزة.. فيجدون العميل الخائن وقد تزينت اكتافه 
بالنجوم والنسور والمقصات والسيوف وفي نفس اللحظة يبحث عن 
مجاهد الأمس فيجده داخل زنازين 'الدولة المستقلة الوطنية" وينتظر 
الاقتصادي الذي صمد في وجه الاحتلال وانتصر عليه رغم الامكانات 
التافهة.. فينتظر فلا يجد مشروعاً اقتصادياً.. حتى وان كان غير 
مكتمل الملامح قبعض رموز السلطة تحولوا إلى سماسرة.. ويقف 
الأب والزوجة والابن على بوابات 'إيرز' و انحال عون" انتظاراً 
للضمير الفلسطيني المسجون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.. لكن 
الغائب لا يعود من كل الفصائل و التوجهات. 

ورجل عجوز ينتظر بحثاً عما يستفيده من نفايات غزة فلا يجد 
سوى زجاجات الخمر الفارغة.. ويرسل الأب ابنته إلى المدرسة وقلبه 
يبكي ولسانه يلهج بالدعاء ألا تكون ابنته فريسة الضابط الهمام 
"العائد” أو 'العميل المشارك في عملية اجرامية نظامية مبرمجة 
تجعل من ضابط واحد عربيداً على أكثر من عشرين فتاة لم تنه 
احداهن دراستها الثانوية... والناظر إذا دعا مجلس الآباء لحل 
الاشكال يكون نصيبه الابعاد من موقع عمله.. وضابط امتلات أكتافه 
بالنجوم والنسور يهدد ويتوعد بحلق لحى "مجلس الآباء' وإذا 
تحدث خطيب المسجد عن هذه المفاسد تطوله في نقس الليلة يد 
الأمن الوطني" ليرقد في السجن على كلمة... موعظة.. 

ولا يعرف المصلي إذا ذهب إلى مسجد فلسطين بغزة لأداء 
الصلاة أنه سيهرب من رصاص العملاء ' في 'السلطة الوطنية".. 
وممنوع اطلاق الرصاص في أعراً الشهداء ومسموح في انطلاقة 
الديمومة” بل ومسموح شرب الخمر في هذه المناسبات وممنوع 
التدخل في حالة زنا إلا إذا طلبت الزانية ذلك.. هذه تعليمات.. ومن 
مظاهر الحضارة أن يقام عرض أزياء في غزة.. فقد استكملنا كل 
مظاهر الرقي والحضارة ولم يبق سوى عرض الأزياء في “كازينو...'. 

ضاع الأمل أو كاد في زخم المعاني والمشاعر والمتناقضة "العميل 
الوطني: الخيانة والتعاون الأمني ' “الزنا والحضارة ' “الصلاة 
والقتل الموعظة والسجن" 'فلسطين والقدس” “الركوع والتطبيع 
المجاهد المطارد قاهر اليهود المسجون في سجون السلطة الوطنية". 

ثقيلة تلك الدوامة على نقس الفلسطيني بكل أطيافه.. ثقيلة 
عملية قتل طفل فلسطيني بالرصاص من أجل حماية "جون 
ميجور ..ثقيلة على أبناء الضفة الغربية أن يشاهدوا مذابح المعاني 
في أريحا.. من يتفرج على طابور ذبح يقف كل منهم داخله.. 

هذه هي صورة أو زاوية من صورة الوضع في غزة.. فماذا يفعل 
المسلم إزاء ذلك.. هذا موضوع اللقاء القادم بإذن الله.86 
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© إن المقاومة حق مشروع للعرب الذين | 
يقعون تحت الاحتلال في الجولان أ 
والضفة وغزة وهذا حق مضمون في ١‏ 
جنيف والقانون الدولي وهي ليست عمليات 


/ 
ارهابية؛ ومن يرى هؤلاء مجره ب أن ا 2 
يعلم أن العرب يرونهم أناساً محافظين على | 

الشرف ومناضلين من أجل تحرير الأرض. 
وهم يستحقون التقدير من كل محبي الدرية 8913 
والشرفاء في العالم. 


عبد الحليم خدام 
اقب الركيس السوري 
© يمكن القول أنه لا يزال هناك حربء ولكن ليست بين دول: حتى ما تقوم 
به أحماس” وما يفعله حزب الله هو نوع من الحرب» استبعد فكرة الحرب 
بالطريقة. التي عرفناها. باستمرار هناك ألوان ومستويات ودرجات من الحرب 
ولكن ليس صحيحاً أن المنطقة ودعت فكرة الحربء المنطقة تركت ولأمد طويل 
الحرب بين الدول. ولكن لم تستاهل امكانات وأنواع آخرى من الحروب» قد 
تأتي بها صراعات, حتى أطفال الحجارة, لقد كانوا نوعاً من الحرب. الحرب 
لجوء إلى العمل المسلح, وهذا العمل من أول الحجر حتى القنبلة النووية. من 
الصعب الحرب بالدبابات؛ ولكن المنطقة يسمع فيها صوت القنابل والمدفعية, 
حت اليية: 
الكاتب ا معروف /ر محمد حسنين هيكل 
© السودان شعباً وحكومة لن يرضى بالتطبيع يومأ مع 
إسرائيل: حتى ل تهالك بقض إخوته العرب: والسودان سيقف مع 
مصر ما وقفت مع الحق. 
د.حسن الترابي / الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي 
© الانطباع الذي لدينا في إسرائيل هو أن ياسر عرفات غير قادر على 
ضبط المناطق التي سلمت له. أو ربما غير مهتم أو معني بذلك؛ وعلى أية حال 
فالنتيجة النهائية هي واحدة بالنسبة لنا في إسرائيل. 
موشي ارين ز/ وزير خارجية العدو السايق 
© إن المقاومة الإسلامية. بعكس منظمة التحرير الفلسطينية, لا 
تمثل فتات وتنظيمات تقاسمت فيما بينها مراكز مهمة 'تحرير 
فلسطين ' وأموال دعمهاء بل تمثل اطاراً تنظيمياً يجمع الشعب 
الفلسطيني تحت راية الإسلام وشعارات تنبع من دين الشعب 
وتراثه التي يؤمن بها الكبير والصغير, المثقف والأمي؛ والآكثرية 
الفقيرة من الشعب. (...) لقد نجحت هذه 
المقاومة حتى الآن في ما عجزت عنه |' 
منظمة التحرير وفصائلها خلال أكثر 
من ربع قرن» في استنباط أشكال جديدة | 
لتعظية الع الواوت ا و لمكت 6 
الصراع العسكري الفعال باستقلال عن |[ 
كل عون خارجي. 
د. هشام شرابي 
أستانالتاريخ بجامعة جورج تاون 


© على الولايات المتحدة أن تسعى لإعادة صياغة استراتيجية من شأنها 
مساعدة الجزائر على البقاء. مساعدة العلمانية على البقاء في تركيا ومصرء 
وفي النهاية أن تكون مصممة على استبدال النظام الحالي في إيران بالقوة.. 
والقضاء على امكانيات القوى الشمولية سواءً كانت في الضفة الغربية التي 
تقتل الاسرائيليين أو كانت في نيويورك تقتل الأمريكيين. 
خدوت تيان )تتش مجلس لدو ات لامرك 
© إسرائيل على عتبة فترة مضطربة جداء صعبة جدا.. إن 
السنوات الخمس أو العشر المقبلة ستتميز يعدم استقرار كبير 
وانعدام الهدوء. 
عساق حفيظ / قائد الشرطة الصهيونية 
© إن مصر تمر عبر أزمة هوية. فقد كانت تأمل أن يؤدي السلام إلى 
إعادة إسرائيل إلى حجمها الطبيعي, وبدلاً من ذلك فقد جعل السلام إسرائيل 
أكبرء بإعطائها فرصاً دبلوماسية واقتصادية في آسيا والعالم العربي؛ وجعل 
القدس وليس القاهرة مركز الثقل في المنطقة, والسلام جعل مصر أصغر من 
حجمها الطبيغي, لأنها لم تعد تفتخر بدورها الدبلوماسي وأن عليها الآن أن 
تتنافس مع إسرائيل والعرب الآخرين. 
توماس فريدمان / خبير الشرق الأوسط 
في صحيفة نيويورك تايمز و 
© إن مكرك بلحتتتر وتخصضم 
الجنرالات الموجودين حالياً على رأس 
النظام الجزائري هم عملاء لفرئسا. 
عبد الحميد الابراهيمي / رئيس وزراء 
الجزائر الاسبق 
© استناداً إلى معلوماتي الضئيلة 
وتحليلي استطيع أن أقول أن كلينتون 
وكريستوفر يتعاطيان مع أزمة الشرق الأوسط 
وكأنها أزمة مستمرة وليست أزمة برسم الحل. آي أن السياسة الأمريكية هي 
سياسة إدارة آزمة. وأشعر أن ادارة كلينتون بدأت تعتبر أن لود الن تتم 
في هذه الولاية. في اعتقادي أن البلدوزر الأمريكي الذي فرض فرضاً مؤتمر 
مدريد ودفع في اتجاه التسويات التي تمت قد توقف. 
كريم بقرادوني ,/ الامين العام لحب "الكتائب 
© فى خكام عرض يشريه صحيفة [وعويد لات محفوي تاس 
/ أبو مازن "الطريق إلى أوسلو' أقامت الكاتبة مقارنة بينه وبين 
كتاب شيمون بيريز 'زمن السلام' خلصت منه إلى الاستنتاج التالي: 
«إن فقارنة الكتائين تجعلنا نرئ كم اضطر الفلسطيتيون إلى تحجيم 
حلمهم ليتوافق وهذا الاتفاقء وكم سمح ذلك للإسرائيليين بتوسيع 
حلمهم ليشمل كل الشرق الأوسط ». 


حياة عطية / كاتبة لبنائية 
© لقد تبين أن العدى الاسرائيلي ضحك على أبى عمار وخدعه. وحصل 
منه على الاعتراف بدولتة, على حساب قضية الأمة العربية.. أمام ذلك بات من 
الأشرف لأبي عمار أن ينتحر ويترك وصية لشعبه لمواصلة القتال ضد العدى 
الاسرائيلي الذي يغتصب فلسطين العربية. 
من تعليق لوكالة الأبناء الليبية .. 
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حوار 


وزيو الخارجية الأردني السابق ورتيس اجنة الشؤون الخارجية في البولمان 
الدكتور عبدالله النسور ل «قلسطبن المسلمة» 


الأردن لن يقبل كونفدرالية مع شعب دون أرض 


قلا حاوره في عمان: ياسر أبو هلالة 


-< عم الدكتور عبدالله النسور من الوجوه 

| المعروفة في الساحة السياسية في 

الاردن: وقد تقلب في جملة من 

ا مناصب ا مهمة ومنها وزارة التخطيطء وزارة 

الخارجية: ورمعل جاليا منصي رئيس له 
الشؤون ا خارجية في الب مان الأ 

من هذا ا منطلق تأتى أهمية التحاور معه 


راغي مستجدات التسوية والأوضاع 
الداخلية والعلاقة الأردنية الفلسطينية. 

#ا بعد توقيع الأردن لمعاهدة السلام والطرف 
الفلسطيني لإتفاق أوسلى. ما هو تصوركم لطبيعة 
العلاقة المستقبلية بين الشعبين وكيم 


الشعبين, والعلاقة بين الكيانين. الموقف الأردني 
من العلاقة بين الكيانين واضح. حيث لا بحث 
في أي نوع من الاتحاد الفدرالي أو الكونفدرالي 
إلا بعد أن يتحقق الكيان الفلسطيني على ترابه 
المستقل. وبعد قيام الدولة الفلسطينية, وهذا 
عليه إجماع في الأردن؛ فلا توجد اتجاهات 
سياسية أو فكرية تعتقد أن المستقبل ممكن دون 
تنسيق وحدوي واضح بين الكيانين» ولكن إن 
قصدت العلاقة بين الشعبين فهي علاقة 
عضوية, وهناك التصاق بين الشعبين ولا يمكن 
بناء علاقة مستقيلية إلا باعتبارهما كتلة 
واحدة. 

#لا الخطوة الآن تكمن في أن ثمة نظرة دولية حول 
علاقة كونفدرالية أردنية فلسطينية دون إقامة دولة 
فلسطينية. وقد يكون السقف حكم ذاتي أو حول هذا 
المفهوم لكن لا يرقى إلى مستوى دولة وفي حال قيام 
كونفدرالية مع دولة ليس لها سيادة على الأرض فما 
هي الأخطار في ذلك؟ 

٠‏ ## ا أن نتحد مع السكان دون الأرض فهذا 
مبدأ مرفوض, لأن معنى ذلك تهجير الشعب 
الفلسطينيء أو الترانسفيرء أي أن يسلم الأردن 
شعباً دون أرضء أما الكونفدرالية باللغفة 
اللاتينية فكلمة معناها المشاركة نين 
والمشاركة في العربية اسم على وزن المفاعلة, 
وهذه يشترك فيها أكثر من واحد. والكونفدرالية 


يشترك فيها اثنان» فلا بد من وجود كيان 
فلسطيني يتحد مع الكيان الأردني ليكون هناك 
كونقدرالية. 

##ا في ضوء الظروف الدولية الحالية.. بتقديركم 
هل هناك إمكانية لقيام كيان فلسطيني؟ أو دولة؟ 

9 1# أعتقدم أن من الممكن قيام كيان 


ل ارح ل يي 


. الي الاردتي والفلسطيتي في 
موضوع النازحين؟ 

ا ها اتفاق المبادئ واضح والاتفاقية 
الأردنية واضحة لأنها تتحدث عن تسهيل 
وتيسير عودة النازحين والذي ظهر من اجتماع 

النازحين بأن إسرائيل جرياً على عادتها 
لا تحترم توقيعها ولا تلتزم لا بقرار دولي ولا 
ثنائي. وهي مشهورة بهذاء ووزير الخارجية 
الإسرائيلي جاء إلى هنا وراوغ وأطلق 
تصريحات تمييعية لتمييع الموضوع ليدع 
الزمن يتكفل بقتل موضوع النازحين . وجرياً 
على عادة إسرائيل. بل قبل وصوله إلى عمّان 
بأيام قليلة قال آن السماح للنازحين بالعودة 
يعتبر الخطوة الأول لإنتحار إسرائيل بمعنى 
أن إسرائيل تعتبر هذا مقارب لعملية الانتحار 
ولذلك أنا لا أثق بأآن إسرائيل ستكون فرحة 
لعودة النازحين بل ستفعل كل ما هو ممكن 
لعرقلة هذا الموضوع. 

#ا وهل يعني هذا أن لمن المحعاهدة 
الأردنية-الإسرائيلية. واتفاق أوسلو لن ينجحا بهذا 
الصدد؟ 

ا ا لا أستطيع أن أقول أنهما لن ينجحاء 
لأن هناك نقاط كثيرة منها حققت النجاح, 
ونقاط أخرى لم تصب النجاح. فاستعادة 
الشريط المحتل من الأراضي الآردنية قد حصل 
فعلاً, فعلاً والامن في النهاية ليس خاضعاً للاجتهاد, 

نقاط ممكنة ونقاط غير ممكنة وعودة 
58 مسألة مستقبلية فمن المحتمل 
أن يتحقق به نجاح كبير. 

ها بعد زيارة كريستوفر الأخيرة وما حملته من 

بالمساعدة خاصة عندما قال 


الدكتور عبدالله النسور 
على المعاهدة ليس من أجل مساعدات بعكس حقيقة أز 
الشارع الأردني يرى بأنه يجب أن تكون هناك 
اعدات وحة . 
السلام سي 
إلى ذلك والآن 
الاك ات و د 
النجاح لعملية السلام؟ 
ا أولاً أنا لا أقبل تعبير ان الشارع 
الأردني يضغط لأن يقبض ثمن السلام لأن ذلك 
معناه أن الخطوة التي أقدم عليها الأردن هي 
عملية ابتزازية نفعية مادية وتتجاهل كل 
الحقائق الآخرى التي أدَت بالآردن إلى السلام 
فالأردن ما ذهب للسلام لقبض نقود أو لمحو 
ديونه لكن الأردن يأمل مرافقاً لعملية السلام 
والتي لها مُيّررات أخرى غير هذا المبررأو 
بالإضافة لهذا المبرّر أن شعوب المنطقة حتى 
تب السلام يجب أن تعيش نوعية حياة 


متوى التوق 


الأطراف العربية, ومعاهدات السلام عادة ليست 
عملية تتوج 0 0 


يحتاج لشي: 


ضارء ولكن أن تشعر أن الضرورات بعملية 
السلام ودون عملية السلام وأن شظف العيش 
واقع والمصاعب الاقتصادية حاضرة: وهذا 
الشيء ليس في مصلحة طرف من الأطراف. 
والآن أحب أن أناقش تعبير التطمينات 
الأمريكية ويجب أن يميز القارئ بين نظام 
الحكم الأمريكي وأنظمة الحكم المألوفة في 
عالمنا العربية فقي أمريكا صانع القرار ليس 
كلينتون وحده والذي لا يعرف طريقة صنع 
القرار الأمريكي لا يفهم القصة الحاصلة. لذا 
فتطمينات كريستوفر تقول: بأنه بعد أن يتدخل 
الرئيس كلينتون لدى الكونفغرس, لأن الذين 
رفضوا شطب ديوننا هم لجنة من النوابء. 
وهناك احتمال بأن تحدث مداخلات من بعض 
الشيوخ (السيناتور) كان يطليوا عقد اجتماع 
للكونغرسء لمراجعة قرارات لجنة التتخصيصات 
المالية, فالذي عنده القرار إذن هم النواب» 
الشيوخ, الحكومة. 

© هناك من يرى بأن المعاهدة الأردنية الإسرائيلية 
للسلام قند آدخلت الأردن في حلف إسرائيلي وكما 
نسمع من بعض المحاضرين يقولون بأن السيناريوهات 
في المستقبل ستؤدي إلى نشوء حلف إسرائيلي أردن 
فلسطيني, بتقديرك هل يمكن لهذا الحلف أن ينشاً 
خاصة في ظل العزلة العربية وتشنج الكثير من 
الأطراف العربية؟ 

ثارة موضوع الأحلاف بين اسرائيل 

وبعض الأقطار ممكن ولكن ليس الآردن.ونحن 
في الأردن قرأنا مقالات هيكل وسمعنا 
تصريحات منسوية إلى بعض المسؤولين عن 
هذه الكلمات ولكن نحن موقفنا واضح فنحن 
لن نبدّل ولا بحال من الأحوال جلدنا العربي 
وانتماءنا العربي ومصلحتنا العربية وحمايتنا 
العربية ولن يكون الأردن طرف في حلف مناوئ 
لقطر عربي أو للأماني العربية وهذا شيء 
عسير تخيله ولا أعتقد أنه في ذهن أي أحد في 
القيادة الأردنية. 3 7 

الجانب الإسرائيلي بين الفترة والأخرى يتهم 
الأرد, اء المعارضة الفلسطينية؛ فما رأيكم في مثل 
هذه الاتهامات من قبيل أن الآردن يساعد في إيواء 
(حماس) وتوفير الغطاء لهاء آخر هذه الاتهامات هي 
تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
والتي قال فيها بآن حماس هي امتداد لتنظيم في 
الأردن.. 2 : 

1# حقيقة الأمر أولاً إن كُنَا نتحدّث عن 
المعارضة الأردنية هي جزء من الحياة الأردنية 
والنظام السياسي الأردني وهي جزء منضبط 
وواضح ومسؤول وتعمل في العلن وليس لها 
أي نشاط سري ونتحدى إثبات العكس ,هذه 
واحدة. ثانياً إسرائيل فيها معارضة وهناك 
يهود معازضيناللسياسة الإسرائيلية وكذلك 
الأردن يوجد فيها معارضة للسياسة الأآردنية 
فإن كانت إسرائيل تريد منًا أن نقضي على 
معارضتنا فيجب عليهم كذلك القضاء على 
معارضتهم: ولكن إن كانوا يعنون أننا نؤوي 


الذراع السياسي في الأردن ل (حماس) بينما 
ذراع المقاومة موجود في فلسطين وهذا هو 
المقصود بالسؤالء فالأردن لا يسمح ولا بحال 
من الأحوال أن تقوم على أراضيه لا لإسرائيل 
ولالغير إسرائيل آية مقاومة مسلحة وهذا 
الشيء غير موجودء ونحن نتحدّى ليس فقط 
إسرائيل بل كل طرف في هذا العالم أن يثبت أن 
الأردن ومنذ سنة 195١‏ آوى مقاومة لهذا القطر 
أو ذاك أو مول عملية إغتيال أو مول عملية 
انقلاب. ليس لأننا ندين ما تفعله المقاومة في 
الأرض المحتلة فهذا متروك للشعب الفلسطيني 
وأما نحن فلم نؤوي يوماً ما جهة مسلحة 
مناوئة لأي جهة خارجية لذلك الرّجاء إيضاح 
هذه النقطة بالكلمات الواضحة بحيث تكون 

#ا الذين يأتون من الولايات الملتحدة يقولون بأن 
اللوبي الصهيوني هناك أقرب لليكود أو بأغلبية عظمى 
وتعلمون أنه من المتوقع أن يعود الليكود لإستلام 
الحكم ونظرة الليكود للأردن أنه وطن بديل قفي حال 
بد دعم اللوبي ال يوني في 


5 إن إسسرائيل جسرياً على 
عاد تسهالا تحتسرم توقيعها ولا 
تلتسزم لا ببقسرار دولسسىي ولا 
ضنائي . وهى مشهورة بهذا . 
ووزيسر الخارجية السرائيلي 
جاء إلى هنا وراوغ وأطدق 
تعسر هات تميسهية لتصبيع 
الموضصوع ليدع الزمن يتكفل 
بقتل موضوع النازحسين 6م 


الولايات المتحدة فهل ترى الآردن الآن في مأمن من 
فكرة الوطن البديل؟! 

لا ذا اقول أن الليكود وافق:على عملية 
السلام وعلى المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية 
شكلاً ومضموناً وبالإجماع هذا أولاً ثانياً: إن 
عودة الليكود لا تعني أنهم سيُعيدون النظر 
بالمعاهدة أو سيسحبونها فهذا غير وارد ولكن 
إن سألتني عن مخاطر الوطن البديل المستقبلي 
فأقول أن هذه المخاطر موجودة وقائمة ولم تنته 
بعد كيف أقول إن إسرائيل ستستغل أي فرص 
لفتنة محلية في الأردن وحتى تنقض بتلك 
التظاهرات من جديد وتعيدنا إلى تلك الدوامة 
ونحن علينا أن لا نعطي إسرائيل أو غيرها 
المبرر لخلخلة النظام العام في البلد بما قد 
يتطور لااسمح الله إلى مثل تلك القرضية. 

لكن الليكود يُصر على أن الدولة الفلسطينية 
غير واردة وعلى أن الأردن بديل لهذه الدولة؟ 

1# # لم تعد التتصريحات بعد توقيع 


ودة الليكود بوج 


المعاهدة, ولم نسمع أي تصريحات بما معناه 
أن الأردن هو فلسطين فهذه النغمة الشارونية 
كانت من قبل وكنًا نسمعها ولكن لم نعد 
نسمعها الآن وهذا لا يعني أنها زالت للأبد فقد 
تكون باقية في أذهان التوسعيين الإسرائيليين 
وهؤلاء قوة تظهر رأسها تارة وتخفيه تارة 
أخرى وفق تطور الأآحداث وإذا أعطينا المبرر 
الإتشعال فان أداخلية اردنية ذات طبيعة إقليفية 
أو طائفية أو جهوية واسعة النطاق فإسرائيل 
تكون أكثر من سعيدة لأنها تستغل تلك الفرصة 
لاحو على حا 

#ا بعد مؤتمر الاسكندرية برز حلف إقليمي 
(سوري سعودي ومصري) يسعى لإيجاد نفوذ موازي 
للنفوذ الإسرائيلي؛ هل ترى إمكانية لقيام الحلف 
وتطوره لحلف عربي بعد انتهاء حالة الحرب مع 
اسنراتيل؟»؟ 

ا ا لا نستطيع أن نتنبا بالمستقبل ولكن 
لم نفهم أنه حلف مناوئ لإسرائيل ولم يرشح 
كذلك بالعكس, صارحت كل الأطراف المشتركة 
بأنها تنفي هذا الاتجاهء ثم ما الذي كان يمنع 
كل هذه الأطراف من أن تقيم حلفاً عربياً مناوئاً 
لاسرائيل قبل بدء عملية السلام؟ يعني لماذا كل 
هذا الانتظار حتى تلتقي هذه الأطراف؟ أنا 
الحقيقة لم أفهم أن مؤتمر الاسكندرية حلف 
مناوئ لاسرائيل: بل بالعكس هو حلف يريد أن 
يسبهل وبيسي عملية السلام ويجعل الولادة 
سلسلة وغير عسيرة, بالإضافة إلى ذلك تم 
تصوير المؤتمر الرباعي الذي عقد فيما بعد في 
القاهرة بأنه مؤتمر مناوئ لهذه النشأة: ولكن 
قد يكون مؤتمر الاسكندرية بحث ما أطلق عليه 
«بعملية الهرولة» العربية والتسرع العربي 
للمضطر وغير المضطر من الدول الغربية, في 
إققاحة علافات مع انتواكدل وحمطرة زيازات 
متبادلة سابقة لأوانها. 

في تصورك: هل ستكون العلاقة بين الأردن 
واسرائيل: علاقة طبيعية أو أنها ستكون علاقة عادية 
أو أنها ستكون علاقة مميزة؟ خاصة أننا نشأنا مذ 
الصغر في هذا البلد على اعتبار اسرائيل عدو لنا؟ 

ا هي علاقة بين دولتينء لن تكون علاقة 
مميزة ولا علاقة طبيعية . الشيء الطبيعي هو 
أن تكون للشعب الفلسطيني مكانته وكيانه 
ودوره في الشرق الأوسط. اعتقد أنه ما لم يكن 
للشعب الفلسطيني مثل هذا الكيان ستظل 
علاقة اسرائيل مع أي قطر عربي أو طرف عربي 
مهددة دوماً بالانهيار. الحقيقة أن المفتاح هو 
حل القضية الفلسطينية لأن كل المشاكل الأخرى 
نتجت عن الأصل ولا يقيد الشرق الأوسط بحال 
معالجته النتائج دون معالجة السببء ولذلك 
أعتقد بأن علاقة اسرائيل معنا أو مع مصر 
وباقي الأقطار العربية معرضة إما لأن تكون 
متينة أو ضعيفة وفق التصرف الاسرائيلي 
حيال الشعب الفلسطيني.18 
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الاستزاز النووى والسلام الاستفزازرى 


ثمة مفارقات غريبة جداً في وقائع 

المعركة السياسية والاعلامية التي 

تقودها مصر حول قضية تمديد معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية واشتراط توقيعها 
عليها بانضمام إسرائيل من أجل الوصول إلى شرق 
أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل» وهي أن هذه 
المعركة جاءت متاخرة, «وفي غير أوانها الصحيح, - 
كما يقول محمد حسنين هيكل - ولا ترتكز على 
الموضوع الذووي في الدرجة الأولى: بل تتوجس من 
انحسار الدور المصري عرد يا ودولي 
لصالح دور إسرائيلي مهيمن» وهو ما تجلى في قمة 
الدار البيضاء الاقتصادية التي حضرها ما يربو 
على ٠١‏ رجل أعمال إسرائيلي هذا من جهة, ومن 
جهة أخرى أن مقومات نجاح هذه المعركة غير 
متوفرة من الناحية العملية على الرغم من || 
الشعبي الواسع الذي لقيه موقف الحكو, 
مصر التي تعمل على حشد التأييد العربي أيضاً 
الموقفها لا تمتلك أدوات هذه المعركة فهي دولة أقل ما 
يقال فيها أنها عاجزة نووياً أمام إسرائيل» ورضيت 
كذلك أن تعقد سلاماً مع دولة نووية قوية دون بحث 
هذا الموضوع الخطير أو حتى معرفة أدنى 
التفاصيل عن القدرات النووية الإسرائيلية التي 
مايزال يكتنفها الغموض حتى هذه اللحظة, وفي 
المقابل لن يسمح لها أو لغيرها من الدول العربية أو 
الإسلامية أن تمتلك مقومات أي تكنولوجيا نووية, 
يضاف إلى ذلك أن الدور المصري المقيد بمعاهدة 
كامب ديفيد والناشط في عملية السلام منذ مدريد 
وحتى الآن يتحمل بدرجة كبيرة مسؤولية وصول 
إسرائيل إلى هذه الدرجة من القوة والهيمنة على 
المنطقة. خاصة وأن الجانب المصري يتولى إزالة 
العقبات التي تعترض البلدوزر الإسرائيلي الذي 
يدمر جميع القوى التي يعتبرها معادية له في 
المنطقة , باسم السلام وتحت مظلة التهديد والابتزار 
النووي وغيره. 

وفي ظل هذه الحقائق ومع قرب موعد مناقشة 

تجديد معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية, والتي 
من المقرر أن تبدأ في نيويورك في السابع عشر من 
نيسان (ابريل) الجاري وتستمر إلى العاشر من أيار 
(مايو) القادم موعد التصويت على التمديد 
للمعاهدة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية 
أبدية كما أسلفنا وتحصر حق امتلاك هذا السلاح 
المرعب في دول خمس وهي الولايات المتتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين, بدأ أوار 
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لاعن الكريم حفئدي 

الفرجة المتياسية والإعلامتة الدي مخوضها مضل 
حول هذه القضية يخق ويضعق على الرغم من 
زيادة الالتقاف الشعبي , وبدأت عوامل الضعف 
والتراجع تتسرب إلى الموقف المصري الذي يحاول 
التعويض عن هذا بحشد التأييد العربي لجانبه من 
خلال الجامعة العربية باتخاذ موقف عربي جماعي 
«يحمي المصالح العربية المشروعة وفقاً للبدائل 
المتاحة» كما جاء في الوثيقة التي أعدتها الأمانة 
العامة للجامعة العربية حول التصور العربي 
المشترك من تمديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النوويةء حيث انتقل الحديث من موضوع التوقيع 
المشروط بتوقيع إسرائيل على المعاهدة إلى موضوع 
مدة التمديد. وظهر هذا التراجع من خلال التركيز 
على نقطتين الأولى أن مصر لا تنوي الإنسحاب من 
المعاهدة لآن مثل هذا الانسحاب في حال تم تمديد 
المعاهدة بأغلبية الأصوات فستظل ملزمة لمصر 
بحكم نصوص المعاهدة, حيث تنص المعاهدة على 
إجراءات منفصلة للإنسحاب, والثانية أن مصر 
ستوافق على تمديد المعاهدة لفترة محددة مقابل 
تعهد واضح من إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة 
خلال السنوات المقبلة , وهو ما أكده الرئيس 
المصري حستي مبارك في مقابلة له مع صحيفة 
يوميوري شيمبون اليابانية نشر بتاريخ الرابع 
عشر من الشهر الماضي. 

لكن وحتى موضوع التوقيع على المعاهدة لمدة 
محدودة لن يتم ما لم يتوفر له ثلثا الاصوات لكي 
تراجع المعاهدة وهو غير مضمون وفي حال نجاح 
تمديدها حسب الرغبة الأمريكية وهو المؤكد فسوف 
تسري على جميع الدول حتى أولئك الذين لم 
يوقعوها من جديد في حين يظهر المخرج للموقف 
المصري من خلال استمرار المطالبة بتمديد محدود 
وهو الآمر الذي سيحسم من خلال عدد الأصوات 
وينتهي الأمر. 

فهل حقق المصريون النتائج التي يرجونها من 
وراء إثارة هذه الققضية؟ وهل حصلوا على 
الضمانات اللازمة وخاصة من قبل الولايات المتحدة 
حتى يغيروا موقفهم وينسجموا مع الموقف 
الأمريكي ويؤجلوا المعركة إلى وقت آخر ويكتفوا 
بصدور بيان إسرائيلي يقول أنه عندما يتوفر سلام 
شامل تعد اسرائيل باعادة النظر بموققها ! أم أنهم 
أدركوا أن المعركة التي يخضونها حول موضوع 
الاسلحة النووية لن يكتب لها النجاح أمام الزخم 
الأمريكي الحالي وتحت تهديد ما يزيد على 
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رأس نووي إسرائيلي؟!! 
حتى الآن المعركة حول موضوع معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية لم تنته وربما طرات 
عناصر جديدة على القضية وحولتها عن المسارات 
المتوقعة لها 'تاتجاة التصعيد وصنولا لهذ للطاعد 
وبالتالي ضرب اول تحالف اشتركت قيه مصر مع 
الولايات المتحدة لتمرير قبول إسرائيل في المنطفة 
»وهو أمر إذا ما حدث سيكون له مابعده ؛ وإذا تم 
تجاوز قضية المعاهدة لصالح إسرائيل تحت تائير 
الضغوطات كما يبتوقع الكثير من المراقبين فإن 
المتوقع أيضا وكما قلنا بروز خلاقات أعمق بين 
الجانبين لأن الثابت والأكيد أن الخلاف حول تجديد 
المعاهدة وعدم انضمام إسرائيل إليها ليس الخلاف 
الوحيد بين مصر وإسرائيل؛ بل ربما كان الذريعة 
لقضايا أعمق بكثير ماتزال تبرز وتتعمق يوماً بعد 
آخر نتيجة تطوارات العملية السلمية وتزايد الدور 
الإسرائيلي ومحاولته الهيمنة على المنطقة دون أي 
اعتبار للموقغ والدور المصري التاريخي عربيا 
وأفريقياً ودولياً وهو دور لا يمكن أن تتنازل عنه 
مصر في حال من الأحوال . 
وإذا كانت التغيرات التي نتجت عن عملية 
السلام هي التي دعمت المحاولات الإسرائيلية 
للهيمنة, فيمكن الإنطلاق من ذات النقطة لاستعادة 
مصرلمكانتها ودورها من خلال ربط الموضوع 
الذووي منغملية البسلام على جَميع الممسازات بها 
فيها استمرار معاهدة كامب ديفيد مع العمل في 
نفس الوقت على تعزيز الجبهة الداخلية المصرية 
لجراء عوتالجة وظنية بين جميع القوى السياسية 
وخاصة القوى الإسلامية مع تحرك جاد في الوقت 
نفسه باتجاه الدول العربية وصولاً إلى المصالحة 
الكاملة وعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي عندئذ 
سيكون لدورها هذا إذا ما تحقق قوة وفعالية 
وأيضاً منسجماً مع دورها التاريخي في الدفاع عن 
قضايا الأمة والوقوف في وجه المخططات المعادية , 
وربما شكل هكذا موقف بداية النهاية للغطرسة 
الإسرائيلية المتزايدة: لآن المناشدة لن تجبر إسرائيل 
على الانضمام إلى المعاهدة لا الآن ولا في المستقبل 
خاصة وأنها تربط القضية بإقامة علاقات طبيعية 
مع جميع دول المنطقة وزوال التهديد الذي يمكن أن 
تتعرض له, لكن هذا التهديد لن يزول لأن إسرائيل 
ببساطة وعلى الرغم من تفوقها وطغيانها تعيش 
هاجس الإزالة والإباده وتحاول أن تقلل من هذه 
الهواجس عبر امتلاكها لأسلحة الرعب النووي الذي 
تفرض ظلاله على المنطقة, وتزعم أنها تريد السلام ؛ 
هذا السلام الاستفزازي المشروط بالتفوق النووي لن 
يتحقق لدولة قامت على الظلم والقهر والعدوان 
وستظل تعيش هي وأفرادها تحت هاجس الأمن 
والشعور بالخطر طالما بقي معارض واحد للسلام 
معها , وعلى العرب جميعاً أن يدركوا قبل فوات 
الأوان أن السلام الذي تريد إسرائيل فرضه على 
العرب من خلال تفوقها التقليدي والنووي وتدعمها 
الولايات المتحدة الآمريكية في تحقيقه ليس سلامأً 
بل أقل ما يقال فيه أنه استسلام واضح لأن السلام 


القاهرة - خاص بقلسطين ا مسلمة 
تعرضت جماعة الإخوان ا مسلمين في 
الآونة الأخيرة لهجمة حكومية قثلت 
في اعتقال عدد من رموزها النقابية 
والشخصيات العامة وتضييق ا خناق عليهم 
داخل النقابات ا مهنية عبر اصداز تشريعات 
غير قانونية وغير دستورية الهدف منها اقصاء 
التيار الإسلامي عنها . 
وتطورت الأحداث إلى أن أصبح القضاء 
طرفاً في النزاع حيث أصدر حكماً غريباً لأول 
مرة وهو فرض ا حراسة على نقابة ا مهندسين 
التي يديرها الاسلاميون. 

ولهذا جاءت أهمية ا حوار مع ا مستشار 
محمد الأمون الهضيبي ا متحدث الرسمي ياشم 
جماعة الإخوان ا مسلمين حيث التقى به مراسل 
ا مجلة في القاهرة» ودار ا خوار حول تداعيات 
هذه الهجمة وأبعادها وموقف الإخوان من آخر 
تطورات القضية الفلسطينية وفيما يلي عرض 
ا خوار. 1 

1# شنّت الحكومة مؤخراً حملة اعتقالات ضد أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين وجددت حبسهم احتياطياً عدة 
مرات رغم أنه لم يشبت إدانتهم في أية قضية.. فما 

1 هذه الهجمة مقصود بها تعطيل نشاط 
أعضاء فاعلين من القيادات النقابية والشخصيات 
العامة ذات النشاط البارزء وبث الرعب والفزع في 
قلوب الآخرين؛ وكل هذا ضمن حملة مدروسة 
للحيلولة بينهم وبين المشاركة في الانتخابات 
النقابية والبرلمانية حيث أن هذا العام اسيشهد 
انتخابات ١4‏ نقابة ومجلس الشعب والشورىء أي 
أنه عام مزدحم بالنشاط السياسيء» والحكومة 
بسبب ضعفها تقف ضد القوى الفاعلة في المجتمع 
وعلى رأسها الإخوان المسلمين. 


عسام 46 مزد جسم بالتشاط ا 1 والحكومة 
عدف الو الطاعد الات اماد 


|امستسرام الحكيج وددة و 1 والن مسستسور 


الطرق الدستورية 

8 لكن موقفكم من هذه الهجمة اتسم بالهدوء حتى 

2 اع اليد 
والادانة ؟ 

1 # ليس أمامنا سوى الطرق الدستورية 
والقانونية ولا يمكن اتخاذ اجراءات مخالفة 
للقانون كالعنف مثلاً . فلا يمكن أن نعتدي عَلى 
أحد على الاطلاق فهذا شيء مستبعد تماماًء ورغم 
أن اجراءات الحكومة غير قانونية وغير دستورية 
فلا يمكن أن نسلك الطريق نفسه ونقوم بإجراءات 
غير قانونية. فنخن نلتزم جادة الصوات وجادة 
الحق والحكمة والموعظة الحسنة, وقدوتنا في 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه لم يأمر 
بالاعتداء على أحد كما أنه لا بد أن نأخذ العظة 
والعبرة من القرآن. 

© الأجهزة الأء 
بأمريكا.. فما حقيقة ذلك ؟ 

1# 1 هذا الاتهام باطل ولا أساس له من 
الصحة وكل ما في الأمر أن الحكومة تشعر 
بالضعف وتخشى الجهات الأجنبية.. ومن ثم 
تحاول أن تشوه صورتناء وهذا الآمر ليس جديداً 
فقد اتهمت انجلترا الإمام حسن البنا بأنه كان 
عميلاً للانجليز وكان يأخذ منهم أموالاً ثم تدور 
عجلة الزمن وتكشف الوثائق التي كانت سرية أن 
هذا الأمر مختلق وغير حقيقي. وسوف تظل هذه 
الشائعات تلصق بنا كإخوان مسلمين ما دمنا 
فاعلين وناشطين في المجتمع. 

© وما رأيكم في اتهام الأمن للإخوان بأنهم ينسقون 
مع بعض الشباب الذي يمارس العنف ؟ 

1 8 هذا الأمر يدخل ضمن الحملة الإعلامية 
الشرسة التي تريد النيل منا وتشويه صورتنا 
أيضاً فماذا تقول الحكومة إذا لم تقل ذلك ؟ هل 
تقول أن الإخوان يجتمعون لكي يخوضوا 
الانتخابات في وقت هي نفسها تنادي بالمشاركة 
السياسية. 


م الإخوان بأنها على علاقة 


كما أن القوانين التي تحول دون مشاركة فكة 
معينة في الانتخابات قد حكم ببطلانها؛ فالمحكمة 
الدستورية حكمت ببطلان قانون العزل الام 
وتدحبه عدو اندي لعن عزني 
تعاني حالة إفلاس غير مسبوقة, فإذا كانت 
الحكومة صادقة فيما تقول فلماذا لم تذهب بنا 
إلى السجون ولماذا لم تحاكمنا خلال الفترة 
الماضية. 

8 شيء اسمه القانون 

الرئيس مبارك كرر في أكشر من تصريع أنه لا 
اشيء اسمه القانون... قما ردكم ؟ 

8 هذا معناه باختصار أنه لاشيء اسمه 
القانون.. فقد كانوا دائماً يرددون من أن الكيان 
الصهيوني كيان مزعوم وهم الآن يسجدون 

#. واصلت الحكومة تحجيمها للإخوان في النقابات 
المهنية عبر التشريعات المناهضة للحريات والتي كان 
آخرها تعديلات القانون, فإلى أي مدى يتوقع المستشار 
الهضيبي نجاح الحكومة في تحقيق هذا االخطط ؟ 

3 8 الذين نادوا بهذه التعديلات كانوا من 

قصر النظر حتى أن الحكومة أدركت أن محاولة 
تطبيق هذه التعديلات في حقيقتها سوف تؤدي 
إلى نتائج في غاية الخطورة ؟ واسناد الاثسراف 
للجنة القضائية ما هو إلا ستارء وعماد هذه 
التعديلات التي عصفت بالحريات النقابية أمران : 
الأمر الأول : استخدام الجيش في العملية 
السياسية وتكتيل الأطباء والتجاريين 
والمهندسيين في القوات المسلحة لصالح مرشحي 
الحكومة. فالعسكريون الأعضاء في نقابة 
المهندسين يصل عددهم إلى ٠١‏ ألف مهندس وهم 
بالتاكيد لن يصوتوا إلا لصالح مرشحي الدولة 
خاصة أن التعديلات نصت على ضرورة عقد مقار 
انتخابية في الثكنات العسكرية ولهذا فمن يعطي 
صوته لمرشح المعارضة فسوف يكشف أمره, وعلى 
كل حال فإن الزج بالجيش في المسائل السياسية 
أمر في منتهى الخطورة.. وماذا لو جاءت النتائج 


ماوت وم 1 1 ا ا ا ا ا ع و 0 2 0 
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كد غدر ادوم . 
الأمر الثاني هو تكتيل المؤأسسات العامة 
بمعنى أن يوضع صندوق انتخابي في شركة 
للمقاولات وآخر في مستشفي وهنا تنتفي سرية 
الانتخابات ويمارس الرؤساء الضغوط على 
الناخبين. 
ونحن لا نرفض الاشراف القضائي لكن فقط 
انرفض الزج بالقضاء في أعمال إدارية ليست من 
اختصاصه كالجيش تماماً. فهل يعقل أن بجلس 
القضاء والمستشارون لمراجعة 18١‏ ألف اسم في 
كشوف الناخبين ؟ 4 
اكتوريرة ابدق 


أن مسالة الاشراف القضائي مجرد ستار وزج 
بالقضاء في أعمال إدارية لآن الاشراف عمل 
قضائي والتدخل في الاعداد عمل إداري. 

# قرارات فرض الحراسات على النقابات المهنية 
كيف تنظرون إليها ؟ 

1# المؤكد أنها عملية في منتهى الخطورة 
لأنه بهذا الشكل يمكن فرض الحراسة على مجلس 
الشعب والاستناد في ذلك بالاحكام التي صدرت 
كبطلان عصوية معللة اغضباكة 

وماذا هذا الاسلوب التتعسقي مع النقابات 
والقوانين قد نصت على أن النقابات تخضع 
للرقابة بل وحددت أسلوباً معيناً لاسقاط مجلس 
النقابة وهو أن يطلب عدد من الأعضاء عقد 
جمحية عمومية إستكنائية لبحث هذا /الاسر وض 
هنا فإن تدخل الجهة القضائية في شؤون 
النقابات على هذا النحو معناه الغاء النظام 
الديمقراطي تماماً. 

وإذا كان فرض الحراسة يستند على وجود 
خلافات داخل مجلس النقابة فإن الانتخابات 
دائماً تعني وجود خلافات والذي يحسم هذا 
الخلاف هم الناخبون, ومجلس النقابة لايصدر 
قرارات بالاجماع ولكن بالأغلبية مما يعني أن 
هناك اختلافات في وجهات النظر. 

وإذا كان هناك ملاحظات مالية كما تحتج 
الدولة فهناك جهات رقابية منوط بها القيام بهذا 
العمل مثل نيابة الأموال العامة . ورغم هذه 
الشائعات والاتهامات التي يروجها الإعلام فإنه لم 
يتخذ أي إجراء ضد أحد المهنيين ولم يحكم على 
أحد منهم.. ولو فرض جدلاً أن أحدهم قد حكم 
عليه فلماذا تضيع صفة الباقين ؟ هذه الاجراءات 
غير قانونية ونحن نرى بأن تظل مؤسسات 
الجيش والقضاء بعيدة عن هذا المعترك السياسي. 

© الاعتصامات والاضرابات والجمعيات الطارئة لم 
تجد في إثناء الحكومة عن موقفها من محاولاتها الرامييً 
إلى النسيطرة على النقابات واقتصاء التيار الإسلامي 
عنها.. فما تعليق المستشار على ذلك ؟ 

1 8 لا أتكلم بلسان النقابات ولكن الواضح 
أنهم رفعوا قضايا واتخذوا كل الاجراءات 
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القانونية إزاء هذه الحرب المعلنة عليهم,» 
واعتمدوا جمعية عمومية غير عادية وآسقطوا 
منها عضوية النقيب م. حسب الله الكفراوي» 
وجدد المهندسون ثقتهم في المجلس القائم 
واعتمدوا الميزانية والحسابات وحضر الجمعية 
العمومية مندوب عن الجهاز المركزي الذي أقر 
بسلامة موقف النقابة المالي. 
الأحزاب مقيدة 

#8 أعلن م. إبراهيم شكري أن التحالف مع الإخوان 
ما زال قائماً.. وأشاد بهذه التصريحات الاستان مصطفى 

3 في ضوء ذلك ما توقعاتكم لنتائج الانتخابات 
القادمة وما موقفكم منها ؟ 

# ا إن التحالف بين العمل والإخوان شيء 
طيبٍ وهواقائم بالقعل ونرجواله أن يستمر اما 
نزاهة الانتخابات فهي تتوقف على مدى احترام 
الحكومة للقانون والدستورء وهذا الأمر معروف 
مسبقاً فالحكومة لن تسمح بنزاهة الانتخابات» 
فالاحزاب على سبيل المثال حركتها قصيرة وليس 
الإخوان فقطإذ لاا يستطيع أي حزب أن ينظم 
اجتماع جماهيزي في مكان عام واقضى ما يمكن 
السماح به هو فناء مدرسة مسور حتى لا يحضر 
سوى ٠٠١‏ فرد أو أكثر قليلاً 

والغريب أن الحكومة قبضت على كل الإخوان 
الذين وزعوا منشورات إذاً فكيف نخاطب الناس 
إذا لم يكن هناك منشورات خاصة أن كل الأجهزة 
الإعلامية تحتكرها الدولة وتسخرها لخدمة 
مرشحيها. 

لقد حضرت انتخابات برلمانية في اليونان 
وكانت جميع الأحزاب تستخدم التلفزيون في 
الوصول إلى المواطنين في بيوتهم والاجتماعات 
فقط كانت مقصورة على الكوادر التنظيمية , 
فالمساألة هنا مسالة حرية واتاحة الفرصة 
المخاطبة الناخبين. 

الشرطة وقمع الانتفاضة 

8ه ما موقفكم من آخر التطورات التي وصلت إليها 
القضية الفلسطينية ؟ 

1 1 أعلنا من قبل وأكدنا أننا لا نوافق على 
ما يسمى باتفاق أوسلو أو غزة أريحا وقلنا أن 
المقصود من هذا الاتفاق هو تكوين الشرطة 
الفلسطينية وصقلها حتى يتم قمع الانتفاضة 
وكافة أعمال الجهاد ضد العدو الصهيوني 
الغاصب. 

ويؤكد ذلك أن كل التبرعات تمنح للشرطة ولا 
يعطى شيء للسلطة الفلسطينية, جون ميجور في 
زيارته الأخيرة تبرع ب 6٠‏ سيارة للشرطة ولم 
يعط مليماً واحداً للسلطة: ؛ ودور ياسر عرفات في 
غزة منحصر فقط في إدارة الشرطة الفلسطي 

#ها ماذا عن الزيارة الأخيرة لياسر عرفات التي قام 
بها لمقر الإخوان المسلمين ؟ 

## نحن لنا مواقفنا الثابتة من القضية 
الفلسطينية وعرفات يعرف ذلك تماماً ومن ثم له 
نناقش أمور معروفة مسبقاً وكل ما قررناه 


ضرورة ألا يقتل الفلسطيني أخيه الفلسطيني وأن 
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تظل حركات الجهاد ضد العدو مستمرة والا 
تتعرض لها السلطة الفلسطينية. 
ماساة 
1 أعلنت مصر أنها لن توقع على معاهدة حظر 
السلاح النووي إلا إذا وقّع الكيان الصهيوني ثم أتسمت 
تصريحات القيادات السياسية بالعدول عن هذا لوقف 
فما رأيكم وما دلالات ذلك ؟ 
1 8 هذه مأسساة بكل المقاييس.. إن معاهدة 
امب ديفيد لم تتعرض للسلاح النووي 
الاسرائيلي كيف يمكن أن يتحقق سلام, في ضوء 
ذلك. كيف يمكن للمفاوض المصري أنه يقول لا 
حرب وفي الوقت نفسه لم يناقش قضية الاسلحة 
النووية الصهيونية. للأسف قبلت مصر 
بالاستسلام وخرجت عن الصف العربي وجردت 
سيناء من السلاح, حتى أن مصر لم تعتمد 
النشاط النووي السلمي فمجلس الشعب المصري 
قد وافق على إقامة سلاح نووي في مرسى مطروح 
ثم صدر أقرار نسياسي بالغاء ذلك. 

وإبان أزمة الخليج استقطبت الدول الغربية 
الموقف العربي والإسلامي ولجات إلى ياكسثان 
وسوريا ومصر حتى يكون ذلك بمثابة غطاء عربي 
إشتكلامي ومن توكع مسن مَقَيْدوَات القتراف 
وسلاحها الثووي ولم يقكر العرب في السلاح 
النووي الاسرائيدي. الغترب للأسف يضبيعون 
الفرص فعندما أخرج السادات 7٠١‏ آلف خبير 
روسي من مصر حتى يحصل على معونة أمريكية 
قال كيسنجر نحن لسنا جمعية خيرية.. 
يعرفون الرحمة ولا حسن النواياء فإذا لم د 
العرت علق الصبهايية وياخذون حقهم اولاً باولا 
فإن الخسارة ستكون فادحة 

وموقفهم الآن يدل على حالة الضعف التي 
نشهدها. فمرة نقول أنها ستوقع ثم تعدل عن 
ذلك.. هذا الموقف الهزيل يفقدنا الاحساس 
بالوطنية والاحساس بالثقة في إمكانية أن يكون 
لنا كيان قوي. 

ل جولة كريستوفر التي قام بها مؤخرأ إلى 
دول الشرق الأوسط ويقوم آل بر نائب الوثي 
الأمريكي بزيارات مماثلة.. فما توقعاتكم لهذه الزيارة ؟ 

#ا #ا زيارة كريستوفر للمنطقة لم تفشل فأهم 
نتائجها التراجع الواضح في موقف مصر من 
معاهدة السلاح النووي وسوف يصنع آل جور 

ن إبادة التغلغل الاقتصادي 
وننا.. للآسف هؤلاء لا يعطونا إلا 
القشور ويأخذون اللب, هؤلاء لا يعرفون شيء 
اسمه صدقة ولا يعرفون العدل والاحسان فإذا ما 
رأوا دولة تتعرض للابادة ساهموا في الاجهاز 
عليهاء تلك هي طبيعة الغرب وأمريكا خصوصاً 
فقد أبادوا من قبل الهنود الحمر ونكلوا بهم والآن 
يساعدون الصهاينة على إبادة الشعب الفلسطيني 
وإخراجهم من أوطانهم, وهم يتفرجون الآن على 
الشيشان والبوسنة والهرسك فهؤلاء أدمنوا هتك 
العرض واستئصا الأبرياء من بلادهم, وفي 
النهاية للأسف الشديد يتهموننا بالارهاب 
ويساهم في ذلك زعماء المسلمين.18 


الاسلاميون ومحور قمة الا سكندرية ... 


فن كار ران متكا عارك بحكاء رم 


«إن القضية الرئيسية يي ن في مواجهة أخطار 
وتحديات داخل البلاد وعا نها اخطار وتحديات تهدد 
* الأمن وتقوض الاستقرارء وفي مقدمتها وعلى رأسها يبرز الخطر 
الصهيوني الساعي للهيمنة؛ وإلغاء وجودنا جميعاً والاجهاز على الدور الحضاري 
لكافة العرب والمسلمين.. وكل المخلصين يسلمون بما يشكله من تهديدات للجميع؛ 
الأمر الذي يقتضي المواجهة من قبل الجميع؛ والتعاون بين الجميع في وحدة للصف 
قوية ومتينة من خلال برنامج موضوعي يشارك فيه الجميع؛ تجري بلورته على مائدة 
الحوار الحر التي يلتف حولها الجميع؛ قي ظل المشاركة الفعالة وجمع الشمل 
الصحيح. وفي أجواء تسودها حرية التعبير وترفع فيها كافة القيود. إن الأمة التي 
تواجه صلف العدو الصهيوني. وإصراره على تدجيج نفسه بأسلحة الدمار» مع 
تجريد أصحاب الحق والديار من كل سلاح» في حاجة إلى تجميع كافة الجهود, 
وحشد كافة الطاقات والامكانات لدعم كل موقف إيجابي في مواجهة الكيان 
الصهيوني الغاصبء وفي مواجهة كافة الأخطار » 
هذه الفقرة هي جزء من خطاب مفتوح وجهه الشيخ محمد حامد أبو النصر 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى الرئيس المصريء حيفة الك 
المصرية, وفي نفس العدد كتب عادل حسين الأمين العام لحزب العمل مقالاً تضمن 
نفس الفكرة, التي حملتها عشرات المقالات المشابهة من قبل إسلا ين وغير 
مصريين فلماذا تلح هذه الفكرة على هؤلاء في هذا الو ابا! 
إن مما لاشك فيه أن مسيرة التسوية 95 .ريد ححتى الآن والتي 
اتضحت أبعادها بصورة أكبر في أوسلو وواشنطن قد أصبحت أولوية مهمة؛ إن لم 
تكن أهم الأولويات على أجندة الحركات الإسلامية. خاصة تلك القريبة من محيط 
الصراع العربي الصهيوني. وقد رأى الاسلا يون في المخطط ال ني القائم على 
فكرة الهيمنة على المنطقة خطراً داهماً على فكرتهم ومشروعهم في النهوض 
الحضاري للأمة والقائم أساساً على فكرة الوحدة, وقد زاد توترهم إزاء هذا المخطط 
إعلانه المواجهة مع “الاصولية" كاحد أهم أولوياته. مما ساهم في تطوير آلية تفكيرهم 
تجاه ذلك المشروع 
حتى شهور قليلة, وبالذات قبل مؤتمر الاسكندرية؛ كانت القناعة السائدة لدى 
الاسلاميين. ولدى قطاع كبير من الثقفين العرب, أن قطار التسوية يمضي بصورة 
متسارعة. وفي اتجاهات مرسومة ولا مجال لزحزحته » وأن المواجهة معه أو إعاقته 
تعني الدخول في معركة شاملة مع الأنظمة التي تدعمه؛ وبالتالي فإن المواجهة مع 
ار هيوني لن تكون سوى مواجهة شعبية, وستستسلم الأنظمة لخيار 
صهينة المنطقة 
تلك كانت قناغة الاسلاميين: ولعل الحوارات مع بعضهم تؤكد. أن جزءاً لا بان 
ل ل 0 
يكون للأنظمة دور في تلك المواجهة؛ غير أن قمة الاسكندرية جاءت لتعطي مؤشرات 
جديدة تبعث على الأمل» وقد أوقعت هذه القمة اي 
الموقف السوري تجاه المفاوضات. فقد تردد أكثر الاسلا 
بالموقف السوري يسبب الحساسية التقليدية مع دمشق .حتى أن حزب جبهة العمل 
اكلام في الأردن قد تردد كثيراً ولم يشارك في زيارة قامت بها أحزاب أردنية 
مشق لدعم الموقف: السوري, غير أن الحزب عاد وأبدى استعداده للقي دعوة 
خاصة للزيارة من قبل حزب البعث السوري. وهذه بحد.ذاتها نقلة هائلة في الموقف 
الإسلامي 
قمة الاسكندرية إية كان لها نفس الوقع: فرغم النظرة المتشائمة لتيار كبير من 


-- # ياسر الزعاترة 
لا أن جزءاً كبيراً منهم قد تفاعل بالقمة, بل وصدرت بيانات من فصائل 
يد بالقمة؛ وتدعم توجهاتهاء وتدعم الموقف المصري في موضوع الاسلحة 
ائيلية. وترى فيه موقفاً ضرورياً يعكس الأهمية الكبرى لمصر كقائدة 
للدول العربية. 
ورغم أن قمة القاهرة الرباعية وبعدها لقاء واشنطن قد جاءت لتضيف إلى رصيد 
المتشائمين من الاسلاميين» إلا أن اجتماع دول إعلان دمشق في القاهرة وتصريحات 
المسؤولين المصريين في دعم الموقف السوري عدلت الميزان قليلاً وأبقت على باب الأمل 
مفتوحاً. 
إن هذه المواقف من الاسلاميين تحتاج إلى قراءة دقيقة من قبل السياسيين 
والمثقفين ومن قبل الأنظمة على راء لتدرك معانيها الحقيقية ودلالاتها السياسية. 
فمن جانب تعكس هذه المواقف إيماناً إسلامياً”, إن جاز التعبير بآن المواجهة مع 
المشروع الصهيونيء تعتبر أولوية أولى في هذه المرحلة, ال 
الأنظمة ذ تال الا للة آى التعير 5 باللجوء إلى الصالكاك الذاخلية كسما 


بترميم جد بته الداخلية, لأن تما. عكر 
وقي هذا السياق ذكر بعضهم بمزيد من الألم كيف كان الإخوان ومن داخل السجون 
يطالبون عبد الناصر بالافراج عنهم للمشاركة في الدفاع عن بلدهمء سواء في عام 57 
أو عام /31. , 

الجانب الآخر في هذه القضية يعكس إيماناً لدى الاسلاميين بأن مواجهة التطبيع 
مع الكيان الصهيونيء لا يمكن لها أن تحقق نجاحات حقيقية إذا لم يدعمها الموقف 
الرسمي. وفي هذا السياق جاءت عشرات المقالات والتصريحات للاسلاميين الأردنيين 
على سبيل المثال, تمتدح الموقف الرسمي المصري من إعاقة التطبيع وتطالب الدولة في 
الأردن بموقق مشابه وكانت هذه القضية إحدى أهم النقاط في جملة من الحوارات 
بين الاسلاميين في الأردن والحكومة والنظام 

إن السؤال الذي يطرح نق هة هذا الواقع يتوجه إلى الموقف الرسمي 
الذي يجب أن يتخذ من قبل الدول المعنية بهذا الأمر, بعد إدراك البعد الجديد في 
تفكير الاسلاميين. وفي اعتقادنا أن الأولوية الأولى يجب أن تكون الحوار, فالحوار 
كفيل بتجلية المواقف, بدل ترك عملية أناس؛ بعضهم إن لم يكن 
شير منهم لا يريدون لهذا ال م2 اسناره التفاك 1 1 
السياق صرح أكثر من مسؤول في الإخوان في مصر بأن هناك جهات توقع بينهم 
وبين الدولة كما صرّح الدكتور ارة المفكر المصري المعروف أن هناك 
'مجموعة * حريصة على بقاء العنف بين الدولة والجماعات, موضحاً أنه وضمن 75 
عالماً كانوا قد قاموا بمبادرة مع وزير الداخلية السابق الحلي موسق 
لوقف العنف بين الدولة والجماعات بعدما حصلوا على تصريح الجماعات 
في السجن بهذا الخصوص 

من هناء فإن الحوار هو بوابة التفاهم: وعلى إثره يمكن تحديد الأولويات. ذلك أن 
شعور الدولة؛ سواء في أو غيرها بأن قادة المد الشعبي يدعمونها في مواجهة 
المخطط الصهيوني يجعل موققها أكثر ب 
دولهم في مواجهة المشروع الصهيٍ 
مساندتهاء وخاصة إذا تزامن ذلك مع خطوات تصالحية مر من قبل تلك الدول. فهل يبدا 
الحوار أم تستمر المواجهة ويخسر الجميع؛ ويريح الصهاينة ومخططهم؛ خاصة وهم 
:. د لاح رار 0 سوال 
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عبد الباسط سبدرات الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ل "فلسطين المسلمة" 


| الأزمة مع القاهرة سحابة صيف وواشنطن لن ترضى عن الخرطوم 
|_ قطار التسسسوية يصطدم بلاءات الخر طسوم منسة عام 191١‏ 


لا حاوره في الخرطوم: محمد طه محمد أحمد + 


م الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير 
!| الثقافة والاعلام والناطق الرسمي 
باسم ا حكومة السودانية من ا جيل 
السوداني ا جديد الذي تفتح وعيه السياسي 
على جراح نكسة حزيران ١9571/‏ وحينما 
احتضنت العاصمة السودانية شعار التحرير 
لكل فلسطين من النهر إلى البح ر كان جيله 
يهتف (القدس لنا لا للظلمة الويل لهم في 
ا ملتحمة) . 
في مكتبه بوزارة الثقافة والاعلام كان هذا 
01 
#ا قطار التسوية الذي مر ببعض العواصم العربية 
ويحاول أن يعمم التطبيع على كل المحطات ما موقف 
الخرطوم من هذا القطار أترى متاخها لا يناسبه أهي 
صحوة مشرقة في عالم عربي ملبد بالغيوم؟! 3 
# ا من المعروف أن كل القطارات تمر 
بمحطات راتبة ومن الواضح أنه يفضل المرور 
على عواصم دول المواجهة باعتبار الجوار من 
غزة إلى أريحا إلى عمان في الأردن ثم بيروت 
ودمشق . ربما كانت الخرطوم بعيدة بحساب 
العدو الإسرائيلي فهو يريد أن يقترس الأقرب 
فالأقرب... ولكن الاستقبال الذي قوبل به القطار 
في فلسطين كان عجيباً فقد مثل دفعاً أمنياً 
للتطبيع المفروض إذا فهي رحلة مرهقة ومكلفة 
للعدو الإسرائيلي الذي كان يظن منذ هزيمة 
حزيران في عام 1457 أن أمتنا سوف تستقيله 
بالورود لأنها لا تقدر على الصمود وتفضل 
الاسترخاء. 
في السودان نحن قبل وبعد عام 14517 كنا 
نمثل اجتماع الأمة على التتصدي للعدو 
الصهيوني ويتذكر الناس أن مؤتمر الخرطوم 
أعلن اللاءات الثلاثة لااصلح لا تفاوض ولا 
اعتراف بإسرائيل. 
مؤتمر الخرطوم مثل إرادة إمة خسرت 
معركة, ولكنها لم تخسر الحرب ولذلك فإن ذلك 
المؤتمر كان طلقة الاستنفار الأولى في حرب 
رمضان في عام 1417, أقول لكم نحن ما زلنا 
نؤمن بأن يجتمع العرب عبر الجامعة العربية 


5 واشنطن تطالبنا 
برد الفسصسائل 
الفلسطينية الاسلامية 
كخطوة أولى للتنازل 
عن قسيم ال سسلام 66 


ليقولوا لااللصلف الإسرائيلي الذي يريد أن 
يخضع المنطقة ولذلك فإن قطار التسوية في 
الخرطوم يصطدم بلاءات الخرطوم وسوف 
تكتشف كل العواصم أن التسوية طريقها مسدود. 

أقول أن الخرطوم محطة أساسية تزود قطار 
التحرير لكل أرض فلسطين وفي مقدمتها القدس. 
نعم لابد من إعادة الحقوق المسلوبة لكل العرب 
والمسلمين - إن السلام الآن تهتز تحته الأرض 
لأنه غير حقيقي- : نحن ندعو دائماً لراب الصدع 
العربي و: طاقات الأمة وإمكاناتها لاستعادة 
حقوقنا من بين برائن الصهاينة. 

# العلاقات بين الخرطوم والقاهرة لماذا لا يعود 
إليها الصفاء من بعد الكدر. أنتم تعلمون أن التصالح 
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الصهيوني الصليبي في ظل النظام العالمي الجديد 
يحاضر مصر أول ما يحاصر لماذا لا يتم إغلاق ملف 
حلايب الصحراوية المتنازع عليها ويكون لقاء الخرطوم 
القاهرة كما كان في عام /1577 مقدمة لنصر رمضان» 

## نعم نحن أكثر وعياً بان أعداء الآمة 
يصطادون في المياه العكرة بل هم الذين يعكرون 
هذه المياه منذ البداية.. نحن في السودان أحرص 
على وحدة عربية بل لقد قمنا بإلغاء الحدود بين 
الخرطوم وبين كل أرض عربية ولكن القاهرة 
أرادت فرض وجودها بالقوة العسكرية في حلايب 
وراحت تتهم السودان بإيواء الإرهاب واستقبلت 
أحزاب المعارضة السودانية... والآن فإن مؤشرات 
إيجابية تدعو للتفاؤل وحينما ستقدم منا القاهرة 
شبراً نتقدم نحوها بالأميال .نحن نرحب بتراجع 
الحكومة المصرية عن إجراء الانتتخابات في 
شلاتين وأبي رماد ونحن أكثر تفاؤلاً بتنشيط 
اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان ومصر 
لحل القضايا المعلقة ونحن أكثر تفاؤلاً حينما 
يلتقي وزيرا خارجية وادي النيل وعلى كل حال 
فنحن دائماً نقول أن ما بيننا وبين الأشقاء في 
مصر سحابة صيف عابرة. : 

#ا تردد أن الإدارة الأمريكية اشترطت ثمناً لتحسه 
علاقاتها مع الحكومة السودانية طرد بعض القصائل 
الفلسطينية في السودان وحزب الله؟؟ 

#ا #ها أمريكا تهرف بما لا تعرف وإلا فكيف 
تتحدث عن وجود وهمي لحزب الله في السودان. 
إن حزب الله وجوده الحقيقي والشرعي في لبنان 
أما فصائل الإسلاميين الفلسطينيين مثل حماس 
والجهاد فذات وجود رمزي سياسي وإعلامي 
وهنالك بعض الطلاب الذين يتلقون العلم في 
الجامعات السودانية ولا يمكن أن نبخل حتى 
بالعلم على الشعب الفلسطيني الذي شرد عن 
وطنه.. إن أمريكا تود الضغط علينا لإلغاء 
الإسلام فلا تناصر شعباً مظلوماً ولا تمد بدأ 
لملهوفء ولا يكون العالم الاسلامي في تراحمه 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن نعلم بان 
واشنطن لن ترضى عن الخرطوم وفي القسرآن 
الكريم (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 


حتى تتبع ملتهم) صدق الله العظيم. 

#اوماذا عن اتهام السودان بالضلوع في مخطط 
مبنى الأمم المتحدة بنيويورك؟ 

1# ا إن التحرش الأمريكي المستمر 
بالسودان بعد أن فرغوا من توجيه ضربة لبغداد 
وإحكام الحصار حولها وحول ليبيا ,وهدقه 
تهيئة الرأي العام الأمريكي والعالمي ضد 
السودان... كان من الغريب المريب أن تتهم كل 
بعثة السودان بالأمم المتحدة بالضلوع في تفجير 
مقر الأمم المتحدة فهي لوكربي جديدة وقد نقلتها 
المخابرات الأمريكية بالتعاون مع عميل مصري 
الجنسية يدعى عمان بشنالم. 

من الواضح أن إسرائيل تساهم بفاعلية في توتر 
العلاقات بين السودان وأرتريا.. ما هو موقفكم والخطر 
الإسرائيلي على حدودكم؟! 

1# © نقول أن العلاقات بين السودان وأرتريا 
ضاربة في القدم.إن الشعوب في هذه المنطقة 
واحدة ولا ننسى أن أرتريا هي أرض الهجرة 
الأولى وكانت المسيحية فيها متسامحة مع 
الإسلام بل وتقبلته كهجرة ثم كعقيدة.. إن ثورة 
الإنقاذ تعي جيداً دور أرتريا في التاريخ وفي 
الحاضر وفي المستقيل ولذلك فقد ساهمنا في 
انتصار الثورة الارترية ودعمنا قيام الدولة 
وكانت الخرطوم وما زالت تؤوي الكثير من 
الأرتريين.. إن الرئيس أسياس أفورقي يعلم جيداً 
أننا لاننكر هذه وإلا فقد كان هنا في الخرطوم قبل 
أن يصبح حاكماً فى اسمرا ونتمنى أن يعي هو 
خطورة النزاع بين بلدين شقيقين.. نحن أدرى 
بخطر إتراكيل في القرن الافردقي مد أن قامت 

بتهجير اليهود الفلاشا ليصبحوا دروعها 
البشرية.. إن إسنرائيل تحاول السيطرة على القرن 
الأفريقي. وعلى البحر الأحمر وتحاول إشعال 
الخصومة بين السودان وجيرانه لآن السودان 
المحصن العربي والاسلامي في أفريقيا عدو 
إسرائيل الاستراتيجي ولذلك لابد أن تحاول 
استنزافه بدعم تمرد الجذوب وإثارة المشاكل بينه 
وبين حعراددة 

الخرطوم تستقبل دورة جديدة من دورات المؤتمر 
الشعبي العربي والاسلامي ما هي الهموم التي 
ستناقشها هذه الدورة» 

8 1 أنتم تعلمون أن المؤتمر الشعبي لا 
علاقة للحكومات به وأنا الناطق الرسمي باسم 
حكومة السودان وليس ناطقاً رسمياً باسم 
المؤتمر ولكن كرجل أشتغل بالعمل العام أعتقد أن 
المؤتمر لابد أن ينتصر لقضايا الشعوب العربية 
والمسلمة التي تعاني من الاستضعاف ويحاول 
بالشورى وبالنصيحة أن يضع الآمة على الطريق 
الصحيح... نعم لتساهم الشعوب بالضغط لفك 
الحصار عن العراق وليبيا ولرأب الصدع بين 
الفصائل المتقاتلة في أفغانستان وإعادة تعمير 
الصومال وتشجيع الحوار السلمي في العالم 
العربي والإسلامي ودعم المجاهدين في فلسطين 
وفي البوسنة والتصدي لهجمة النظام العالمي 
الاستكباري ضد المسلمين.18 


في الاجتماع غير الرسمي للدول المانحةء والمضيفة 


«30وخ102)»:.: 
تواجه نشهاية بطيئة و لكنها مؤلمة ! 


قا عمان- “"فلسطين ا مسلمة 
بعد ما يقرب من (45) عاماً في خدمة 
أعداد متزايدة من اللاجئين القلسطين 
5 الي (71؟) مد 
فلسطيني؛ تواجه وكالة غوث وتشغيل اللا 
الفلسطينيين الأونرواء ما يبدو أنها نهاية محتومة 
وبطيئة ولكن برتابة مؤللة أيضاً. وذلك على الرغم من 
أن اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدت هذه الوكالة 


دك عاك امسر اللي و الب 
توطينهم؛ وربما تعويضهم مقابل التخلي عن حقهم 
في العودة إلى وطنهم. العاصمة الأردنية عمان» 
شهدت خلال الشهر الماضيء وبالتحديد يومي 8: 5 
/ آذارء مارس؛ مؤتمراً مهما للغاية لمناقشة مستقبل 
وأداء الأؤنرواء في ضوء الطلب المتزايد على خدماتها 
نت ة للن ال اني نْ 
اعسات السلكة المي 
على مصير هذه الوكالة: وقد 
الرسمي. ممثلين عن الدول المانحة. والمضيفة للاجئين 
إضافة إلى مسؤولِين بارزين في الأونروا. وقبيل 
الاجتماع ثارت تكهنات عديدة في الأجواء مفادها أن 
ٍ 5 مقترحات. الأول؛: مقدم من 
الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر اك 
ميزانية الوكالة: ويقضي الاقتراح الأمريكي؛ ذ 
الأبعاد السياسية بالطبع. على مات 
الأونروا؛ بسيب أن عملية السلام قد وضعت حِداً 
لوظائفقهاء وتسعى الولايات التحدة من خلال هذا 
الاقتراح إلى ل 8 الحل الذي 


ويالطبع نفت وكيلة وزارة الخارج 
الهج يلس أوكلى. أن تكون الولايات التحدة قد 
تقدمت بهذا الاقتراح؛ لكنها ركزت في المقابل» على 
اضرورة أخذ التطورات بعين الاعتبارء وعدم وضع 
جدول زمني طويل لتحديد خدمات الأونروا. وضرورة 
الوصول إلى قناعة؛ بأن الأونرواء قد شارفت على 
انتهاء فعالية وظائفها 

الاقتراح الثاني تقدمت به المجموعة الأوروبية, 
ويقضي بتمديد خدمات الوكالة لمدة ثلاث ستوات أي 
حتى بداية عام /159/ وذلك تمشياً مع ان 
الانتقالية للاتفاق الفلسطن: يلي 
المرحلة النهائية: والتي يفترض الوق قل 
قضية اللاجئين الفلسطينيين. أما الاقتراح الثالث. 
فقد حمله إلى الاجتماع في عمان المفوض العام 


فلسطين المسلمة” - نيسان ( ابريل ) 1559م 


للأونرواء (التر تركمان)؛ ويطالب من خلاله, 
تمدايد اخقطات:الأردرؤا الحسين سنوات حر نور 

اء عام 1994: وذلك عبر ما أطلق عليه خطة 

ية وقد دعا تركمان بدوره إلى ضرورة إبقاء 
الدول المانحة على مساعداتها والتزاماتها الحالية 
للأونروا؛ تستطيع الاستمرار بتقديم خدماتهاء 
وكيد لخطني خلال الحتمان لسوت الاتكالطة 
القادمة. ويقول مسؤولون في الأونرواء التي ما زالت 
تخد من الغاصمة التمساؤية (قيينا) مقر لهاء أنه 
بدون زا لزان الحصكة الأوية ستضطر 
إلى 3 ماتهاء حيث تواجه في الأساس 
0 14 علارة دون عكري 1 
تظالبٍ الأؤتروا بزيادة موازنتها بفقدار ١؟‏ مليون 
دولار إضافية في السنوات الخمسة القادمة» حتى 
تتمكن من تغطية العجزء وبدون الحصول على هذه 
الزيادة. يؤكد كبار المسؤولِين في الأونرواء أنه 
سيكون من الصعب تنفيذ خطة الوكالة الانتقالية 
بشكل فعال وناجح: حيث تعتمد الأونروا بشكل كامل 
على المساعدات التي تدفعها الدول المانحة. 

الولايات المتحدة التي تبنت خلال الاجتماع, 
مسالة نقل رئاسة الأونروا من فيينا إلى قطاع غزة, 
ل 0 ا ا 
السنوية في تمويل الأونروا؛ ويذا ت 
الولايات المتحدة 0 
ليون دولار إضافية لتمويل نقل مقر الوكالة إلى 
قطاع غزة, ولا تخلو هذه المساعدات الأمريكية من 
نوع من محاولة تحديد مستقبل اللاجئين والأونروا 
معأ ومن هنا فقد تولت الولايات المتحدة رئاسة لجنة 
التمويل المنبثقة عن اجتماع عمان والتي ستدرس 

آلة نقل الوكالة, إضافة إلى إعادة هيكلتها 
لتتناسب مع طبيعة المرحلة: وترى الأونروا من 
خطتها الخمسية إلى إنهاء ما تم المباشرة به من 
مشاريع وهياكل اقتصادية: إضافة إلى تكملة وكلاء 
برامج خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية 
والاجتماعية. الآردن بدوره الذي يستضيف حوالي 
ثلثي اللاجئين الفلسطينيين» يطالب بتعويضه عن هذه 
الاستضافة. 

يذكر أن الوكالة تقدم خدماتها في الآردن ولبنان 
وسورياء هذا وفي ذات السياق- اعتصم خلال لقاء 
عمان العشرات من مستخدمي الأونروا- احتجاجاً 
على قرب انتهاء خدماتهم وأية قرارات من شأنها 
تخفيض خدمات الوكالة. ويذكر أن الوكالة توظف 
حوالي 5٠٠٠١‏ موظف..18 
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حوارارات مع قبادات جزائرية 


قلا ملف من اعداد : لطفي بن رمضان 


وصلت إلى لندن في الثلث الأخير من شه رآذار (مارس) ا ماضي مجموعة من القيادات 


ا جزائرية '.والني شاركتافي ز 


الأولى والثائية . حيث ألقى السيد على يحي ى عبد 


النور رئيس الرابطة ا جزائرية ‏ حقوق الإنسان كلمة حول وضع حقوق الإنسان في ا جزائر : كما 
حضر ا مشاركون احتفال افتتاح معهد الدراسات ا مغاربية والذي يشرف عليه السيد عبد 
ا حميد الابراهيمي رئيس الوزراء ا جزائري السابق ."فلسطين ا مسلمة" استغلت وجود هذه 
القيادات في لندن , وقامت بإجراء حوارات مع ثلاثة منها . 


أحمد بن بيلا الرئيس الجزائري الأسبق ل "فلسطين المسلمة" : 


[ المسافسيا السياسية العسكرية تضف في وجه الحسوار 
| السلطة تشغرب إلى المدن الكبرى و الحسم الفسكرى مستبعد 


لا ما هو تقييمكم سيادة الرئيس للوضع 
الجزائري اليوم ؟ 

ا ا أنا في رأبي أن الأمور تأزمت كثيراً 
في الجزائر . ولا يجب أن ننسى أن هناك 
مساحات كبيرة اليوم في الجزائر فقدت 
السلطة كل سيطرة عليها وانتقلت السلطة فيها 
إلى الإخوان الذين يحملون السلاح . ليس 
هناك في الجزائر التي تبلغ مساحتها مليونين 
وأربع مائة ألف كيلومتر مربع قرية واحدة لا 
تعيش مشكلاً . سلطة الحكم اليوم انسحبت 
إلى المدن الكبرى . لكني لا أرى أن الحل يأتي 
عبر الحسم العسكري أبدأ , فلا السلطة قادرة 
على استئصال المعارضة المسلحة ولا كذلك 
الجماعات المسلحة قادرة على الانتتصار 
الحاسم على الجيش . كما أن الجيش 
الجزائري ليس جيش الشاه بل هو يحتوي في 
صفوفه عناصر وطنية . 

##ا نشرت الصحافة الجزائرية اليوم أخباراً حول 
صدامات بين الجماعة الإسلامية والجيش الإسلامي 
اللإنقاذ ما هى تعليقكم على ذلك ؟ 

1 ا ريما هناك بعض المشاكل بين الإخوان 
ولكن أظن أن هذه الأخبار تدخل في اطار 
مناورات السلطة لتفريق الجماعات المسلحة . 
ثم هل أن صفوف النظام تخلو من المشاكل ؟ 
قطعاً لا . فهناك من هو مع أرضية روما وهناك 
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من لايزال يتبنى سياسية الاجتثاث . هناك 
تناقضات حادة تشق السلطة أما مثل هذه 
الأخبار فهي أحابيل وأكاذيب لا تنقع . 

ها هل اجتماعكم اليوم في لندن هو استكمال 
لندوة روما ؟ 3 

ها ا لا ليس استكمالاً لروما بل جئنا 
لحضور الكلمة التي يلقيها الأخ علي يحيى 
عبد النور على أرضية العقد الوطني والتعريف 
بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر وكذلك 
لحضور حفل افتتاح معهد الدراسات المغاربية 


فلسطين المسلمة " - نيسان ( ابريل ) 1550م 


الذي يشرف عليه السيد عبد الحميد 
الابرزاهيمي ٠‏ 

ما هو تعليقكم على الاجراءات التي تعرض لها 
السيد عبد الحميد مهري ؟ (منع مهري من مغادرة 
الجزائر) 

هذا يدخل في اطار الاجراءات 

التعسفية التي تمارسها السلطة ضد المعارضة 
الحقيقية  .‏ 

يلاحظ أن اتفاقية روما لم تقدم حلأ شاملا 
للازمة الجزائرية وخاصة فيما يتعلق بمسالة العنف؟ 

1 ا اتفاقية روما مجرد مقدمة وأرضية 
للحوار الوطني أما الاطار الحقيقي للحل 
فيتمثل في الندوة الوطنية التي اقترحت 
الأحزات تحط كينا في لحرت 0 
الأطراف وخاصة السلطة . 

وقد طلبنا من الجبهة الإسلامية أن تدين 
العنف وقد فعلت ذلك منذ أيام إذ عبرت عن 
استنكارها للإعتداءات ضد النساء والمدنيين 
والصحافيين . 

# بالنسبة للفترة الانتقالية هل ترون 
تحقيقها في المستقبل القريب ؟ 

ا ا أنا في رأيي أن هذه السنة ستشهد 
بداية المرحلة الانتقالية لأن الأمور بلغت 
مستوى خطيراً من التازم ولم يعد من الممكن 
استمران الوضع على ما هو عليه . 

# ما هو ردكم على الدعوة التي وجهها الرئيس 
زروال للأحزاب السياسية لمقابلته ؟ - 

1 1# هذا النوع من الدعوات نحن نرفضه 
على السلطة أولاً أن تبرهن عن حسن نواياها 
مع الملاحظة أنَي آكن احتراماً للرئيس زروال 
الذي اعتبره أحد ضباط جيش التحرير ولكن 
عليه أن يثبت جديته في حل الأزمة وخاصة 
استقلاليته في اتخاذ القرار . أنا أرى أنه 
سجين للمنظومة القديمة ولم ينجح إلى الآن 
في التخلص منها . 

#ا إذن كيف تتصورون أن تكون العودة إلى 


إمكانية 


#ا هذا ممكن لأنه حتى داخل الجيش 
هناك عناصر وطنية كثيرة ولكنها مستبعدة من 
مواقع القرار . في وقت من الأوقات وقع شبه 
انقلاب عسكري داخل الجيش قامت به المافيا 
السياسية العسكرية للمحافظة على مصالحها 
وهذه المافيا هي التي تقف حجر عثرة في وجه 
الحوار الوطني لأنها تعلم أن هذا الحوار 
سيؤدي إلى اصلاحات عميقة في بنية النظام 
مما يهدد مصالح وامتيازات هذه النخبة 
الفاسدة . مع العلم أني لا أعمم تهمة الفساد 
على كل عناصر السلطة بل فيهم بعض 
الوطنيين المغلوبينين على أمرهم .188 
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الغلاف - 


رئيس الوابطة الجزائوية [حقوق الإنسان والناطق الرسمي باسم الأحزاب الموقعة 
على وثيقة العهد الوطني في رو ماالسيد علي يحيى عبد النور ل "فلسطين المسلمة" : 


| 8 فاخدة من الا نتخابات الرئاسية دون حل المشاكل السياسية العالقة 
| تطااسب بلسجنة مستقلءة للتحقيق في مجسزرة سجسن سركاجي 


#ا هل لكم أن توضحوا لنا الهدف من اجتماع 
لندن الذي تحضره الأحزاب الموقعة على وثيقة العقد 
الوطني 1 

1# # الهدف من هذا اللقاء هو تعريف 
الرئي العام والطبقة السياسية البريطانية 
بمقررات ندوة روما التي أرست أرضية 
مشتركة للحوار وحل الأزمة الجزائرية . 

لقد شرحنا وقدمنا قرازات روما إلى 
الشعب الجزائري في ندوة صحفية عقدت 
بالجزائر . لقد جتنا إذن إلى بريطانيا ليس 
فقط لشرح هذا الاتفاق بل طلباً للمساندة 
لإنزاله إلى حيز التنقيذ . وكذلك سنقوم 
بتوضيح بعض الحقائق حول الوضع 
الجزائري الذي لا يقدم إلا عبر أجهزة الدعاية 
الرسمية . نحن نريد اليوم تقديم رواية 
المعارضة للأحداث .هذه المعارضة التي تمثل 
قرابة 78١‏ من الناخبين الجزائريين والتي لا 
تطرح الاطاحة بالسلطة بل اقناعها أنه لا يوجد 
هناك حل عسكري للأزمة التي هي في أساسها 
أزمة سياسية اجتماعية اقتصادية وبالتالي 
فحلها لا يمكن إلا أن يكون سياسياً . 


ا أعتقد أن اتفاق روما يمكن تلخيصه 
في ثلاث نقاط : 

-١‏ كيف يمكن إيقاف الازمة بمعنى كيف 
يمكن وضع حد للعنف المتبادل وقد اقترحت 
أرضية روما ثلاث مراخل هي الآتية : 

أ- إيقاف قتل المدنيين والنساء والمثقفين 
من طرف الجماعات المسلحة والتزام السلطة 
بالمقابل بإيقاف الإعدامات العشوائية وحملات 
الانتقام من الأهالي والاعتقالات الجماعية . 

ب- عدم التعرض لرجال الأمن والعسكريين 
الغير منخرطين مباشرة في الصراع وفي 
المقابل تلغي السلطة حالة الاستثناء وقوانين 
الطوارئ وتغلق المحتشدات الصحراوية . 


ج- قبل العودة إلى الانتخابات يجب 
إعلان هدنة بين القوات الحكومية والجماعات 
ا 

؟- كيف يقع تنظيم المرحلة الانتقالية ؟! 
أجابت وثيقة روما على ذلك باقتراح فترة 
انتقالية تشارك فيها الآحزاب على مستوى 
السلطة الفعلية وليس على المستوى الحكومي 
الذي لا يمثل سلطة حقيقية في الجزائر . بما 
يمكنها من المشاركة في كل القرارات 
التحضيرية للمرحلة الثالثة . " 

*- العودة إلى صناديق الاقتراع وتمكين 
الت كن او ع حت تتودة 
الشرعية إلى مؤسسات الدولة . 

## فيما يخص المرحلة الا: 
الامين زروال بإجراء جملة من المشاورات مع بعض 
الشخصيات السياسية والتاريخية : هل لكم فكرة عن 
نتائج هذه اللقاءات 

ا قام رئيس الدولة في مرحلة أولى 
باستدعاء بعض الشخصيات التي شغلت 
مناصب سياسية أو إدارية مهمة من داخل 
نفس المنظومة السياسية . ثم طلب من الأحزاب 
السياسية أن تعبر عن رأيها فردياً وأن يقتصر 
ذلك على الانتخابات الرئاسية فقط ومن 
الناحية التقنية فقط . الأحزاب التي حضرت 
ندوة روما تطالب أن بقع التعامل مع الأزمة 
الجزائرية بشمولية من خلال مفاوضات بين 
جميع الأطراف السياسية وتكون الانتخابات 
تتويجاً لهذه المفاوضات بعد أن يقع حل 
الاشكالات العالقة . ولا نرى فائدة من المضي 
في الانتخابات الرئاسية دون حل مشكل العنف 
والمشاكل السياسية الأخرى . اليوم لا يوجد في 
الجزائر لا تلفزيون حر ولا صحافة حرة ولا 
قضاء مستقل فكيف يمكن التحضير لانتخابات 
في هذه الأجواء . 

© بالنسبة لمسآلة حقوق الإنسان في الجزائر ما 
هي الرسالة التي تودون إيصالها للرأي العام الدولي 


قام رئيس الدولة 


حول هذه المسألة ؟ 

1 ا أنتم تعلمون أن حقوق الإنسان لا 
تعترف بالحدود سواء منها الجغرافية أو 
السنئياسية أ الابديولوجية فاينما وجد اعتداء 
على هذه الحقوق وجب على المجموعة الدولية 
تقديم دعمها ومساعدتها . ولذك ندعو كل 
جماعات حقوق الإنسان إلى التدخل لايقاف 
معاناة الشعب الجزائري التي كانت آخر 
حلقاتها ما وقع أخيراً في سجن سركاجي حيث 
قتل قرابة المائتين سجين . نحن نطالب بتكوين 
لجنة مستقلة للتحقيق في هذه المجزرة وغيرها 
من الخروقات كالاعدامات العشوائية 
والاعتقالات الجماعية والتعذيب الوحشي . 

© لماذا اختيار لندن لعقد هذا الاجتماع ؟ 

ا نحن لم نختر لندن فقط بل ذهبنا إلى 
روما وإلى أماكن أخرى وكلما اتيحت لنا فرصة 
التعريف بقضيتنا فلن نتردد . نحن نريد أن 
ننقل إلى الراي العام الأوروبي والدولي راينا 
في حل الأزمة ولا يعني ذلك أننا نرغب في 
تدويل الأزمة.ال 
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لسدة لويرّة حنون وئبسة حرّب العمال الجزائري ل "قلسطبن المسلمة " : 


شريد حلا شاملا" وهذه هى شروطه 


# ما هو تقييمكم للأوضاع الجزائرية في اللحظة 
الراهنة ؟ 

ا ## الوضع في الجزائر الآن خطير جداً إن 
نحن على أبواب حرب أهلية حقيقية بسبب رفض 
السلطة التفاوض والتحاور مع الأحزاب 
السياسية الرئيسية وفتح أفق سلمي 
الجزائري . وقد لاحظنا في الأيام الأخيرة تطوراً 
خطيراً يتمثل في توزيع أسلحة على كل من يريد 
من الموالين للسلطة أحزاباً كانوا أو أفراداً . مما 
انتج عنه تكوين عصابات مسلحة وتردي الأوضاع 
وتفسخ العلاقات الاجتماعية , بالاضافة لذلك 
نلاحظ أن السلطة تغتنم فرصة الحرب لفرض 
سياسة اقتصادية يمليها صندوق النقد الدولي 
وهي سياسة تهدد تواجد الأمة الجزائرية إذ تمثل 
خوصصة القطاع العام وهو الدعامة الأساسية 
للاقتصاد الجزائري تهديداً حقيقياً لاستقلال 
الجزائر 

لا غل 
اجتماع روما فر 


المتابعين لأوضاع الجزائر أن ب 

ة تغتنمها السلطة ج مشرق لها 
من الأزّمة .التي فجرتها بالغاء الاتتضابات ولكن ال 
هو الذي حصل إذ قويل اتفاق العة 


له الا نعم , اتفاق أو عقد روما اقترح على 
السلطة على أساس أن يكون قاعدة للتفاوض وهو 
اقتراح قابل للتحقيق إذ ينطلق من تحليل لأسباب 
الكارثة التي تعيشها الجزائر وتوفير الشروط 
والوسائل السياسية التي نأمل أن تكون من 
نتائجها عودة الهدوء والسلم إلى الجزائر 
وارجاع الكلمة للشعب حتى يمارس سيادته بكل 
حرية . لكن السلطة أغلقت كل الأبواب أمام الحوار 
بل حاولت أن تفرق بين أحزاب العقد الوطني فلم 
تنجح . سبب ذلك واضح , إذ أن السلطة تثبت 

انقلابها على اختدار الشعب أن ما قامت به لم 
يكن الهدف منه اطلاقاً الدفاع عن الديمقراطية أو 
حقوق المرأة إنما البقاء في السلطة مهما كان 
الثمن حتى ولو كان تقتيل مثات آلاف الجزائريين 
وهذا ما نعيشه الآن إذ تريد السلطة فرض 
انتخابات رئاسية لا يمكن بحال أن تمثل حلاً 
للأزمة . لأنه لا توجد الآن في الجزائر مؤسسات 
شرعية منتخبة إطلاقاً ثم نحن في حالة حرب 
والمؤسسات التي تشرف عادة على الإعداد 


34 


للانتخابات وهي المجالس الولائية والبلدية التي 
انتخبت نسبة 1940 وفي اطار انتخابات تعددية 
تم حلها وعين مسؤولون تابعون للدولة في هذه 
المجالس , فهي إذن انتخابات تنظمها السلطة 
لنفسها كي تضفي على نفسها أو رئيسها شرعية 

إدة . وكأن رجلاً لوحده دون مؤسسات شرعية 

بة ودون حريات شعبية ودون سلم اجتماعي 
قادر لوحده على حل الأزمة ! فنحن وأغلب 
الآحزاب قلنا أننا نريد حلاً شاملاً يتمثل في جمع 
الظروف اللازمة من أجل تهدئة الوضع وهي الغاء 
حالة الطوارئ والغاء قوانين الاستثناء واطلاق 
سراح كل المساجين السياسيين وغلق المحتشدات 
وضمان الحريات واحترام التعددية الحزبية 
وإعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ التي 
حلت بصفة تعسفية . 

# تحاول بعض الأنظمة في المنطقة وخاصة أنظمة 
تونس والجزائر ومصر تسويق نظرية الحل الأمني 
الاستئصالي في مواجهة المعارضة وخاصة الإسلامية 
نها . باعتبار أن هذا الاسلوب قد بلغ مداه في الجزائر 
وطبق بدون أي ضوابط كما رصددت له امكانيات مادية 
شرية هائلة فإلى أي مدى تقدرون نجاح الحل الأمني 


ا من الواضح أن الحل الأمني كان فاشلاً 
منذ البداية إذ لا يمكن أن يدّعي مسؤول بأنه 
سيحافظ على الديمقراطية بوسائل معادية 
للديمقراطية ذاتها , بالقمع والاضطهاد , الآن كل 
الحريات تقريباً معطلة. من بين الأشياء التي 
تحدث حرق مكاتب بعض الأحزاب ومنها جبهة 
التحرير الوطني التي تم حرق أرشيفها ودفع 
السلطة للمليشيات التي كونتها إلى أن تحتل 
مكاتب الأحزاب السياسية , لم تعد هناك في 
الواقع تعددية حزبية . تدهور الوضع على كل 
المستويات يدل ويبرهن على أن الحل الأمني لا 
يمكن أن يكون حلا بل بالعكس إن تواصل 
فسيؤدي إلى تفكك الجزائر . الآن آلة القمع تطال 
كل فئات المجتمع وخاصة الشباب , نلاحظ كذلك 
بآن هناك تخريباً غير مسبوق . وتوجه دائماً 
الاتهامات للمجموعات المسلحة والإسلامية منها 
بالخصوص ولكن حيث لا عدالة مستقلة ولا 
حريات فلا يمكن لأي كان أن يثبت هذا الاتهام . بل 
بالعكس نلاحظ شيئاً مهمأ ففي نفس الوقت الذي 
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تريد فيه السلطة خصخصة القطاع العام نلاحظ 
أن الوحدات التي تخرب وتحرق كلها تابعة 
للقطاع العام فنحن نتساءل عن العلاقة بين الإثنين 
. من ناحية أخرى السلطة نفسها تعترف الآن أنها 
تتحكم في الوضع ودليل ذلك مناداة وزير 
الداخلية المواطنين لتسلم السلاح للدفاع عن 
أنفسهم وخاصة في بعض المناطق التي لم بعد 
قيَها وَجود للسلطة'. 

بالنشنة للشباب الذي يمثل قطاعاً واسعا من 
الشعب الجزائري هو الآن منضطر إما إلى 
الالتحاق بالجبال أو مغادرة البلاد إذا تمكن من 
ذلك أو الاختفاء . أصبح الشباب يرفض الآن 
الخدمة العسكرية لأنهم يستعملون في تقتيل 
الشباب في الأحياء وحتى من أقاربهم . إن الخطر 
الذي يمثله 'الحل الأمني” لن يقتصر على الجزائر 
فقط بل سيطال كل المغرب العربي وحوض 
المتوسط وحتى بعض الدول العربية . 

# اعتبرت السلطة اجتماع روما تدويلاً للق 
الجزائرية وقدمت ذلك مبرراً لرفض ١١‏ 
المشاركين فيه , ما هو ردكم على ذلك ؟ 

ها اها فيما يتعلق بتدويل /١‏ : 
فهي مدولة منذ البداية وحين ينتقي الحل 
السياسي في أي حالة حرب فلا بد أن تتجاوز هذه 
الحرب الحدود المحلية . ثم أن الحكومة ذاتها 
تمارس التدويل لما تحظر اجتماعات لتنظيم 
القضايا الأمنية سواء مع الحكام المغاربة أو حتى 
الأوروبيين . كذلك هي تستعمل الموارد الجزائرية 
لشراء أسلحة لمقاومة ما تسميه "الارهاب' . ثبت 
الآن وجود خبراء أجانب في مكافحة الارهاب في 
الجزائر وهم من بلدان غربية وأوروبية . طلبت 
السلطة الجزائرية من الحكومات ١‏ 
تدعمها في مقاومة الارهاب" هو عين التدويل 
لقضية الجزائر . عندما يطرح وزير الخارجية في 
اجتماعات الهيئات الدولية قضية مقاومة 
الأصولية إنما هو يطرح قضية تدويل المشكل 
الجزائري . أما نحن الأحزاب التي اجتمعت في 
روما فكنا مضطرين إذ لا تتوفر في الجزائر 
الظروف المواتية للاجتماع بحرية . خاصة بعد أن 
منع قياديو الجبهة الإسلامية الذين أطلق 
سراحهم من المشاركة في أي نشاط سياسي أو 
الادلاء بأي تصريح صحفي ؛ من جهة أخرى 


تمارس السلطة تعتيماً إعلامياً وضغطاً شديداً 
على الأحزاب السياسية بما يمثل دليلاً واضحاً 
على انتفاء الظروف المواتية للاجتماع . كل هذه 
الظروف أضطرت الآحزاب المسؤولة إلى أن 
تجتمع في روما واجتمعنا بكل حرية في ضيافة 
جمعية بكنية لكددا حنافتنها مع يعضنا حجزا در 05 
وتوصلنا إلى التوقيع على الأرضية المشتركة : 
تروج آخبار متضاربة عن الممارسات التي تقوم 
بها السلطة العسكرية في مواجهة الجماعات المسلحة 
وهناك من يؤكد هذه الممارسات كما ان هناك من ينفيها 
أو يعتبرها مجرد رد فعل على غنف الاأسلاميين . هل 
لديكم تفصيلات في هذا الموضوع ؟ 
بطبيعة الحال هناك تفاصيل : مثلاً 
أصبح الآن في بعض المناطق من يدّعون أنهم من 
قدماء المجاهدين وأبناء الشهداء فتعطيهم السلطة 
السلاح تحت مبرر الدفاع عن أنفسهم لكن ما ينتج 
عن هذا في الواقع أن الكثير من هؤلاء يستعملون 
هذا السلاح من أجل اغتصاب أموال الناس , من 
أجل الانتقام وتصفية حسابات شخصية . هناك 
من صرح من هذه الجماعات التي تسمى “فرق 
الموت" أن لديهم أسلحة وأنهم يقومون بمعاقبة 
العائلات التي التحق أحد أبنائها بالحركة 
الإسلامية . أصبح الآن هناك شبه تطهير عرقي 
على أساس سياسي : كل من صوت للجبهة 
الإسلامية يجب أن يصقى أن يقمع أن يقتل . كل 
يوم يقال لنا أنه قتلت مدرسة أو إمراة أو بنت 
صغيرة ويقال أن الجماعات الإسلامية المسلحة 
هي التي قتلتها لكن في بعض الحالات مثل 
الآختين اللتين ذيحتا وقالت السلطة أن 
الإسلاميين فعلوا ذلك لرفضهما القبول بزواج 
بين أن أخاهما الأكبر يعمل مع الجماعات 
المسلحة وأن كل العائلة صوتت لفائدة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات الأخيرة . كما 
الاحظنا أن الأب لم نره اطلاقاً ولم يتمكن أي 
صحافي من التحاور معه بكل حرية ودون وجود 
مراقبة أمنية . لاحظنا مثلاً أنه بالنسبة لكثير من 
الناس الذين جردو ؛ حإن مات منامدون ين 
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن يقوموا 
بتحريات مباشرة فإن أجهزة الأمن تهددهم . ثم 
يكفي أن نلاحظ ما حدث في سجن سركاجي وهذا 
بعطي نظرة واضحة عن وحشية القمع وعن 
التزوير . ففي البداية قيل لنا أن هناك تمرد في 
السجن ثم اتضح أنه لم يكن هناك تمرد اطلاقاً 
إنما هناك عملية استفزازية منظمة ومبرمجة منذ 
فترة وأن عدد الموتى يتجاوز الماكة بكثير قتلوا في 
زنزاناتهم ببرود على أساس قائمة معدة مسبقاً » 
ولذلك أندهشنا عندما عرفنا أن من بين القتلى ابن 
السيد سي مزراق محامي الجبهة الإسلامية الذي 
كنا نظنه في سجن الحراش ولكنه نقل إلى 
سركاجي' بدون أي سبب واضح قبل المجزرة 
بأيام » إذن كانت مرتبه . فقد جمعوا بعض 
المسؤولين فيهم من حوكم وفيهم من لم يُحاكم 
واغتالوهم ببرودة .18 


ضعم للحوار - 


نهم للحموية 


ولكن مع الداخل اولك 


عرف المشهد العريي أخيراً شيشا من 

التماسك والصمود والاتجاه تحو الصعود 

الداخلي بعد مرحلة الانهيار التي جاءت اثر 
حرب الخليج وما نتج عنها من تسارع حركة التدهور 
والانهيار والهرولة في اتجاه الكيان الصهيوني والتسابق 
على التقرب منه والاطراج على اعتابه. وما اقتضاه ذلك 
من قمع شديد للحركة الشعبية وعلى رأسها الحركة 
الاسلامية ومن سيطرة واحتواء لمؤسسات المجتمع المدني 
كالنقابات والصحف والاحزاب والجمعيات؛ ومن تزييف 
2 انوت البُوليس التنابسنة 
للشرعية واستقرار الانظمة . : ومن تصعيد للتوتر بين 
0 امن العربي حة, 
يستفرد بها الخصوم وذلك كله من أجل دمج للمنطقة 
وتذويبها في فضاء شرق أوسطي تحت هيمنة اسرائيلية 
امريكية تضع حداً نهائياً للهوية العربية الاسلامية 
للمنطقة ولكل تطلعاتها ومحاولاتها في الوحدة والتضامن 


| والبنية المستقلة وتحرير فلسطين. 


وفي سياق اتجاه التدهور شهدت مؤسسات النظام 
العربي "الجامعة العربية" شللاً كاملاً حتى عجزت عن 
اجتماع قمة وشملت التناقضات والصراعات كل ما هو 
داخل النظام الاقلي لجس التعاون الخَليْجَى واتحاد 
المقربي العربي وابرمت في سياق هذا التدهور والانهيار 
اوسلو والقاهرة؛ النهب الدولي لثروات 
نطقة وتحطيم انجازاتها التنموية: كما اشتد القمع ضد 
حركات المقاومة لذلك الاندماج في اشكال عدة اهمها 
تصاعد التحريض الأصولية وتحويلها الى ما يشبه 
حرب عالمية صليبية ضد الاسلام يقودها الحلف 
الاطلسي. مقابل خط التدهور الذي ظهر في اوسا 
والقاهرة وعمان والهرولة في اتجاه اسرائيل؛ والتجربة 
الفاشلة لما يسمى بالحكم الذاتي في غزة واريحا وانعقاد 
و 0 
ع عن 3 
-١‏ اشتداد حركة المقاومة وتحويلها الى عمل 
استشهادي ضد الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان 
؟- انعقاد مؤتمر الاسكندرية جامعاً بين رؤساء اهم 
دول ثلاثة ف التلقة - صر والسعودية وتسوريا - 
والدعوة الى عودة التتضامن العربي ودعم الموقف 
السوري . . ورغم انعقاد مؤتمر القاهرة بعد ذلك 
تخفيف من اثر مؤتمر الاسكندرية كمحاولة اسرائيلية 
امريكية لاستعادة المبادرة . . إلا أن مصر التي استعادت 
المبادرة لم تفقدها بعد وظهر ذلك 
7- رفخ التوقيع على تجديد اتفاقية حظر 
انتشار التجارب النووية مالم توقعها اسرائيل كذلك» 
وقيامها بحملة عربية ودولية للتضامن مع مظلبها العادل 
الذي احرج اولياء اسرائيل واصدقائها 
4- عزلة عرفات عن ضمير الأمة وحتى عن شعبه 
في للك 
- ظهور بوادر لعودة التضامن العربي - 
والتتضامن مع الشعب العراقي والشعب الليبي 
الملحاصرين, الامر الذي اوقع الانظمة التي هرولت في 
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قلا راشد الغنوشي 
اتجاه اسرائيل مثل تونس وعُمان في الحرج والعزلة. 

1- تنامي ثقافة التضامن والتعددية في اطار الوحدة 
الا راك له اثقافة علد الواح 
او التوحيد با : 
عربية واسلامية للتخ امن العوبي وال لا 
القوميين والوطنيين مع الاسلاميين مثل المؤ ا 
العربي والاسلامي. او مؤسسة المؤتمر القومي الاسلامي 
كما افرزت هذه الثقافة التضامنية التعددية الوحدوية 
توجهات وطنية جبهوية على انقاض تراث الانفراد 
بالسلطة والحكم بالحزب الواحد من ذلك ما حدث من 
انجاز ضخم على صعيد الاتفاق بين اهم مكونات الحركة 
النسياسية في الجزائر على نوع من برنامج لنظام 
تعددي؛ ومن ذلك لقاء ليلة ال ١7‏ رمضان في القاهرة 
الذي نظمه الاخوان المسلمون بحضدر كل الاحزاب 
والشخصيات المعتبرة للقاء والعشاء اسفر عن بيان 
شترك يحدد موقفاً مشتركا من القضايا المهمة كقضية 
الديمقراطية. واما لقاء روما فقد سحب البساط كله من 
ت اقدام العسكر والاقلية الفرنكو شيوعية المتحالفة 
معهم تحت لافتة "الدفاع عن الحرية والديمقراطية 
والسؤال اذا كانت الديمقراطية ليست في صف 
الجبهات الثلاثة الفائزة في الانتخابات التي التقت في 
روما فاين تكون؟ في صف او لئك الذين فشلوا في 
الحصول ختى على مقعد واخد؟ 

- حل مشكلة الحدود بين اكبر دولتي الجزيرة 
العربيّة اليمن:والسعودية بعد ان تطايرت نذر الحرب 

نهما بين طرف يطالب بحق ثابت له تاريخيا وطرف 
عاض عليه بالنواجد ولثن كان الاتفناق هو اقرب الى 
موقف الطرف الثاني فقد مثل انتصاراً لصوت العقل 
والسلم والاخوة الاسلامية ولا عبرة بعد ذلك لمن كان 
النصيب الاوقى من الارض: فالارض لله استخلف عليها 
الامة والطرقان ينتميان الى نقس الامة؛ وهذه الحدود 
التي تهدر الدماء والاموال وعلاقات الجيرة والمصالح 
على اعتابها ما انزل الله بها من سلطان وليست في 
منطق الاسلام ولا في منطق العصر بشيء . ومن آمن 
بالاسلام فارض الاسلام كلها له وطن هو يجاهد من 
اجل توحيده ودفع الحواجز التي اورثها الاستعمار 
والتخلف والجهالة . . الامر الذي يجعلنا تؤكد ان الحكمة 
اليعنية التي شهد بها الرسول عليه السلام لاهل الي 
كانت هي المنتصرة 

مشاكل عالقة وجراحات مفتوحة 

© مشكلة التسوية : لئن توقف قطار التسوية 
وانتهى الى مأزق لدرجة ان عادت اصوات التهديد 
بالحرب تتصاعد من طرف العدو الصهيوني. الامر الذي 
جعل بعض الاطراف التي امعنت في التفاة 
والتسايق الى حضن الصهاينة 
وتسعى لموازنة موقفها 'مثل الاردن والمغرب" فالاول اخذ 
ينسق مع مصر والثاني اثار مجدداً موضوع القدس 
وعزم على جعلها موضوعاً رئيسياً في جدول اعمال 
زيارته المقبلة لواشتطن. اما النظام التونسي الذي تطورت 


علاقته الظاهرة بسرعة نحو تبادل البعثات الاقتصادية 
والتعاون الامني مع الكيان الصهيوني فقد وجد نفسه في 
حالة تسلل وانفصال عن الركب مما يشبه حالة التورط 
وشق صف التضامن العربي سواء تعلق الامر باتفاقيات 
السلام ام بإمكان استعداده لتوقيع معاهدة منع انتشار 
الاسلحة النووية او في رفع الحصار عن العراق, وعل 
كل خبال فلن توقف قطار التسوية واستعادت 
والقوى الشعبية المناهضة للتسوية حملة مقاومة التسوية 
الظالمة دافعة انظمة الهرولة الى المأزق غير انه ليست 
ثابتاً ان عجلة القطار الذي توقف لن يقع التغلب على 
معيقات حركته و دفعه دفعاً لاستئناف مساره المصادر 
لحقوق العرب والمسلمين لصالح الهيمنة الاسرائيلية في 
المنطقة. واما فيما يتعلق بالموقف االصري من قضية 
انتشار الاسلحة النووية؛ فلئن كان هذا الموقف يستحق 
من الإسلاميين في كل مكان ومن سائر القوى التحررية 
الدعم والتأييد والتنويه فليس ثابتا ان مصر ستستمر في 
ابائها وصمودها للولايات المتحدة خاصة. كما انه ليس 
ثابتا ان ياسر عرفات الذي اسقطت التسوية وتذيله 
لوقف الصهيوني أسنانة ان تنازلاته ستتوقف 

© الحصار ورغم النجاح الدبلوماسي الذي حققه 
العراق في شق الصف العربي وحصوله على دعم من 
طرف معظم اعضاء مجلس الامن الامر الذي أحرج 
الولايات المتحدة ودفعها الى التهديد باستخدام حق 
النقض لايقاف مشروع عودة العراق الى الوضع العادي 
الدولي بما يرفع المعاناة المأساوية عن شعب العراق فإن 
ما يلوح لا يطمئن الى اقتراب موعد رفع تلك المعاناة لا 
سيما مع وجود لوبي امريكي نوي معول من أطراف 
عربية للتصدي لكل محاولة لرفع المعاناة عن شعب 
العراق. وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا فمعاناة شعبها 
تتواصل لدرجة تفشي الفقر والحاجة في صفوفه رغم 
قلة العدد واتساع البلاد ووفرة الخيرات. وليس في 
المفساة الليبية ما يدخل المسرة على القلب غير ما اورد 
بن اطلاق سراح عدد من الشباب الاسلامي. 
انضم الى هقوف البول المحاصيرة من طرف 
القوى الفريية واتباعهاء لبنان حيث يفرض الصهاينة 
عليه حصاراً بحريا اوقع الصيادين في حالة تجويع 
واستمر النزيف الصومالي وهو مهيء للتصاعد بعد 
نفض الامم التحدة يدها من هذا البلد» دون وصول 
الاطراف التصارعة على السلطة لخطة لوقف النزيف 

كما استمر النزيف في البوسنة والرسك وفي 
الث 


من أنياءء 


بتهد الامبراطورية الرؤمانية والفارسية في مشر الققع؛ 
واستمرت الحرب في الجزائر بين شعبها بقيادة الحركة 
الإسلامية والطغمة الحاكمة 

وفال عيزان القوة لصالح الاسلاميين ويدأ شور 
الجزائر يتطاير على المنطقة, مثل مداهمة عدد من مراكز 
الحرس الحدودي التونسي وذبع حارسها والاستيلاء 
على مخزونها من السلاح ثم الانسحاب في أمن الأمر 
الذي هز النظام التونسي في العمق وبدأت تلوح 00 
الاستفهام على مدى نجاعة الحلول الأمنية في التعامل 
مع الخصوم السياسيين ؛ ورغم أن النظام اجتهد في 
لمك ع كار [د إن مطتط أن كم لكر 
وارتجاجه .. من خلال امعانه في فرض الحصار على 
المدن والطرقات - الأمر الذي غدا ملحوظاً تَى ادن طرفة 
السواح .. ما عساه يكون له تأثير سلبي على السياحة 

والجدير بالملاخظة أن تصاعد الكيد ومخططات 
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التصفية والاحتواء لمشاريع نهضة أمتنا واهدار ثرواتها 

بقدر ما أخذت تدفع القوى الشعبية بمختلف تياراتها 

الإسلامية والعروبية والوطنية إلى الحوار والتلاقي 

والاتجاه إلى تمتين الخيار الجبهوي إيذاناً بالتحول 

الديمقراطي عن نموذج الحزب الواحد والزعيم الواحد 

والعيش الوا. 

في السفر في اتجاه مناق 

واستهداق مؤسسات المج 5 

في عملها - وفي هذا الإطار يندرج تصاعد طبول الحرب 
الحركة الإسلامية وا اف قواها ومؤسساتها 
في الخليج بأشكال مختلفة لم تسلم منه حتى الآن غير 


بقدر ما امعنت أكد 


جَالْحكَرب في 1 ان في لبن الإمتلام بلسجة تطنفلية 
التطرف .. أو الاسلام العنيف - ولكن الجماعات السلمية 
مثل جماعة الإخوان المسلمين رغم وضوح مواقفها 
المضادة للعنف قد استهدفت كما استهدفت من خلالها 
مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات وبذلك تسير 
السياسة المصرية في خطين متناقضين : خطوات 
محترمة لاستعادة الدور المصري القيادي في المنطقة على 
ممق السكائية الحارجية 7 مَقابِلٌالتمسك بالسلول: 
في التعامل مع القوى السياسية في الداخل بديلاً 
عن سياسة التصالح والتضامن من الوطني وتكتيل كل 
القوى لمواجهة الضغوط الدولية الرهيبة - مع أن أهم 
درس يمكن الخروج به من تجربة المواجهات السابقة مع 
الكيان الصهيوني هو فشل تلك المواجهات بسبب اسقاط 
الشعب وحرياته من الحساب والتذرع بمواجهة الخارج 
لقمع الداخل وهي حجة معكوسة- أقضت إلى الكؤارث 
نعيش .. ولذلك ما فتئنا نؤ 
بكل وضوح وحزم بين 
جمع بينهما , بين مواجهة العدو 
الخارجي وما تقتضيه ضرورة من تحرير إرادة الشعب 
واخترام حرياته الاسا. ير والتعبير وتكوين 
الجمعيات والتناوب على السلطة عبر الانتخابات النزيهة 
والقضاء المستقل (وهو ما تفعله إسرائيل في داخلها) 
وبين مواجهة سياسة أخرى مناقضة لها ٠‏ أي مواجهة 
الداخل وتحويل الدولة إلى ألة قمع للشعب وعندها يغدو 
من العبث الحديث عن مواجهة العدو الخارجي بل 
النتيجة ١‏ لهذه السياسة هو التحالف مع العدى 
الا والاستعانة به لقمع الشعب .. الأمر الذي 
يجعل القوى السياسية وليست الأنظمة فقط في المنطقة 
أمام ضرورة هذا الخيار الصعب .. إما تهدئة الصراعات 
الداخلية والبحث عن الوفاقات الجامعة وتشكيل الجبهات 
الوطنية واعتماد النمط الديمقراطي الوفاقي الصراعي 
وذلك من أجل مواجبهة مخطط تصفينة تراث امتنا 
وثرواتهاء أو عكس ذلك تغذية الصراعات الداخلية 
والبحث الناصب في كل مرة عن شيطان أو كبش فداء 
توجه له السهام مرة الشيوعيين وأخرى القوميين وثالثة 
الإسلاميين .. من أجل صرف الأمة عن الا, اد 
لمواجهة أعدائها الحقيقيين , إن الخيار الوحيد أمام أمتنا 
إذا كنا جادين في خوض معركة || احج كان 
ا 0 فلسطين 
يار الحوار والتسوية والمصالحة أولاً والتضامن 
0 ولكن مع الداخل أولاً إن ن التحديات المطروحة 
لمكن أن 5 اجهاتها الدولة وحدها أو حزب 
واحد أو تيار وا «قلتم أنَى هذا قل هو من عن 
أنفسكم » بل لا بد بعد كل ذلك من «واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا 88 


ية في التة 
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انتقل إلى رحمة 
الله تعالى الشهسر 
الماضي الإمام سيد 
أحمد الخميني نجل 
الإمام الراحل الإمام 
الخميني رحمة الله 
وقد ولد سماحة 
حهةلإسلام 
وَاكشْلسن اقملاج 
سيد أحمد الخميني 
يوم الخامس عشر من شتهر اذار (مارش) عام 
في بيت علم وفضل ومعرفة وجهاد في مدينة 


أنهى مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في 
امحل ولادته وقد قزآمنت السنوات الأخيرة من 
مرحلة دراسته الثانوية مع انتفاضة الخامس عشر 
من شهر خردار (حزيران / يونيو) الكبيرة والدموية 
والتي كانت بداية الثورة الإسلامية بقيادة والده 
رحمه الله 
ا يلى ملخص عن فعاليات ابن سماحة 
ة الله عليهما - في المجالات العلمية 


بعد أن أنهى سماحته مرحلة الدراسة الثانوية 
وعندما كان والده مبعداً إلى النجف بدا دراسة 
العلوم الإسلامية في الحوزة العلمية في قم. وفي 
عام 1937 توجه سراأً إلى النجف للقاء سماحة 
الإه ام. وه ناك واصل دراسته الدين 
واعظأ ون 

بعد فترة عاد سماحته إلى إيران من أجل 
العمل على توسيع مجالات انتصار الثورة الإسلامية 
٠‏ وبساهم في أعمال المقاومة وأقام حلقات الاتصال 
الموثوق بها بين العناصر الثورية في إيران وكافة 
أتحاء العالم وبين سماخة الإمام. وكان له الدور 
الصعب والفعال في مواصلة مد الثورة الذي كان 
ينبثق من منزل سماحة الامام كونه مركزاً لغليان 
الثورة. 

وكان سماحته يشارك مشاركة نشظة في 
اجتماغات كبار المسؤولين في الثورة ويتابع على 
الدوام تنفيذ ارشادات وأوامر سماحة الإمام بكل 
أمانة وإخلاص وتفاني. 

لاايمكن لأي شخص ذي انصاف إلا أن يمتدح 
ويثمن الدور الرئيسي الذي قام به الحاج سيد أحمد 
منذ بداية انبشاق الثورة وحتى إقامة النظام 
الإسلامي وفي النضال ضد أمريكا وضد المؤامرات 
والدسائس التي كانت تحيكها القوى الأجنبية 
والجماعات المناوئة 

لقد سخر سماحته بعد وفاة سماحة الإمام كل 
جهده ووقته من أجل استمرار شعلة الثورة متقدة 
متوهجة ومواصلة النهج الذي رسمه سماحة الإمام 
الراحل بصفته ثمرة سنوات طويلة من الجهاد 
والنضال 18 


شْوون عربية - 


الحركة الاسلامية فى الكويت 
وقضية وز 


# غسان دوعر 


لم يكن الانهيار السريع والمفاجئ لكافة 
مؤسسات الكويت السياسية 
والعسكرية والهيكل التنظيمي للدولة 
بعد ساعات قليلة من الغزو العراقي في آب 
(أغسطس) من عام 154٠‏ بالمفاجأة الوحيدة التي 
كانت بانتظار قيادة القوات الغازية عند دخولها 
لدولة الكويت. فقد صرح أحد المسؤولين العراقيين 
الذين تولوا إدارة الكويت بأنهم كانوا يعتقدون أن 
هناك حكومة واحدة بالكويت وهي حكومة الشيخ 
جابر الصباح وبسقوطها يستتب الأمر والنهي 
للسلطات العراقية: إلا أن الأمر الذي تفاجاً به 
العراقيين - والكلام ما يزال للمسؤول العراقي - 
وهو وجود ما أسماه عدة حكومات خفية (يقصد 
الحركات الإسلامية وجمعياتها ولجانها 
وامتداداتها) تولت الأمور عن طريق لجان التكافل 
التي أنشئت في كافة الأحياء والمناطق لتقديم 
الخدمات الأساسية لمن بقي من الكويتيين إلى 
جانب الجمعيات التعاونية التي قامت بالدور 
الرئيس للدولة وفق الامكانيات التي كانت متاحة. 
وإلى جانب هاتين المؤسستين, نظمت الحركة 
الإسلامية المقاومة العسكرية ولعبت دوراً مهما 
في تزويد الحكومة التي انتقلت إلى الطائف بكافة 
المعلومات المدنية وحتى الاستخبارية. والحقيقة 
أن موضوع الدور الذي لعبته الحركة الإسلامية 
أبان الاحتلال العراقي, لم يكن مفاجاً 
وأنماط الطيف السياسي وقوة 

الاحزاب الكويتية. 

تجاحات إسلامية 

الدور الذي لعبته الحركة الإسلامية الكويتية 
أثناء الاحتلال إلى جانب تعاطف الكويتيين في 
مجملهم مع هذه الحركة حباً في الإسلام ورغبة 
في العيش بشكل أفضل من الناحية الدينية والذي 
توج باتجاه معظم من بقي في الكويت نحو التيار 
الإسلامي الذي سيطر بشكل شبه مطلق على 
المساجد, دقع بالحركة الإسلامية بشقيها 
الإخواني والسلفي لآن تكون قوة مهمة في 
المجتمع والسياسة الكويتية رغم حداثة العمل 
السياسي لهذه الحركة بالمقارنة بالتيارات 
الأخرى. ولكن ضعف الخبرة وعدم امتلاك 


ير الترسية 


الحركة الإسلامية الكويتية دوراً رئيساً في عملية 
التنمية والاصلاح عبر تركيزها على القيم التي 
يملكها الكويتيين أصلاً وتعزيز هذه القيم 
وترسيخها. وإلى جانب جمعيتي الاصلاح 
الاجتماعي (الأخوان المسلمون). وإحياء التراث 
الإسلامي (السلفيون) وفروعهما ولجانهما التي 
تحت مظليتهما في نشر الفكر وجلب الأنصار في 
حدود القانون, احتل الاسلاميون مناصب هامة 
في الدولة على مستوى الوزارة والمناصب الادارية 
والسيطرة على مؤسسات مالية خاصة وحكومية. 
أما على المستوى الاجتماعي. فإن فعالية 
ير والنفوذ الإسلامي داخل شرائح المجتمع 
أظهرت أن الحركة الإسلامية تتمتع بشعبية 
كبيرة. ففي انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي 
جرت في شهر أكتوبر من عام 1157, ظهر تفوق 
مرشحي الحركة الإسلامية وأنصارها على 
منافسيهم اليساريين والقبليين. وقد أثنبتت 
الدراسات التي أجراها المستشار السياسي 
لمجلس الآمة - عبد الله الشايجي - بأن بين كل 
صوتين حصل المرشح الإسلامي سواءً فاز أو لم 
يفز على صوت واحد. ولهذا كان ثلث من نجح في 
الانتخابات البرلمانية من الملتزمين بالحركة 
الإسلامية إلى جانب أكثر من الثلث كانوا من 
المتعاطفين أو المناصرين المدعومين من الحركة. 
وتوجت الانتصارات السياسية للحركة الإسلامية 
الكويتية بتقلد المهندس محمد الشايع (اخوان 
مسلمين) منصب رئيس المجلس البلدي الوحيد 
يت د ابات مجلس 
الامة. وهذا المنصب يعتبر من المناصب المهمة في 
هيكل الدولة نظراً لبعده السياسي والتنظيمي 
والمالي في دولة مثل الكويت. 
كما سيطرت الحركة الإسلامية على معظم 
الجمعيات التعاونية واتحادها واتحاد الطلبة 
ونقابة المعلمين والعاملين بالنفط وغيرها من 
جمعيات النفع العام. ولم يكن التيار الإسلامي 
شقيه ضد السلطة, بل مع النظام السياسي 
للدولة, ولهذا سارت المسيرة السياسية للحركة 
الإسلامية بخطى ثابتة نحو المشاركة في السلطة 
التنفيذية رغم احجامها في السابق. فدخل اثنان 
من الإخوان المسلمين وأحد السلفيين في الحكومة 
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التي شكلها ولي العهد في أعقاب الانتخابات 
البرلمانية ناهيك عن دخول عدد من الأنصار أو 
المدعومين من التيار الإسلامي لهذه الحكومة. 
تحجيم من نوع خاص 
وعلى الرغم من تأكيدات الشيخ سعد العبد 


بأن الاجراءات التي ١‏ 
الحركة الإسلامية لا يقصد بها تضييق الخناق 
على العمل السياسي الإسلامي في الكويت, إلا أنه 
لايمكن فصل هذه الاجراءات عما يتعرض له 
الاسلاميون في المنطقة العربية. ومما هو ثابت 
إلى الآن أن هناك جهات محلية وحكومية كويتية 
خسرت كثيراً من محارية الاسلاميين للفساد 
تحاول أن تدفع بمتخذي القرار نحو تحجيم 
العمل الإسلامي؛ وقد التقت هذه الجهات 
وتحالفت مع العلمانيين واليساريين الذين خسروا 
مواقعهم السابقة على كافة المستويات للحد من 
هامش الحرية الممنوح للعمل الإسلامي في 
الكويت. فكان التعديل الوزاري في ابريل 19554 
والذي خرج على إثره وزيران ينتميان للإخوان 
المسلمين بحجة تجديد حيوية الحكومة؛ ثم توالت 
بعد ذلك اجراءات الحد من النفوذ الإسلامي حيث 
فضت الحكومة التعديل الذي تقدم به النواب 
الاسلاميين للمادة الثانية من الدستور والقاضي 
بإضافة فقرة (الدين الإسلامي المصدر الرئيسي 
للتشريع), ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل تعداه 
إلى فشل المشاريع الإسلامية المقدمة كقانون 
تشديد العقوبات على جرائم المخدرات» وانشاء 
جامعة يمنع فيها الاختلاط بين الجنسين إلى 
جانب خسارة التيار الإسلامي لمواقعة في اللجان 
البرلمانية بعد ثباتهم بها لدورتين متتاليتين. 
كما توجت الصدمات المتلاحقة للحركة 
الإسلامية بقرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية 
الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي؛ ثم جاء 
المرسوم الأميري بحل المجلس البلدي بدعوى عدم 
تعاون رئيسه (إخوان مسلمين) مع أعضاء 
المجلس وحشد الأقلام الصحفية لتوجيه 
الاتهامات الباطلة بحقه وعدم اتاحة الفرصة 
العادلة له لتفنيد هذه المزاعم, وما تبع ذلك من 
قرارات استهدفت العمل الخيري لتشكل بداية 


مرحلة جديدة في مسيرة العمل السياسي 
الكونتي ندات مكالها نضح مع قرو الوقت 
واقل ماايمكن إن توصف به يانه انتهاء للتغاون 
العدائي بين الحكومة والحركة الإسلامية. 
الربعي وإعادة تجميع الأوراق 
الاستنتاج الذي خرج به البعض بأن التيار 
الإسلامي بدأ يضعف واهم وبعيد عن واقع 
الحركة الإسلامية النشطة في الكويت. فالحركة 
الإسلامية بشقيها ما تزال في انطلاقتها وفي 
قوتها الطبيعية وما تعرضت له لا يرقى إلى 
تسمية الهزيمة السياسية التي حاولت وسائل 
الإعلام تعميمها على الصدمات التي وجهت 
للحركة. كما أن ما حصل للحركة الإسلامية 
الكويتية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع 
والظروف التي تعيشها منطقتنا العربية في ظل 
المتغيرات المحلية والدولية الهائلة. وقد أثبتت 
التجربة: بان الحركة الإسلامية الكويتية لا 
مكتوفة الأيدي لمن يحاول زعزعة الثقة بمصداا 
الاسلاميين. ومن خلال الالتزام بالقنوات 
الدستورية والمشروعة, بدأت الحركة الإسلامية 
تجميع الأوراق والهجوم المضاد على تحالف 
اليساريين والقوميين مع بعض الجهات الحكومة 
التي اشتركت في محاولة تحجيم العمل الإسلامي 
والتقليل من شأنه. وكان اقتراح الاستجواب 
البرلماني الذي تقدم به عشرة من النواب 
الاسلاميين لحجب الثقة عن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي - الدكتور أحمد الربعي - وهو من 
غلاة الليبراليين واأكثرهم حقداً على العمل 
الإسلامي وله باع طويل في الكيد للتيار الإسلامي 
وبخاصة في وزارته وداخل الجامعة, بداية شد 
الحبل بين الحركة الإسلامية والحكومة في 
الكويت. فقد وقفت الحكومة بثقلها داخل مجلس 
الأمة لمنع سقوط الوزير الشاب الذي تعرض لسيل 
من العبارات العنيقة على خلفية المخالفات التي 
ارتكبتها إدارة الدكتور الربعي في الجامعة 
والفساد. وعلى الرغم من الحشد الذي عملت 
الحكومة واليساريين علي تجييشه لمناصرة 
الوزير, إلا أن 17 نائباً فقط صوتوا لمصلحته فيما 
صوت ١١‏ عضواً آخر لحجب الثقة عنه ولولا 
امتناع ستة مؤيدين من التيار الإسلامي ومنهم 
نواب الشيعة عن التصويت لرجحت الكفة 
الإسلا أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
الكويتي تتطلب تحقيق الغالبية المطلقة وهي؟7 
صوتاً لحجب الثقة عن الوزير. وإذا كان البعض 
قد اعتبر نتيجة طرح الثقة بالدكتور الربعي تعتبر 
نقطة جديدة لمصلحة الحكومة. إلا أن ذلك لا يعتبر 
هزيمة للحركة الإسلامية التي تمكنت بدون 
مساندة التكتل الإسلامي الوطني (نواب الشيعة) 
أو تكتل النواب المستقلين من حشد غالبية 
أصوات النواب الحاضرين ضد الربعي لكن من 
دون أن تكون هذه كافية لإقصائه عن الوزارة. 
مستقبل العلاقة بين الحكومة وال سلاميين 
نجاح وزير التربية ووزير التعليم العالي في 
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الاحتفاظ بمنصبه الوزاري ما يزال رهينة بما 
استتمخض عنه المواجهة التي تدور بين الحكومة 
الكويتية والنواب الإسلاميين الذين ما يزالون 
يسعون جاهدين لاقصاء الوزير اليساري. ففي 
حين ترى الحكومة الاكتفاء بما تم من استجواب 
وبنرت للدقة 009 فت شفحة جدردة من التغاون 
بين الحكومة ومجلس الأمة' كما جاء في تصريح 
وزير الخارجية لبعض النواب الإسلاميين والذين 
التقاهم؛ فإن النواب الإسلاميين ما يزالون مصرين 

: أعلن النائب مبارك الدويلة 
(إخوان مسلمين) في نفس اليوم الذي جرى به 
الجقة نا هناك لستجوايا اجر سيقدم كيد 
الريعي وهو ميني على مواضيع كثيرة ابرزها 
قيام وزارة التربية عام 1991 بإجراء تعديلات 
على منهج التربية الإسلامية تم فيها استبعاد 
آيات قرآنية تتعلق بعلاقة المسلمين مع اليهود.. 
وذغا الدويلة وزيرْ التربية «لقراءة نتيجة 
التصويت بشكل دقيق والانتباه إلى وجود غالبية 
معارضة من ممثلي الشعبء وإلى المبادرة بتقيم 


5 نجساج وزيسر التربيسسة 
ووزيسر التسعليم العالى في 
الاحتفاظ بمنصبه الوزارى 


ما يزال رهينة سبما ستتمخض 
عنه المواجسقة التي تدور 
عون الحكسومة الكو يتسيسة 
والنواب الا سلاميين الذين ما 
يزالون يسسعون جاهدين 
#اقصاء الوزير اليساررى 0م 


استقالته خضوعاً للرغبة الشعبية وتجنباً 
المواجهة جديدة قادمة هي خسارة له بكل 
المقاييس». 

والواضح أن النواب الاسلاميين قد اختاروا 
هذه المرة استثارة الحكومة في قضية حساسة 
هي الدين وهذا يمس كل الكويتيين مهما كان 
انتمائهم أو تأييدهم السياسي إلى جانب استفزاز 
الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطاً على دول 
الخليج لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. 
ولذلك حذر ولي العهد الشيخ سعد العبد الله في 
تصريح نقلته صحيفة آراب تايمز التي تصدر 
باللغة الانجليزية بإننا جميعاً سندفع ثمناً باهظاً 
إذا واصلنا مناقشة مثل هذه المسائل الحساسة 
على العلن». وفي محاولة لنزع فقيل الأزمة, أعلن 
الشيخ سعد أنه مستعد لبحث هذه الاتهامات في 
اجتماعات خاصة واتخاذ إجراء ضد الوزير إذا 
تطلب الأمرء واستباقاً لمساعي برلمانية لتشكيل 
لجنة تحقيق حول الاتهامات الموجهة لوزير 
التربية, وعد ولي العهد بتشكيل لجنة تحقيق 


فلسطين المسلمة ” - نيسان ( ابريل ) 1558م 


حكومية حول التهم الموجهة للربعي بحذف آيات 
قرآنية عن اليهود. وإذا ما أصرت الحركة 
الإسلامية على الاستمرار بالمطالبة بتنحية الوزير 
الربعي سواء باستقالته من الحكومة أو عبر 
تعديل وزاري كمخرج لهذه المواجهة وعدم الاكتفاء 
بلجنة تحقيق, والتتصريحات التي خرجت من 
أقطاب النواب الاسلاميين تدل على ذلك. فإن 
الحكومة من جهتها هددت بأنها سترفع امر 
الخلاف الدولائق - اللعهوفي إلى اكد ايقن 
حال اصرار النواب الاسلاميين على تقديم 
استجواب جديد. وكان الاستجواب الذي أطاح 
بوزير العدل عام 1987 قد دفع بأمير الكويت إلى 
اصدار مرسوم بحل مجلس الأمة, ولم يسمح 
بإعادة انتخابه إلابغد تجرين الكوية من 
الاحتلال العراقي. 
ولكن الأمر يختلف هذه المرة, فليس من 
مصلحة الحكومة أو المعارضة حل المجلس لما لهذا 
الأمر من تأثير سلبي سواء بالنسبة للانجازات 
التي تحققت محلياً وحتى بالنسبة لسمعة البلد 
خارجيا واحتترامه للحرية والتيمقراطية بعد 
اشتراك أكثر من ثلاثين دولة في الدفاع عنه 
وتحريره من الاحتلال العراقي. وفي ضوء ذلك 
فإن الحركة الإسلامية التي تستعد لانتخابات 
المجلس البلدي في أيار (مايو) القادم وانتخابات 
مجلس الأمة في النصف الثاني من عام 19495 
وجماهيرها الذين ينتظرون منها تطبيق 
الشعارات والبرامج التي طرحتها وحتى لا يظهر 
العمل الإسلامي الذي تعرض لصدمات متوالبة 
بأنه آيل للانحسار والتقوقع في مكانه بانتظار 
اجراءات جديدة للحد من انتشاره. 
وأما الحكومة: فإن رد فعلها السريع والحازم 

واعترافها بما ارتكب من أخطاء - دون أن ترقى 
إلى حد المطالبة بطرح الثقة - وتشكيل لجنة 
تحقيق إلى جانب تلويحها بحل مجلس الآمة 
وهذا لا يناسب البلد دولياً كل ذلك يعكس حقيقة 
أن الحركة الإسلامية أصابت أهدافها حيث أشارت 
التقارير إلى احتمال انضمام أحد النواب 
الاسلاميين الشيعة إلى طلب الاستجواب البرلماني 
الجديد إذا ما أقدمت الحركة الإسلامية على طرحه 
وهذا يعني أن تجمع النواب الشيعة قد يدعمون 
الاستجواب الجديد خلافاً لموقفهم من الاستجواب 
الأول. كما أن رئيس مجلس الآمة (أحمد 
السعدون) وهو من تجمع النواب المستقلين صرح 
في أعقاب اجتماعه بولي العهد أنه يجب 
استجواب الحكومة بأكملها في البرلمان إذا ثبت 
أن الربعي استبعد الإانت القرآنية بموافقة مجلس 
الوزراء. وهذا يعني أن احتمال نجاح 
النواب الاسلاميين في نزع الشقة عن الوزير 
الربعي أصبحت كبيرة إذا ما قدم الاستجواب, 
فماذا أمام الحكومة ؟ هل تنزع الفتيل وتضحي 
بوزير التربية حفاظاً على الوحدة الوطنية 
والديمقراطية أم سيستمر التصعيد المتبادل إلى 
أن يطيح بالحكومة ومجلس الامة :88 


سؤُون إسلامية 


حركة "لان" الأففاضية 
هل تحسم الصراع ؟ 


ا مطيع الله تائب - معهد الدراسات السياسية - إسلام أباد 


تشهد أفغانستان في الفترة الأخيرة 
تطورات سريعة على الصعيدين 
السياسي والعسكري جعلتها تتراس 
عناوين الأخبار العالمية وجذبت أنظار العالم إلى 
قوة جديدة أذهلت الجميع في بسط نفوذها الكامل 
في تسع ولايات جنذوب ووسط البلاد في مدة زمنية 
تقل عن أربعة أشهر حيث طرقت أبواب كابل 
العاصمة في 7/١4‏ الماضي بعد أن سيطرت على 
أبشنار آسياب” مقر حكمتيار المعارض الاساسي 
للرئيس رباني وها هي اليوم تدخل في معركة 
حقيقية مع القوات الحكومية غرب وجنوب مدينة 
كابل في ١ /١١‏ خلال مسيرتها العسكرية الجارفة 
التي بدأت في 44/11/7 من مدينة سبني بولدك 
بمحافظة قندهار الجنوبية. 
هذا اللاعب الجديد في معترك الصراع الأفغاني 
الدموي هو حركة 'طالبان' المتشكلة من طلاب 
المدارس الشرعية والتي تنادي بإقامة الشريعة 
الإسلامية في أفغانستان وتريد نزع السلاح من 
جميع الفئات وإنهاء الوضع الماساوي الذي يعاني 
منه الشعب الأفغاني منذ سنوات. 
دوافع الظهور وأسباب التقدم 
القذااوجدة لفو حي المفيشيه وللحمتيم 
الامني الناتجة عن الحرب الأهلية في أفغائستان 
حالة من اليأس والغليان تنذر بغليان شعبي 
ينجرف خلف أي تيار يرفع تصحيح الأوضاع 
المتردية التي يرزح تحتها الشعب الأفغاني. 
وفي مثل هذه الظروف السياسية والنفسية 
ظهرت هذه الحركة في يوليو 1444 في محافظة 
قندهار الجنوبية حيث اجتماع أكثر من 50٠‏ طالباً 
من المدارس الشرعية المحلية حول "ملا محمد عمر" 
وبايعوه على محارية المجموعات المسلحة التي 
تجمع الأتاوات من الشعب وتمارس أعمالاً تمس 
أعراض الئاس وأرواحهم كذلك. 
وبرز اسم “طالبان” إعلامياً لأول مرة لما قاموا 
بتخليص قافلة باكستانية تجارية كانت متجه إلى 
آسيا الوسطى عبر طريق قندهار - حرات: من أيدي 
المجموعات المسلحة في أوائل نوفمر 1194م ثم 
تابعوا تقدمهم العسكري حتى فتحوا مدينة قندهار 
بعد هذه الواقعة بيومين وهلم جِرًا حتى سقطت 
بأيديهم تسع ولايات دون مقاومة تذكر. 


ويرجع هذا التقدم المذهل إلى عدة أسباب 
أهمها: التعاون الشعبي الكامل معهم وذلك كرد فعل 
على ممارسات الأحزاب الجهادية السيكة تجاه 
الشعب في تلك المناطق وكذلك مكانتهم الدينية 
ونظرة الشعب المفعمة بالاحترام لهم مما سبب 
اضعاف الدوافع القتالية لدى مخالفيهم من 
المجموعات المسلحة المنتسبة إلى الأحزاب الجهادية, 
هذا وقد أدى كون طالبان" من البشتون المتواجدين 
بكثرة في الجنوب دوراً هاماً في التفاف الشعب 
حولهم إضافة إلى الفوضى المسيطرة وفقدان 
القيادة الموحدة في تلك المناطق؛ والجدير بالذكر أن 
أداءهم الجيد في إدارة المناطق وتقديم الخدمات 
الاجتماعية ونشر الأمن والاستقرار في المناطق التي 
سيطروا عليها لعب دوراً هاماً قي تقدمهم نحو 
العاصمة كابل. 

'طالبان ' بين التأييد والمعارضة 

تعددت مواقف القوى المحلية والاقليمية من هذه 
الظاهرة الجديدة بتعدد مصالح وخلفيات كل قوة 
وتراوحت بين تأييد كلي أو محذور إلى حياد 
ومتشكك إلى معارضة علنية .ولا شك أن الغموض 
المكتنف حول ظروف نشاأة هذه الحركة وشخصيات 
قادتها في ظل عدم وجود دستور أو ميثاق معلن 
أوجد هالة من الشك حولها تسمح بالقول عن 
احتمال كونها مؤامرة مديرة تصل خيوطها إلى ما 
وراء ذلك أحياناً, المؤيديون يرونها حركة صافية 
ذاتية المنشأ والمنطلق كثورة على قشل الأحزاب 
الجهادية في إعادة الأمن للبلد ومن أبرزهم مولوي 
محمد نبي محمدي أمير حركة '"انقلاب إسلامي” 
ومولوي خالص وكذلك باكستان والأمم المتحدة. 

أما المخالفون يرون آنها وليدة مؤامرة وما 
"طالبان' إلا واجهة لاغفال الشعب عن حقيقة هذه 
المؤامرة التي تريد نزع سلاح الأحزاب الجهادية 
وابعادها عن الساحة السياسية والتمهيد لمجيء 
حكومة موالية للغرب في أفغانستان ومن القائلين 
بهذا الراي حكمتيار الذي تم ظهور "طالبان” على 
حسابه وكذلك إيران التي ترى أنها مؤامرة للحد من 
نفوذها في المنطقة. 

وربما يصب موقف حكومة رباني الحالي أيضا 
في نفس المسار بعد أن دخلت في مواجهة مباشرة 
مع "طالبان" رغم أنها أيدت 'طالبان' عسكرياً 


وسياسياً في معاركها مع حكمتيار. 

ومازالت حقيقة 'طالبان' مدار نقاش في 
الأوساط الأفغانية ويذهب كثير من المراقبين أن 
ضباط الجيش الأفغاني السابق لا سيما من جناح 
'خلق' البشتوني هم الذين يحركون الآلة العسكرية 
ل 'طالبان' ويخططون لها وأن جهات مثل باكستان 
أو السعودية أو أمريكا تمول هذه الحركة إذ أنه من 
الصعب الاعتماد على الموارد الشعبية في مثل هذا 
التحرك الضخم حسب ما يدعي قادة 'طالبان" في 
مقابلاتهم. 

وينفي قادة 'طالبان' وجود أية مؤامرة في 
حركتهم ويقولون أن أهدافهم واضحة كما أن 
شخصياتهم واضحة كذلك وأنهم شاركوا في الجهاد 
ضد الروس ولهم إلمام بالأمور العسكرية والأسلحة 
وائهم يستنجدون في هذا المجال بالأقغان 
المتخصصين من مؤيديهم الذين انضموا لهم خلال 
مسيرتهم العسكرية. 

وإذا ما القينا نظرة سريعة لاداء 'طالبان” 
الإداري والسياسي والعسكري نجد أنهم نجحوا 
إلى حد كبير في إعادة الأمن والاستقرار في المناطق 
التي سيطروا عليها بعد أن نزعوا السلاح من جميع 
الفئات المسلحة وأزالوا نقاط التفتيش عن الطرق» 
الآمر الذي ساهم في تنشيط التجارة وحرية الحركة 
في تلك المناطق. ويعد هذا الأمر انجازاً كبيراً في حد 
ذاته في بلد مثل أفغانستان. 

والنقطة المهمة الأخرى في أداء 'طالبان" هي 
إقامة الحدود في مناطقهم حيث قاموا بإقامة حد 
السرقة وقطع الطرق على بعض الناس في قندهار 
مما أثار دهشة مؤسسات حقوق الإنسان الغربية 
التي كانت تنتقد 'طالبان في موقفهم تجاه تعليم 
المرأة وعملها في الدوائر الرسمية. 

ومما يؤْخذ على 'طالبان" هو غموض مواقفهم 
تجاه العناصر الشيوعية السابقة وتركيزهم الشديد 
على إظهار الأحزاب الجهادية بأنها سبب دمار 
أفغانستان وبالتالي نزع أسلحتها وإبعادها عن أية 
ترتيبات سياسية مستقبلية الأمر الذي يزيد الشكوك 
من كونهم أداة لمجيء حكومة تشكلها العناصر 
الموالية للغرب التي تفتقد إلى قاعدة انطلاق شعبية 
وقوة عسكرية تستند إليها في أفغانستان. 
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الصراع بين الحسم والاستمرار 

لاشك أن مكاسب 'طالبان" جعلتهم في عداء 
القوى الأساسية في الصراع الأفغاني وأحدثت 
تغيراً كلياً في توازن القوى في البلد خصوصاً في 
الجنوب. 

والسيناريو الموجود هو أن الحكومة وبالأخص 
الجمعية الإسلامية أحرزت تقدماً عسكرياً بعد أن 
وسعت نطاق الحزام الأمني حول كابل حيث 
سيطرت على المواقع التي تركها حكمتيا 
المديئة حنتى تشقان استياب وبعد إن اخرجث وات 
طالبان" حزب الوحدة الشيعي من غرب كابل يوم 
(15/"). وبالمقابل يستعد 'طالبان: للدخول في 
جولة جديدة من المعارك لدخول كابل وريما 
بتحالفات جديدة مع قوات محمد نبي محمدي 
المتواجدة شرق كايل أو مع قوات حكمتيار لاسيما 
أنه بدأ يبدي جانباً ليناً في تصريحاته الأخيرة 
حول تطالبان " وسياسياً هناك خطة الأمم المتحدة 
لانتقال السلطة من الرئيس رباني إلى هيكة مؤقتة 
من ممثلي الولايات الأفغانية وشخصيا انية 
محايدة والتي من المتوقع أن تكون قد تمت في 7١‏ 
مارس الماضيء غير أن الكثيرين يرون أن هذه الخطة 
من الصعب أن تنجح في ظل المستجدات الراهنة. 
وذلك أن قوات الرئيس رباني تتمتع بوضع عسكري 
أحسن مما كان من قبل ومن المستحيل أن تتنازل عن 
سلطتها وكل الذي تفعله الحكومة قد يتمثل في 
إشراك طالبان" أو قوى أخرى في تشكيلة الحكومة 
دون سحب قواتها من مواقعها الاستراتيجية حول 
كابل العاصمة. 

وفي حالة عدم رضوخ حكومة الرئيس رباني 
للتنازل الكلي وإصرار طالبان” على موققهم الداغعي 
النزع السلاح من الحكومة قد تشهد أفغانستان 
سلسلة من المعارك الجديدة التي بدأت آثارها أخيراً, 
وقد تكون هذه المرة للعامل العرقي النصيب الأكبر 
في دفع عجلة الحرب مما ينذر بتقسيم أفغانستان 
على أسس عرقية في المدى البعيد 

يواجه الرئيس رباني هذه المرة قوة منظمة يقف 
خلفها شعبٍ الجذوب وتتمتع بِتَايَيّد واضخ لبعض 
الأحزاب الجهادية مثل محمدي وخالص وجيلاني 
ومن المحتمل جدأ أن تدخل في ائثتلاف مع قوات 
حكمتيار مما يضعف فرصة بقاء رباني في الحكم إلا 
عن طريق القوة مثلما هو موجود حالياً. 

ويرى المراقبون بأن إخراج قوات الجمعية 
الإسلامية بقيادة مسعود من كابل يبدو أمراً صعياً 
في الوقت الراهن مما يدل على أن الصراع سوف 
يستمرلمدة أخرى يتحول فيه 'طالبان" إلى قرس 
رهان في اللعبة الافغانية المعقدة التي تتفاعل فيها 
عوامل العرق والطائفية والقوم والمصالح 
الخارجية. 

وفي حالة تكتل القوى في الجنوب حول العامل 
العرقي رغم خلفياتها المتباينة وتصوراتها المتعددة 
من غير المستبعد جداً أن تشهد شمال أفغانستان 
تحالفات جديدة وعلى أسس عرقية كذلك مما يدفع 
البلد إلى حافة التقسيم الذي قد يحول المنطقة 
بأجمعها إلى نقطة اضطراب اقليمي تكون باكستان 
وإدران أكبر الخاسرين فيها بعد أفغانستان.198 


عضو المكتب التنفيذي [حركة الجهاد الأرتري 
ضياء الدين عبد الرحمن ل "فلسطين المسلمة" 


نقوم بواجبات تربوية ودعوية إلى 
جانب الجهاد المسلح لمجابهة العدو الصليبي 


في حوار صريح تحدث إلينا الأستاذ 

صضياء الدذين عبد الرحقن عضو 

ا مكتب التنفيذي لحركة ا جهاد 
الأرتري عن أوضاع ا مهاجرين الأرتريين وهموم 
العودة إلى الوطن وأكد فى حديثه على أن 
ا مجاهدين الأرتريين وحركتهم الاسلافية 
ا جهادية يقومون بواجبات تربوية ودعوية في 
أوساط الأرتريين داخل البلاد وفى ديار الهج 
إلى جانب العمل العسكري ا مسلح الذي يرفع 
البندقية مخاطبة العدو باللغة التي لا يفهم 
سواها ويتمثل العمل الدعوي والتربوي الذي 
تنوء بحمله حركة ا جهاد الأرتري في تبني 
مشروعات تعليمية والعمل في تطويركتاتيب 
القرآن الكريم حتى تجمع بين حفظ القرآن وفقه 
معانية والعمل به كما أن ا حركة تسعى إلى 
ترقية ا معاهد الإسلامية كما وكيفاً حتى يتأهل 
طلابها وا خريجون منها إلى تحمل رسالة 
الاسلام ذعوة وجهاداً وبناءً وإعماراً وحكماً 
وسياسية.وفيما يلي نص ا حوار : 

#ا متى بدأت هجرة الأرتريين إلى خارج وطنهم 

وما أسبابها ؟ 

ا صلة الشعب الأرتري بالسودان قديمة 
قدم الشعبين المسلمين وكانت هجرتهم إلى 
السودان قديمة أيضاً ولكن بصورة فردية لا 
تمثل ظاهرة ملفتة للنظر. 

ومنذ عام 1557م بدأت الهجرة الجماعية من 
أرتريا نحو السودان ونحو دول أخرى نتيجة 
لعملية الإبادة الجماعية التي رفع شعارها حكام 
أثيوبيا الجبابرة 

#ا هذه الهجرة المبكرة هل اشترك فيها النصارى 
الأرتريون آم كانت خاصة بالمسلمين ولماذا؟ 

#ا ## حكام أثيوبيا النصارى كانوا يعملون 
لصالح أبناء ديانتهم فلم يكن هناك ميرر 


الا حوان باستم الحميري 
للتنصارئ أن يتركوا الوظن لآن سيف الاستبداد 
كان موجهاً ومسلطأ على ظهور المسلمين "غير 
المرغوب فيهم” لوقوفهم خلف الذورة وثاقيدها 
وَدعمهاء ولهذا رفع الامبتراطور الهالك شيلي 
سلاسي شعار 'ضرورة تجقيف البحر ليمؤت 
السمك" فقام بحرب إبادة جماعية على قرى 
المسلمين حتى اختفت بعض الأسر والعوائل 
المسلمة بسيب الدمار والموت الجماعي الذي حل 
فالسلصن. 

ولكننا نرى نصارى في معسكرات المهاجر 
الأرتر 
فمتى بدأت هجرتهم ؟ 

ا نحن لا ننكر وصول بعض العوائل 
النصرانية إلى السودان لأسباب لا تتعلق 
بالسياسة والهرب من الموت فد كان قدوم 
مجموعات نصرانية ضثيلة منذ الأربعينات إلى 
مدينة كسلا بالذات وفي الولاية الشرقية 
السودانية عامة ولكن الهجرة الجماعية 
للنصارى بدأت منذ عام 19176 تقريباً وذلك 
بسيب هلاك ملكهم هيلي سلاسي الذي أطاح 
بعرشه العسكرء وأخذ منغستو هيلي ماريام 
الذي اكلم مقاليد الحكم في اثيوبيا أخذ بمد 
عصا الخصومة ضد بعض طوائف النصارى 
باعتبار أنهم كانوا أنصاراً للنظام القديم 

وهناك ثان أرغم النصارى على اللجوء 
أو الالتحاق بالنضال وهو اجتياح الثورة للمدن 
الأرترية ومحاصرتها العاصمة (أسمرا). الأمر 
الذي اتضح بسببه للعيان أن الثورة قد اقتربت 
شمس انتصارها وتجاوزت ظروف المحن 
والابتلاءات فاراد النصارى آن يكون لهم سهم 
المشاركة في الثورة من أجل العمل على إعادة 
عرش الصليبية الذي أطاح بأركانه العسكر 

8# هل صحيع أن منفستبو عادى النصارى 
وانتصر للمسلمين ؟ 

# 8# شيء من الحيل السياسية, حاؤل 


لل لض 
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منغستو أن يستميل يه المسلمين فاستعطفهم أن 
يقفوا معه وأبدى لهم حسن النوايا وأشركهم 
في القيادة فكان منهم وزراء وأعضاء برلمان 
وسفراء ووجدوا في ظل حكومة منغستو شيئاً 

من الحرية المحدودة ليس بصورة تنظيمات 
ولكن عبر الأحاديث في المساجد والمعاهد 
الدينية. وهذا ما أغضب النصارى فقاموا في 
إحدى المناسبات بمظاهرات فاشلة تعادي 
المسلمين وتتهم منغستو بأنه ارتد عن الكنيسة 
واعتنق الدين الإسلامي وأصبح اسمه (محمد) 
والحقيقة أن منغستو هيلي ماريام (الطريد) لم 
يعتنق عقيدة التوحيد ولم يسم نفسه محمدا 
وإنما ساوى النصارى بالمسلمين في الاضطهاد 
والاستعباد فنقم النصارى لأنفسهم عندما حلت 
المحنة بهم. 

كم عدد المهاجرين الأرتريين خارج الوطن ؟ 

الا عدد المهاجرين يتجاوز المليون نسمة 
منهم © ألف نسمة في السودان كلهم باقون 
حتى الآن في ديار المهجر ولم ينفعلوا مع شعار 
الاستقلال الذي رفع في البلاد لعلمهم بأنه شعار 
أجوف بلا مضمون. 

ما أوضاع المهاجرين حالياً ؟ 

1# مع تقديرنا لجهود السودان للتخفيف 
من المعاناة .يعيش المهاجرون الأرتريون 
أوضاعاً مأساوية تستحق الشفقة وتستدعي 
المناصرة والدعم وخاصة بعد رحيل المنظمات 
الكنسية من أوساطهم عندما اتضح لها انحياز 
المهاجرين إلى صف الجهاد الارتري ومعاداتهم 
للتوجه الصليبي الحاكم في أرتريًا وليس 
للمهاجرين الأرتريين حالياً في السودان بعد الله 
شيء غير قليل من إغاثات الأمم المتحدة وكثيراً 
ما ينقطع انقطاعاً مفاجئاً يترك الناس في 
اشتداد المأساة. 

1# من حيث التعليم ؟ 

#ا ا توجد في أوساط المهاجرين بعض 
الخلاوي القرآنية وبعض المعاهد الأهلية غير 
المطورة إلى جانب قليل من المدارس والجامعات 
التابعة لمعتمدية اللاجئين الدولية, ويديرها 
السودان وعدد آخر قليل يدرس في المدارس 
والجامعات السودانية. وكل ذلك لا يكاد يذكر إذا 
نظرنا إلى حاجة أبناء ٠6‏ ألف نسمة من 
المهاجرين هم فقراء إلى التعليم وقطعة قماشس 
ولقمة عيش وجرعة دواء. هؤلاء المهاجرين 
يعيشون في حرب يتعاضد ضدهم الجهل 
والمكائد السياسية والتنصير والفاقة. 

ألاتوجد مؤسسات إسلامية في أوساط 
المهاجرين تخفف المحنة ؟ 

1 1 أهم المؤسسات الإسلامية العاملة في 
أوساط المهاجرين الأرتريين بشرق السودان 
الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة وهيكة 
الأعمال الخيرية ومنظمة الر. 

ولكن حاجة المهاجرين أكبر وظروفهم سيئة 


تستدعي وقوف المسلمين معهم. (وعلى سبيل 
المثال نجد مدارس جهاز التعليم الأرتري المهتم 
بالجانب التعليمي في أوساط المهاجرين وهو 
مؤسسة تعليمية مستقلة تتعرض منذ عدة 
سنوات إلى أزمات حادة مهددة بالاغلاق ولم 
نسمع عن أي مؤسسة إسلامية اهتمت به 
وحاولت انقاذه). 

# ما دور حركة الجهاد الآرتري في الجوانب 
التريوية والتعليمية ؟ 

1 ا باعتبار آن حركة الجهاد الإسلامي 
الارتري تحمل هم العمل الإسلامي وتغيير 
مجرى الحياة الحاقلية لق الإسلام وتجاهد من 
آجل التغتير الشافل في إزدرنا تإبعان اطروكات 
الكفر وتمكين مبادئ الاسلام. فهي تملك 
مشزوعات طموحة تريوية ودعوية وجهادية. 
ولهذا تحتاج إلى دعم معزز خاصة لدعم 
مشروعاتها الحالية في أوساط الأرتريين 
المسلمين من ترقية مستوى مراكز تحفيظ القرآن 
وعلوفه ونشحزر الو السكلامي الدعتوي 
والتربوي بالاضافة إلى تاسيس المعاهد الدينية 
ودعم العمل العكري الجهادي الذي توفع بجرحة 
الجهاد رايته. 

ا ماذا عن عودة المهاجرين الأرتريين إلى وطنهم 
بعد أكثرمن ثلاث ستوات من زوال الاس د نان 
الاثيوبي؟ 9 

1# © العودة كانت حلماً يراود المهاجرين 
حيثما كانوا وبعد زوال الحكم الاثيوبي 
المهاجرون أن شمس الحرية قد أشرقت غير أن 
واقعاً أليمأ جابههم فرضته الجبهة الشعبية 
الحاكمة في البلاد أقامت أمامهم كثيراً من 
العقبات والحواجز أرغمتهم على البقاء في ديار 
المهجر بل وأن مجموعات من المهاجرين التي 


بطاقة التعريف 


© ضياء الدين عبد الرحمن. 

© من مواليد مدينة كرن في أرتريا. 

© انخرط منذ قترة مبكرة في صف 
العمل الإسلامي السري المنظم داخل 
جبهة التحرير الأرترية عندما كان 
يسيطر عليها حزب العمل الشيوعي 

#يُعد واحداً من الأعضاء المؤسسين 
لمنظمة الرواد المسلمين وهي أول | 
فصيل إسلامي يمثل المسلمين علناً 
ويتبنى العمل السياسي المعادي 
لتوجهات الجبهة الشعبية الصليبية 
بعد توحيد قصائل العمل الإسلامي 
في أرتريا عام 1405 ه. 

© اختير عضواً في المكتب التنفيذي 
لحركة الجهاد الإسلامي الأرتري. 


إغترت بشعار الحرية والاستقلال وذهبت عائدة 
إلى أرتريا أخذت حالياً يهجرة جديدة إلى 
السودان. 

8# لماذا تكره الحكومة الأرترية عودة المهاجرين ؟ 

لآن المهاجرين يحملون وعياً إسلامياً 
يتنافقى مع صليبة الجبهة الشعبية ولان 
المهاجرين تعودوا في المهجر على الحرية 
الشخصية وظروف الانقتاح والتسامح ولا 
يوجد.فئ نظام الشعبية غير الكبت والاستيدانا 
كما ان المسلمين يرغبون أن يتعلم أبناؤهم 
الإسلام واللغة العربية وأخلاق الطهر والنقاء 
وهذا الذي تحاريه حكومة الجبهة الشعبية 
وتسجن العلماء والدعاة: بل وتقتل قي سبيل 
الوقوف ضده فكيق تصفو الأجواء بين حكومة 
اسياس افورقي والشعب الآرتري المتهلم ؟ 

© لكنا سمعنا عن إجراءات تقوم بها الحكومة 
الآرترية لاستقبال المهاجرين وعن أموال تسلمتها من 
الهيئات الدولية والشعبية لدعم هذا الجانب ؟ 

#ا حكومة الجبهة الشعبية الصليبية 
حائرة في التخطيط والتدابير بخصوص 
محاصرة الإسلام المجاهد الذي يعتنقه 
المهاجرون فمرة ترى أن تقف ضد عودة 
المهاجرين فتحشد حججها ومبرراتها لإقناع 
الرآي العام بوجهة نظرها ومرة أخيرة رأت أن 
تدقع باتجاه عودتهم دفعاً غير شجاع بغرض 
الحيلولة بين حركة الجهاد وأتصارها من 
المهاجرين وأقامت خياماً ومعسكرات لنقل 
المهاجرين من موقع معاناة ومحن في ديار 
المهجر إلى موقع أشد منه قسوة وألمأ في بلادهم 
ولسوء حظها أتت الرياح على تلك الخيام 
فكشفت خبث طوية الحكومة تجاه المهاجرين 
فبعد أن استلمت مبالغ هائلة باسمهم وللعمل 
في عودتهم استفادت من تلك الأموال 
لمشروعاتها الخاصة ولم يستفد منها المهاجرون 

© ما رأي حركة الجهاد في كيفية عودة 
المهاجرين؟ 

ا إن حكومة الجبهة الشعبية ليست 
أمينة على الشعب الأرتري المسلم فلا تصلح أن 
نعتبرها ولية أمرهم وتسلم الأموال باسمهم 
حتى تقيم بها معسكرات لجوء داخل البلاد 
يهدف إجراء غسيل مخ لهم إنما العودة 
وتكييفها يجب أن تتولاها - في رأينا - جهات 
دولية أو شعبية مستقلة محايدة تعمل في 
تمكين المهاجرين من العودة في مواطنهم 
الاصلية وقراهم ومدهم التي هاجروا منها 
ونرى أن تبنى للمهاجرين المرافق العامة من 
مستشفيات ومدارس ومساجد ومساكن استقرار 
في قراهم الاصلية وبهذه الطريقة نكون قد 
أنصفنا المهاجرين وقدمنا لهم المساعدات بأمانة 
فيمكنهم بعد ذلك ممارسة حياتهم المعيشية 
الطبيعية.88 
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تتعدد الاشكال التي تسقط الامبراطوريات والدول من خلالهاء 
وإن كانت الأسباب العميقة التي توصل إلى حالة الانهيار قابلة 
للحصر والتعميم في الغالب. ولعل في مقدمة الأسباب أن يصل 
مترفوها إلى حالة الفسوق بكل ما تحمل الكلمة من معنى فسوقاً أخلاقياً 
ومسلكياً وعقدياًء وفسوقاً سياسياً يأ واقتصادياً وماديا ويصل حكامها إلى 
حد الافساد فيهاء إفساداً أخلاقياً ومسلكياً وعقدياً وإفساداً سياسياً 
واقتصادياً ومادياً وغرقاً في ارتكاب المظالم بكل صورهاء عندئذ يحق 
عليها القول لتدمر تدميرا. هذا مع ملاحظة الاختلاف في نمط الفسوق 
والافساد الذي حكم كل حالة. 
أما كيف يتحقق ذلك التدمير أي الاشكال التي تسقط الامبراطوريات 
والدول من خلالها فهي متعددة شديدة التلاوين. فبعضها ذهب به الوباء 
والحاصب, أو الطوفان والعاصف. وبعضها تسلط عليها من خارجها 
غزاة أجلاف أشد من أولي أمرها ومترفيها ظلماً ليعيثوا بها فساداً أو قد 
يجتاحها أهل دعوة ورسالة وخيرء أو تحسم أمرها ثورات وحروب 
داخلية. وبعضها تمزقت شر ممزق حين وهنت قبضة المركز لتترك الساح 
للفوضى والعصابات وقطاع الطرق. وأمامنا في سجل التاريخ ما ورد في 
القرآن الكريم من قصص عاد وثمود ومدينء أو ما حدث للفراعنة 
والاشوريين والبابليين والساسانيين والبيزنطيين واليونان والرومان 
وغيرهم وغيرهم, ولم تنج الدول الإسلامية من سنة الله التي تودي 
بالدول حين يتنكب سراتها وحكامها طرق الفسوق والافساد والظلم؛ وقد 
تعددت الاشكال التي أودت بكل واحدة منهاء وقد لحظنا في القرن الراهن 
والقرن الذي تقدمه كم علت امبراطوريات ثم هوت من علء؛ أو انحسرت 
حتى كادت تفقد سلطانها على أرضها 
ومرة أخرى, يمكن القول أن الأسباب العميقة التي تؤدي إلى الانهيار 
بعد علو تكاد تتشابه مع بقاء التنوع في لون الفسوق والافساد الأشد 
طغياناً في كل حالة وكذلك مع التعدد في اشكال السقوط أو الدمار. 
لقد شهدت بعض العقود الأخيرة من هذا القرن ومنذ الحرب العالمية 
الثانية سقوط الدولة النازية في المانيا والفاشية في إيطاليا 
والامبراطورية اليابانية» وتصفية الامبراطوريتين الفرنسية والبريطانية. 
كما شهدت هذه العقود علواً للامبراطورلية الأمريكية والاميراطورية 
الروسية (السوفياتية)» وأن تخلتا عن تسمية الاميراطورية واستبدال 
عبارة الدولة العظمى بها. فقد تحطمت الامبراطوريات النازية والفاشية 
واليابانية عبر الحرب والاجتياح العسكري من الخارج» وصفيت 
الامبراطوريتان الفرنسية والبريطانية عبر ثورات وانتفاضات 
المستعمرات إلى جانب الضغوط السوفياتية والأمريكية لتحلا محلهما. 
أما مع مطلع التسعينات فقد عاش العالم مشهد انهيار الامبراطورية 
السوفياتية. وقد أخذت شكل الوصول إلى لحظة اختناق بين الدولة 
المركزية ومجتمعهاء كما بينها وبين القوميات والشعوب المقهورة في 
داخلها أو تلك التي ضمن نفوذها وسيطرتهاء وقد تصلبت شرايين 
نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأصبح بحاجة إلى ادخاله 
غرفة الانعاش والتنفس الصناعي كما عبرت عن ذلك سياسة 
البريسترويكا والغلاسنوست. لكن هذه العملية أوهنت قبضة المركز 


42 فلسطين المسنلمة 


- لتكت - ها منير شفيق 
ل 1 
فيما بين سراة القوم وتدخل المتدخلون من كل جانب لا سيما الصهاينة 
للصيد بالماء العكر.. وإذا بعشرات الانتفاضات تتوالى لتنعتق دول حلف 
وارسو والجمهوريات السوفياتية دولاً مستقلة ذات سيادة ولتتحول 
روسيا نفسها من نظام إلى نظام ومن عهد إلى عهد,. لكن هذا الانهيار 
أوقع روسيا في فوضى اقتصادية واجتماعية وأيديولوجية وأن استبقى 
لها قدرتها العسكرية مما أبقاها في عداد الدول الكبرى وأدخلها في دورة 
جديدة تحاول من خلالها النهوض واستعادة النفون. 

على أن ثمة مشهداً آخر لاحتمال الانهيار في الامبراطورية الأمريكية 
راح يتشكل في الوقت الذي بدت فيه أمريكاء ولو من حيث الظاهرء بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي انها أصبحت الدولة الكبرى الوحيدة في 
العالم, وأنها بلغت من القوة واتساع النفوذ السياسي والاقتصادي 
والإعلامي والثقافي على مستوى العالم ما لم تبلغه دولة من قبل. وتتدعم 
هذه النظرة حين تلحظ قدرتها العسكرية والاستخبارية وسيطرتها على 
الحف الأطلسي وطول باعها في مجلس الأمن والنفوذ العالمي للدولار 
والقدرة الاقتصادية التكنولوجية والصناعية. ثم يتعزز ذلك حين ترى 
نقاط الضعف المتنوعة التي تتجلى في منافسيها من الدول الكبرى أو في 
الدول والشعوب المستضعفة التي تتحفز للإفلات من ريقتها. 

على أن هذه الصورة لم تدم حتى من حيث الظاهرء أكثر من ثلاث 
سنوات, فما أن أطل العام 1594 حتى توالت الدلائل التي تؤكد أن أمريكا 
مع انهيار الاتحاد السوفياتي كانت بدورها قد دخلت مرحلة شيخوختها 
أو السير في طريق الانحدار منذ زمن كذلك. فالاستقواء الأمريكي بعد 
انهيار الامبراطورية السوفياتية لم ينبع من فتوة وقوة في العافية, أو 
في الأساسيات. وإنما حاول أن يصعق العالم بالحرب النفسية التي تبالغ 
إلى الحد الأقصىء بالقوة الأمريكية لا سيما من الناحية الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية أو السياسية الدولية. 

لقد أصبح الكثيرون اليوم, حتى ممن وقعوا في براثن تلك الحرب 
النفسية: لا يرون في أمريكا قوة مطلقة النفوذ بل راحوا يشيرون إلى 
نقاط ضعفها الكثيرة داخلياً. وإلى عدم قدرتها على منافسة المانيا 
واليابان اقتصادياًء وإلى فقدان سيطرتها إلى حد ملحوظ على الدؤل 
الكبرى الأخرى, فضلاً عن فشلها في تنفيذ سياساتها في عدد من البلدان 
الصغيرة كما ظهر في الصومال والبوسنة والأهم كما ظهر في تازم 
علاقاتها السياسية بروسيا والصين وفرنسا ومؤخراً بريطانيا, كما ظهر 
للعيان فقدانها لزمام المبادرة في عملية التسوية التي أطلقتها عندنا بعد 
حرب الخليج, أولاً لحساب الحكومة الاسرائيلية بعد اتفاق أوسلو وثانيا 
لحساب مصر بعد قمة الاسكندرية. ٠‏ (وإن راحت خلال الاسبوعين الماضيين 
تبذل الجهود المضنية لاستعادة تلك المبادرة ولو جزئياً بالشراكة مع 
مصر والكيان الاسرائيلي. وهو ما عبرت عنه زيارة كريستوفر وحركة 
دينس روس ثم مجيء آل غور نائب الرئيس الأمريكي وجولة وليم بيري 
وزير الدفاع ). 

ستحاول هذه المقالة بعد هذا ١‏ 
ا ا المدخل أن تسلط الضوء على عامل من 

ارات تتضمن احتمال وقوع انهيار مريع 
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للقوة العظمى الأمريكية في ردح من الزمن قد لا يتجاوز العشر سنوات 
القادمة على أبعد تقدير. وهو العامل الذي يدخل في اطار اشكال انهيار 
الامبراطوريات أي العامل الذي يآتي بعد أن تفعل فعلها الاسباب العميقة 
الأخرى المتعلقة بأسباب الافساد والفسوق والمظالم داخلياً وخارجياً. 

أخذت تلك الاشارات تنبثق من النظام المالي الذي أخذ يطفى على 
النظام الاقتصادي في أمريكا وعلى مستوى العالم. وهو النظام الذي أخذ 
ينفصل عن قواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي التقليدي ليجعل السيادة 
في الحركة الاقتصادية ليس للرأسمال الصناعي أو الرأسمال المالي 
(اندماج الرأسمال الصناعي بالرأسمال المالي البنكي) أو بكلمة أخرى 
ليس للاقتصاد الملموس المتعلق بالاستثمار في المشاريع الانتاجية 
والتقنية والأبنية التحتية والتجارة والمواصلات الدولية وفي التنافس 
في سوق بيع البضائع داخلياً وخارجياً. فهذا الانفصال عبرت عنه لعبة 
البورصة في مراكزها العالمية الاساسية في عواصم الدول الكبرى إذ 
طغت عمليات المضاريات في الأسهم والعملة والسندات والديون 
وشرائها على العمليات المتعلقة بالانتاج والاستثمار والتجارة البضاعية 
الفعلية. فقد راح التبادل اليومي في البورصات العالمية يزيد على ثلاثة 
تريليون دولار (ثلاثة آلاف بليون دولار) أي بما يزيد على التبادل في 
أسواق التجارة البضاعية العالمية بثلاثين ضعفاً, والزيادة هنا مضطردة. 
فالاموال التي راحت تنزل إلى سوق التبادل في البورصات العالمية 
أصبحت أقرب ما تكون إلى الوهم. فعندما يتاجر صاحب رأسمال يبلغ 
مائة ألف دولار بخمسمائة ألف دولار من خلال تغطية بنكية أو ضمان 
بنكي وهكذا يفعل الآلاف من المضاربين في البورصة فهذا يعني أن 
القوانين التي راحت تتحكم بالبلايين في البورصة هي أقرب ما تكون 
للقوانين الفاعلة في ميادين الميسر . إنها المقامرة بكل ما تعني الكلمة. 
فقد أصبح جمع الثروات الطائلة يتم هنا عبر هذه المقامرة بدلاً من أن يتم 
جمعها عبر الصناعة والتجارة أو التبادل في البورصة من خلال أموال 
لها غطاء حقيقي أو هي موجودة في الواقع الفعلي؛ فقد أصبح صاحب 
رأس المال متجها نحو الكسب عن هذا الطريق أكثر من الطردق الآخر مما 
راح يسهم في اضعاف التركيز على البحوث العلمية والتقنية والتطوير 
الصناعي. إنها ثروة ذات أرقام فلكية تتنقل من حساب إلى حساب وأنت 
جالس وراء الهاتف وأمامك جهاز رويتر أو كمبيوتر. إنه النمو 
السرطاني الذي يجعل الوضع الاقتصادي برمته على شفا جرف هار في 
كل لحظة. ولعل الكثيرين يتذكرون ذلك الانهيار أو الانفجار الذي حدث 

في البورصة العالمية ابتداءً من بورصة نيويورك في العام 13817. ولا بد 
من أن يكون ذلك الانهيار الذي كاد يؤدي إلى ما يشبه أزمة 19717 مؤشراً 
لاايخطىء لما يمكن أن دقع في مستقبل قريب. لكن بصورة أقوى وأشد 
هولاً وبلا قدرة على الصمود أمامه أو تضميد الجراح. 

وإذا وضع هذا العامل إلى جانب العامل المتعلق بتراكم الديون ذات 
الأرقام الفلكية على خزيتة الولايات المتحدة الأمريكية فسوف يصبح 
احتمال الانهيار أقرب فأقرب. فقد بلغت مديونية الحكومة الفيدرالية 
الأمريكية هذا العام أكثر من أربعة تريليون دولار (أربعة آلاف بليون 
دولار) وهو مبلغ أصبح يفرض على خزينة الدولة أن تخصص /ه سنتآ 
من كل دولار يدخلها من دافع الضرائب الأمريكي لتغطية الفوائد فقط. 
وأن قراءة سريعة, بل حتى نظرة خاطقة. للخط البياني الذي 
مراكز البحوث الأمريكية الرسمية والخاصة لتصاعد ديون الدولة يؤكد 
أن الاتجاه نحو التزايد المستمر في المديونية ماض بمعدل خمسمائة 
بليون دولار سنوياً في الأقل.و بالمناسية لا تشير الاحصائيات الحكومية 
إلى دين يبلغ 1 تريليون في عنقها لحساب الالتزامات التقاعدية. 

إن الاتجاه المتتصاعد الحتميء والذي لا علاج له. لديون الدولة 
الفيدرالية الأمريكية يعني أن خلال بضع سنين سيذهب كل دولار يدخل 
الخزينة لخدمة الديون فقط دون الحديث عن سداد الاصول. أما محاولات 
تسكين الوجع والتهرب من اعلان الافلاس والسقوط والانهيار وذلك من 
خلال المزيد من الاستدانة والمزيد من طباعة الأوراق النقدية التي لا غطاء 
لها فإنها لا تستطيع أن تمضي بلا نهاية إذ لا بد أن تأتي لحظة الحقيقة 


التي يصبح فيها الدولار بسبب التضخم المتفاقم بلا قيمة تقريباً. وتفقد 
الدولة مصداقيتها وتنكشف أوراقها فلا تجد من تستدين منه أو من لا 
يطالب بدينه. أي تأتي لحظة الانهيار والأزمة الأضخم من أزمة 19571 
وإذا صحب ما تقدم وهن في قبضة المركز, فقد تشهد المدن الأمريكية 
اضطرابات خطيرة أكبر بكثير مما شهدته لوس انجلوس بسيب حادثة 
رجال الشرطة الذين انهالوا على شاب أسود أوسعوه ضرباً وعدواناً. 
فالمجتمع الأمريكيء وبالرغم مما يبدو عليه مظهره الخارجيء أو مما 
يظهر على سطحه. يتشكل من قاع يعج بالناقمين المقهورين والمهمشين 
والعاطلين عن العمل والمميز ضدهم. حيث التربة الخصبة لتفشي 
عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات ونمو النزعات التد 
وعندئذ لن تجدي القنابل النووية نفعاً وستتكشف الهشاشة التي 
يتسم بها الوضع بكل ما فيه من أنظمة مركزية دقيقة ومؤسسات فاعلة. 
فبقدر ما هنالك من قوة في النظام الأمريكي هنالك هشاشة وسهولة 
الانتشار الفوضى والاضطراب فعلى سبيل المثال دخلت نيويورك يوماً في 
حالة خطيرة من الفوضى والاضطراب والرعب بسبب تعطل الكهرياء 
المركزية لبضع ساعات فقط. 
إنها صورة قد تبدو بعيدة, أو مبالغاً فيهاء سواء أكان عند الاشارة 
إلى خطورة العاملين المتعلقين بالسمات التي تتسم بها حركة التبادل في 
البورصة واتجاه تصاعد الديون الربوية أم كان عند رسم خطورة تولد 
اضطراب اجتماعي نتيجة اندلاع الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة 
وانتشار الفزع لدى المودعين أو أصحاب الأموال في البنوك ووهن قبضة 
المركز. لكنها مهما لاحت بعيدة, ومهما بدت مبالغاً بها فإن ملامحها 
الأولى أصبحت ظاهرة للعيان وأعطت بعض مؤشراتها. وبالمناسبة إن 
لهذه الصورة في رسم خطوطها الراهنة كما في توقعاتها انصاراً كباراً 
من السياسيين والاقتصاديين من أهل النظام الأمريكي نفسه. بل إنهم هم 
أصحاب رسم هذه الصورة وقد أكدوا عليها بنية استدراك الكارثة قبل 
وقوعها أو التخفيف من آثارها المدمرة عند وقوعها. ويجب ألا يغفل أن 
هنالك في المقابل من يحسب أن الوضع ما زال تحت السيطرة وامكان 
العلاج دون أن ينكر خطورة الأرقام المتعلقة بالديون؛ أو آلية عمل 
البورصات العالمية. 
ثمة ثلاث قضايا ينبيغي لها أن تبقى حاضرة في الأذهان : الأولى أن 
اندلاع الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية سيترك آثاره السلبية الحادة 
على الوضع العالمي كله ولا سيما قي الدول الرأسمالية الكبرى فالتجاوب 
فيما بين البورصات أصبح سريعاً وقوياً ومترابطاً للغاية, كما أن حالة 
عجز الموازنات والغرق في المديونية الربوية أو الدخول في المضاربات 
ولعبة البورصة لا تقل في أغلب البلدان الغربية واليابان عن الحالة 
الأمريكية. 
أما القضية الثانية فإن هذا الاقتراب من الجرف الهار في المديونية 
الأمريكية والتورم المالي الخطير في لعبة البورصات العالمية أدخلا 
النظام الدولي الراهن في حالة خطيرة من الفوضي المالية والاقتصادية 
والازمات بتفاعل وظاهرة انتشار الفوضى السياسية والاجتماعية 
والثقافية عموماً" وهذا ما يؤكد الموضوعة التي ترى العالم بعد انتهاء 
الحرب الباردة راح يتجه نحو الفوضى في كل المستويات تقريباً. وقد 
ضعفت السيطرة على الأزمات والاضطرابات. 
أما القضية الثالثة فتتطلب أن تلحظ خطورة الربا عبر مشهد 
المديونية الأمريكية أو مديونية الدول الأخرى وما سيترتب على ذلك من 
آثار انحطاطية وتدميرية وانهيار للدول والمجتمعات. هذا ولا تصعب 
ملاحظة النتائج الوخيمة المترتبة عن انتقال روح الميسر والقمار إلى لغة 
البورصات العالمية. وهو ما سياتي بدليل واقعي ملموس جديد على 
صحة النظرية الإسلامية في الاقتصاد حين يحرم الربا وتحلل التجارة 
من خلال تبادل بضاعة مقابل بضاعة, أو بضاعة مقابل مال. ويتجه نمو 
الثروات إلى تطوير الانتاج والقوى المنتجة والعلوم والتقنيات والأبنية 
التحتية مع السعي لتوفير العدالة الاجتماعية.18 
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(ميدل ايست جورنال) عن إمكانية تقنين 
لى ال ات الإسلامية من خلال 
مات يكال الاكصوي د مونشيبوري ود 
كريستوفر كوكلا- ميدل ايست بوليسي- الإجابة عن 
ذلك التساؤل بطرحهما للعديد من الحالات التي ظهرت 
في العالم الإسلامي وقد تناولنا في الجزء الأول مسالة 
العالمية واحتمالية الصدام بين الإسلام والمواثيق الدولية 
الحقوق الإنسان» وسنكمل عرض الحالات الأخرى التي 
طرحاها في هذا السياق. - 
الحالة الجزائر ب 
لقد كشفت الحالة الجزائرية عن نفاق الغرب وزيف 
موقفه من الديمقراطية. لقد حاول المراقبون الغربيون 
تصوير فوز الإسلاميين في انتخابات الجزائر بانه رد 
فعل على استياء الشارع الجزائري من حالة التخلف 
الاجتماعي والاقتتصادي التي يعيشها والتي جعلت أكثر 
من ١4‏ مليون من أصل 5؟ مليون هم تعداد الشعب 
الجزائري يعيشون دون خط الفقر! 
وبدأت صحف الغرب تردد مقولات وتبريرات 
المجلس الحاكم في الجزائر في حملته على الإسلاميين 
وفي موقفه المذعور من فوز الإسلاميين الكاسح في 
الانتتخابات, ويحاول المجلس الحاكم تصوير فوز 
الإسلاميين في الانتخابات بأنه نهاية لطموحات الث 
في تحقيق الديمقراطية وكانهم كانوا حراساً لها طوال 
في هذا الموقف أوضح 
بأن الأزمة في الجزائر 
ا 0 
للديمقراطية أكثر على الرغم من دعوات الغرب لمنح مزيد 
من الحريات من أجل الاستقرار العالمي» (نيويورك تايمز 
- تك حةا) 
وفي سبيل تثبيت أقدام النظام الجزائري المتزعزعة 
قامت مجموعة من البنوك الأوروبية والأمريكية بمنح 
المجلس الحاكم قرضاً بلغت قيمته ١,55‏ بليون دولار 
لإعادة جدولة ديونه! ويعكس مايكل كولينز دان (ميدل 
ايست بوليسي) مخاوف الغربيين من قيام نظام إسلامي 
إذا اعتقد حزب ما بأنه وحده 
هو الناطق با فكيف يمكن أن يسلم السلطة إلى 
حزب آخر إذا ما خسر الانتخابات لصالع الحزب 
الآخر؟» ويعلق مونشيبوري وكوكلا على هذه الملاحظة 


«للأسف فإن أول فوز للاسلاميين في ان 
ديمقراطية حقيقية في الجزائر لم يسمح لهم فيه 
ارسة الحكم وبالتالي لن نعرف أبداً إن كان ذلك ما 
ن عليه موقفهم!» 
الأسلمة في باكستان والسودان 
لم تنج باكستان على الرغم من تصنيفها ضمن 
المعسكر التكتالق مع الغرب من الهجمة الإعلامية 
الغزبية وبالذات:فترة حكم الرئيس الراحل ضياء الحقء 
لقدا اسنتولئ:الرئيساضياء الحق على السلطة بانقلاب 
بي أطاح بسلفه ذو الفقار على بوتو في يولي 
.417٠‏ والواقع أن سجل الرئيس بوتى في قمع الحريات 
واضطهاد خصومه وفي الفساد لم يحرك أجهزة إعلام 
الغرب بل إن كثيراً من هذه الأجهزة تروج مزاعم بأن 
بوتو قد منح الشعب حريات مدنية وسياسية أجهضها 
الرئيس ضياء الحق 
وتشهد الحقائق بآن الرئيس ضياء الحق قد دفع 
ياته ثمناً لتوجهه الإسلامي وسعيه إلى أ مه بلذهء 
ا تشهد فترة بأنها أنصع جلا من اسلقة 
كان الرئيس ضياء الحق قد بدأ خطواته الأولى بأسلمة 
نظام الأحوال الشخصية وتطبيق بعض الحدود غام 
. وتزعم صحيفة كريستيان ساينس مونيتور (6 
جايو 1546) أن الرئيش هحياء الحق فل كن كن كرات 
غير السنية في باكستان كالشيعة والأحمدية 
التي اتهمها بالهرطقة ومنعها من ممارسة عقيدتهاء لكن 
تجرية الرئيس ضياء الحق رحمه الله لم تكتمل ومن ثم لا 
يمكن بناء مواقف من الإسلام استتناداً إلى تجربة لم 
تكتمل فضلاً عن الحقيقة الأهم وهي استحالة إسقاط 
تجربة شخصية لرئيس مسلم على الشريعة الإسلامية 
لكن استشهاد الرئيس ضياء الحق في حادث تفجير 
طائرته يعتبر بحد ذاته اتهاماً للغرب والولايات المتحدة 
بالذات التي عجزت ديفقراطيتها عن استيعاب حليف 
يحاول تطبيق بعض القوانين الا 
ضياء رحمه الله في آخر أيامه يعلم أن الولايات المتحدة 
تسعى إلى التخلص منه ولذلك كان يصطحب معه في 
جولاته السفير الأمريكي في باكستان ظناً منه أن وجوده 
معه سيحميه من أي خطة أمريكية للقضاء عليه لكن ظنه 
لم يكن في محله! فهل كان اغتيال الرئيس ضياء بواسطة 
المخابرات الأمريكية تصرفاً ديمقراطياً حضارياً؟ 


وفي السودان يصور مفكرو الغرب الرئيس 
السوداني جعفر ثميري نموذجاً للحاكم المسلم الذي 
سعى إلى تطبيق أحكام الشزيعة الإسلامية ويزبطون بين 
أؤتوقراطيته وبرنامج الأسلمة الذي بدأه عام 1187 بعد 
أربعة عشر عاماً من انقلابه العسكري! لكنهم تغاضوا 
غن حمقيقة أن الذي أطاح بالرئيس نمييري عام 1144 
(الفريق سوار الذهب) إسلامي أكثر من نميريا اذا 
تجاهل موتشيبوري وكوكلا (ميدل ايست بوليسي) أي 
ذكر للرئيس سوار الذهب على الرغم من كثرة التفاصيل 
التي تناولت الفترة التي قبله والتي بعده؟ الأنه النموذج 
المثالي للحاكم المسلم الذي زهد بالحكم وقدم نموذجاً 
ديمقراطيا لم يقدمه أي رئيس غربي بتخليه عن السلطة 
هن غير فضيحة أو قوة مفروضة عليه؟ ولعل موقف 
الرئيس سوار الذهب يجيب على المخاوف التي طرحها 
مايكل كولينز دان (ميدل ايست بوليسي) من احتمالية 
تسليم الإسلاميين السلطة لغيرهم في حالة خسارتهم 


مستقبل الد يمقراطية مع الاسلام 

يرى جيمس بول (كاردوزو لو ريقيو - فبراير/ 
مارس )159١‏ أن المشكلة في كثير من الدول (الإسلامية) 
قد لا تكون مع الإسلام كدين (حيث يصعب الاعتقاد بأن 
ديناً بحد ذاته يمكن أن يعادي الحقوق العالمية) لكن 
المشكلة مع هؤلاء الذين يفسرونه ويطبقونه على السياسة 
والقانون 

ولأن آن ماير امرأة» فقد ركزت كثيراً على وضع 
المرأة في النظام الإسلامي وترى أنه يدعو إلى عزل المرأة 
عن مجتمع الرجال ويفرض عليها الحجاب منعاً للفتنة 
وتخلص إلى أن النظام الإسلامي يقيد بعض الحقوق 
الإنسانية في سبيل حماية مبادىء الإسلام وتعالد 

ويرى مونشيبوري وكوكلا أن هذه الحالات التي 
ذكرناها لا تجيب على مساة إمكانية تعايش الإسلام 
والديمقراطية معاً حيث لو نظرنا إلى الحالة الجزائرية 
لرأينا أن هناك إمكانية لالتقائهما. ويضيقا با 
استخدمنا تعريف الديمقراطية الذى أسلفنا لأمكن القول 
بأن انتصار جبهة الانقاذ الإسلامية كان انتصاراً 
ديمقراطياً كاملاً. فحقيقة مشا 
الانتخابات دليل حقيقي على التعددية التي هي أساس 
الديمقراطية على الرغم من ضعف الأحزاب الأخرى 
بشكل عامء كما أن جبهة الانقاذ قد وعدت بالحفاظ على 


اركة خمسين حزيا في 


اس سس سس سدسم 
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المبادئ الديمقراظية إذا ما استلمت مقاليد السلطة, 
وتعلق يفة ان ماي 0 
(1557/4/18) بأن حركة كهذه هي التي ينبغي على 
الغرب أن يجريها من أجل المساعدة على نشوء حكومة 
إسلامية وديمقراطية في آن واحد! وتضيف بأن المطلوب 
من الغرب دعم القوى المعتدلة في العالم الإسلامي دون 
التخلي عن المعايير الديمقراطية لحقوق الإنسان وضرورة 
نبذ العنف. وتنتهي إلى أنه بدون هذا التوجه سيبدو 
الغرب في عيون الإسلاميين الشباب منافقاً لآن لديهم كل 
العذر في افتراض ممارسة الغرب لسياسة المعايير 
المزدوجة. 

ويحاول بعض المفكرين القربيين كما تفعل آن ماير 
التاكيد على ضرورة. أن يتسجم الاسسلام مع حقوق 
الإنسان! كما طرح وليام زارتمان خمس إجراءات ممكنة 
لحمل الجماعات الإسلامية على الحفاظ على الديمقراطية 
في حال استلامها للسلطة. الأول هو وضع قوانين تجعل 
الاسلام الدين القومي لكنها تحظر الأحزاب الدينية حتى 
تتساوى المنافسة بين الجميع في الانتخابات! والثاني هو 
إيجاد معارضة موثوقة للاسلاميين لزيادة المنافسة ومن 
أجل كبح قوة الجماعات الاسلامية. أما الثالث ف 
است ام نظام اند خابي يقوم لى التمثيل الذ 
لضمان التعددية السياسية وحماية حقوق الأقليات 
الانتتخابات (لا ندري لماذا لا ينصح زارتمان 
الأميركية باحترام حقوق الأقليات في الولايات المتحدة 
وتخصيص مقاعد لها في الكونغرس على قاعدة التمثيا 
النسبي؟). أما الرابع فهو تأخير الديمقراطية السياسيآ 
إلى حين قيام المؤسسات التي يمكنها دعم العمليية 
الديمقراطية. والخامس والأخير هو السماح للحزب الذي 

في الانتخابات الحرة باستلام السلطة وتعلم 
ادرف يها (الديمقراطية والإسلام: الجدلية 
الثقافية. دوريات الأكاديمية الأميركية للعلوم السياسية 
والاجتماعية- نوفميز؟159) 

ويعتقد مونشيبوري وكوكلا بأن على الغرب أن يدرك 
الفوارق الثقافية حتى يصل إلى فهم مفيد للثقافة 
الإسلامية. وتأمل دوائر الغرب بأن التشجيع الخفيف 
للعالم يمكن أن يؤدي إلى نقلة متدرجة نحو مزيد من 
الديمقراطية من قبل الحكومات. وعلى الغرب أن يدرك 
بأن بعض دول الشرق الأوسط (الأردن) قد خطت 
خطوات ثابتة وبطيثة نحو التحول إلى الديمقراظية وأنه 
يجب عليه أن يشجع تلك الحكومات التي أبدت رغبة 
لتطوير إجراءاتها الديمقراطية (ميدل إيست بوليسي) 


ويرى جون اسبوسيتق 'بأن إعاقة المشاركة 


الاسلامية والجماهيرية يعزن التحول إلى الراديكالية. إن 
كثيراً من الإسلاميين قد لوحقوا أو سجنوا أو عذبوا من 
قبل النظام مما يعزز قناعتهم بأن القوة والعنف هما 
الحل الوحيد. إن المت الرسمي الأميركي أو الدعم 
الشاسي, والاقتتصادي الأميركي والغربي للأنظمة 
لقمعية يفهم على أنه يعقد الموقف وأنه إشسارة على 

المزدوجة في تطبيق الديمقراطية. وقد 


الحركات الإسلامية بالعنف ومعاداة الديمقراطية ويأتها 


تشكل مصدر خطر يهدد استقرار المنطقة. "بحث بعنوان: 
الاسلام السياسيء ما وراء الخطر الأخضر .88 


25-5-2225 كوو تت د لل 


- 


مهما جنح الخيال وصدّق صاحبه ما 
يقال وينشر ليلاً ونهاراً عن 'الاصولية 
2 الإسلامية", ومهما أخذ تبعاً لذلك وعلى 
سبيل الافتراض الجدلي من أقاويل عن مستوى 
ما تمثله من تطرف وإرهاب وتخريب وانحراف 
فمن العسير منطقياً إلا في إطار مشهد تهكمي 
ساخر في فيلم سينمائي فاشلء أن نتتصور 
الحرب مشتعلة بين حلف شمال الأطلسي من 
جهة؛ ومن يوضقون بالأصوليين الإسلاميين من 
جهة اخرىء ممن تنشن لتصويرهم أشكال شبيهة 
بشخصيات الرعب المبتكرة قي عالم 'الفنون 
الغربية.. 5 
فالحلف الذي يضم ١5‏ دولة تسيطر على 
زهاء ثلثي التجارة العالمية و٠‏ من ثرواته 
الطبيعية وطاقاته الانتاجية, هو القوة العسكرية 
العظمى الباقية على الساحة الدولية في الوقت 
الحاضر. بطاقات نووية تكفي لدمار الأرض 
عشرات المرات» وأسلحة جرثومية وكيماوية تكفي 
للقضاء على سائر مظاهر الحياة المعروفة على 
كوكب الأرض وسواه من كواكب المجموعة 
الشمسية إن كانت توجد حياة عليها.. أما 'العدو 
البديل الجديد" من جماعات متهمة بألوان 
التطرف والعنف والارهاب من منطلق أصولي 
إسلامي 'خطير, فهي تلك التي تقول المصادر 
الأمنية الرسمية الجزائرية مثلاً إنها قتلت من 
أفرادها أكثر من ثلاثين ألفاً خلال أقل من ثلاث 
سنوات. وتقول المصادر الغربية إن السلطات 
الأمنية المصرية اعتقلت من أفرادها اكثر من 
ثلاثين ألفاً. وأقصى ما تتهم به تلك الجماعات 
الاصولية 'الرهيبة" به - والاتهام لا يعني الادانة 
في سائر الأحوال وفي ظل الظروف القضائية 
المعروفة الراهنة - هو أنها خرجت عن أساليب 
الحرية الديمقراطية' في بلدان لم تعرف تلك 
الحرية ولا سواها ولا تريد الآنظمة أن تعرفهاء 
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فآصبحت - أي تلك الجماعات الأصولية - 
تستخدم السكين والرصاص "“زاعمة' أنها تريد 
اسقاط الاستبداد وتقويض دعائم الاستغلال.. أو 
أنها خرجت عن أساليب مفاوضات ' كامب ديفيد 
ومدريد وأوسلو فاستخدمت الحجازة والخناجر 
والمفرقعات, في السعي للتحرر من استعمار 
استيطاني يحتضنه حلف شمال الأطلسي ودوله 
الأعضاء منفردة ومجتمعة مند نشأ بالاغتصاب 
والعدوان والتوسع. 

ولا نهوّن ونحن نذكر أوضاع الجزائر ومصر 
بأسى شديد من شأن قتل نفس بريئة واحدة دون 
حق.. ولكن هل ذلك الخطر هو المقصود في كلمات 
فيلي كلاس الأمين العام لحلف شمال الآطلسي 
بقضه وقضيضه. وهو يحذر في تصريحات 
متكررة في صحف المانية وبريطانية ثم مقابلات 
إذاعية وتليفزيونية, من آن خطر الأصولية 
الإسلامية هو الخطر البديل الذي يجب أن يؤخذ 
مأخذ الجد بعد سقوط الشيوعية ؟.. هل هذا هو 
الخطر الذي أصبح يعادل عند الحلف وزعمائه 
خطر المعسكر الشرقي المنهار بعدته وعتاده 
ودوله واجهزته وأحزابه وحكوماته ؟.. 

قالت السنة المدافعين إن التصريحات كانت 
طائشة وزلّة لسان؛ أو لم تكن مقصودة بالصورة 
التي فمهما الناس في كل مكان وفق قواعد اللغة 
دون تأويل: ولكن سائر ما كان من اعتذارات 
وأعذار استهدف أسلوب الصياغة والتوقيت» 
وليس المضمون والمقصود بالكلام, وجميع ما 
صدر من انتقادات عن بعض الدول الأعضاء في 
الحلف على وجه التخصيص.ء لم يتجاوز هذه 
الحدود. وهذا ما يسري على أقوال كلاس اللاحقة 
التي حاول فيها تخفيف وقع أقواله الأولى؛ 
فحاول التمييز بين الإسلام والأصولية الإسلامية, 
كما حاول نفي ما قال به نصاً في تصريحاته 
الأولى بصدد ربط التحذير من الخطر المزعوم 
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بدعوة ‏ الحوار الموجهة إلى عدد من الدول 
الإسلامية العربية في الشمال الافريقي بمشاركة 
الكيان الصهيوني المزروع في قلب المنطقة 
الإسلامية. 

لم يكن الاستدراك من مختلف الجهات ينفي 
اعتبار الخطر المزعوم بديلاً معادلاً للخطر 
الشيوعي 'المهزوم, بل انحصر في نطاق امرين 
اثنين.. 

أولهما مخاوف بعض الدول الأوروبية من 
ردود الفعل المناقضة لما أراد فيلي كلاس وتريده 
الدول المتخوفة نفسهاء أي المخاوف من ازدياد 
إقبال عامة المسلمين على ما يسمى تيار 
الإسلامي السياسي ' حيناً و :الأصولية 
الإسلامية” حيناً آخر.. لا سيما الإقبال الملحوظ 
في الجاليات الإسلامية ومن ينضم إليها من 
المسلمين حديثاً وبصورة متصاعدة؛ في أرض تلك 
الدول المتخوفة نفسهاء علاوة على الشمال 
الافريقي المقصود أكثر من سواه بالتصريحات 
الأطلسية. 

والأمر الثاني هو محاولة إزالة الحرج الذي 
أصاب الدول العربية الافريقية المدعوة إلى 
الحوارء. وقد أصبحت تدرك تدريجياً أن ازدياد 
مشاركتها في الهجمة الشرسة الراهنة على 
الإسلام والمسلمين ما بين طادجكستان والبلقان 
وبين فلسطين والشيشانء بات يساهم اسهاماً 
مباشراً في ازدياد الاقبال على الطريق الإسلامي 
كمخرج لا غنى عنه, من الارتباطات المنحرفة 
بالغرب ومناهجه وتصوراته على كل صعيد فكري 
وسياسي واقتصادي ومالي واجتماعي. 

أما مضمون كلمات كلاس والتحرك العملي 
المنيثق عنه. فهو لا يمثل سياسته وموقفه ولا 
يعتبر جديدا على الحلف, يبل هو السياسة 
الأطلسية التي ظهرت معالمها الأولى للعيان 
بظهور الحلف إلى حيّز الوجود؛ وبلغت ذروة 
عنفوانها عقب السقوط الشيوعي مباشرة» وقد 
بدا أن الحلف أصبح قادراً للتفرغ الكلي للمد 
الإسلامي 'الخطير' !. 

والواقع أن التصريحات الأخيرة حلقة في 
مسلسل مواقف مشابهة ومماثلة, كالتي صدرت 
عن وزراء الدفاع الأمريكيين بدءاً بتشيني أثناء 
ندوة ميونيخ للشؤون العسكرية عام 1991م 
وانتهاء بالوزير الحالي بيري أثناء الندوة نفسها 
عام 1155م أي بعد تصريحات كلاس مباشرة 
وقبيل تكرارها مرة أخرى.. أو كالمواقف التي 
صدرت في ثوب دراسات عن مفكرين من أمثال 
صموئيل هينتنجتون.. وعن سياسيين من أمثال 
ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر.. أو كالمواقف 
المتمثلة في تحركات عنيفة مباشرة كالتي صدرت 
عن شارل باسكوا وحكومته داخل فرنسا فضلاً 
عن القضايا الإسلامية خارج الحدود الفرنسية. 
وقد كانت فرنسا إحدى الدول التي انتقدت 
صياغة تصريحات كلاس الأخيرة وتوقيتها.. فهل 
يمكن القول إنها فرنسا أخرى غير تلك التي 
سبقت سواها في تصعيد عنف الجولة الضارية 
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ضد الوجود الإسلامي على أرضهاء حتى قتلت 
على مذبحها مختلف ما كانت تنسب نفسها إليه 
من قيم ومثل ومبادئ دولية وحقوق وحريات 
إنسانية. 

إن حرب حلف الأطلسي على "الاصولية 
الإسلامية” ليست نووية وجرثومية وكيماوية, 
وليست أيضاً حرباً على إرهاب وعنف. فمن يزعم 
ذلك ثم يزود المخابرات وأجهزة القمع بمختلف 
وسائل استخدام العنف الحديثة وأشدها فتكاً 
بالبشر الذين يزعم تبني الدفاع عن حقوقهم 
وحرياتهم في المحافل الدولية.. من يصنع ذلك أو 
من يتعامل مع وحشية الارهاب الرسمي المسلح 
ضد المسلمين في الشيشان وكشمير وفلسطين 
وعوسوضسق والحوشنة والهفرفك ومكوزهاة 
وسواهاء تعاملاً يضع المصالح المادية والروح 
العدوانية فوق كل قيمة من القيم الإنسان 
والخلقية وكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي.. 
من يصنع هذا وذاك؛ لا يمكن القبول به طرف 
حوار حول الآمن والسلام ' ما لم يرجع عمًا 


5 خسرب حلف الأطلسي - وإن 
كان عنوانها مكافحة الأصولية 
اذ سلا ميسسسة - هى حرب على 
المطمين دون تسميصصيز بين 
تجار اتسهم وفسناتهم وشعويهم . 
وحتى بين أنظمة حكمهم .. فور 
الاقتناع بعجز هذا النظام أو ذاك 
عن تعصيق المسصالح الأطلسية من 
خلال استمسرار وجسوده 66 


يصنع؛ فضلاً عن القبول به محامياً مدافعاً عن 
حياة الإنسان الفرد أو سلامة المجتمع البشري 
من عنف وإرهاب. 
وحرب حلف الأطلسي - وإن كان عنوانها 
مكافحة الأصولية الإسلامية - هي رب على 
المسلمين دون تمييز بين تياراتهم وفئاتهم 
بين أنظمة حكمهم.. فور 
الاقتناع بعجز هذا النظام أو ذاك عن تحقيق 
المصالح الأطلسية من خلال استمرار وجوده. ولا 
يمكن فهم الخطر المقصود بمنظور موازين القوى 
بطبيعة الحال؛ ولكن يمكن فهمه عبر المنظور 
الغربي وفهم أسباب اعتباره أكبر من خطر 
الشيوعية المنهارة. وكان ساسة الغرب ومفكروه 
يدركون أن أفضل وسائل الحرب على الشيوعية 
هو الثغرات في الستار الحديدي لمصارعة الفكر 
بالفكر والحجة بالحجة والوضع المادي بالوضع 
المادي.. . ولكنهم يدركون أيضاً أن الحدود 
والأبواب جميعاً كانت مفتوحة ومضمونة بقوة 
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السيطرة الاستبدادية, لصالح العلمانية | 
وتياراتها المتعددة داخل البلدان الإسلامية. 
نشأ جنين المد الإسلامي الجديد وأين ولد ؛.. وما 
الذي يمكن استخدامه في الحرب عليه مادامت 
سياسة الثغرات وأسلوب فتح الأبواب على 
مصاريعها لا يفيد ؟.. 
هذا ما يجعل حلف شمال الأطلسي ودوله 
الديمقراطية” طرف حرب دفاعية عن الاستبداد, 
وضد مختلف أشكال التعبير والحرية واستعادة 
الحقوق الأساسية للإنسان الفرد المسلم, بعد أن 
ظهر وهو اشبّه بالرقيق المستعبد عبر عشرات 
السنين الماضية قادر على التحرك من أجل التحرر 
والكرامة؛ فكيف به وقد بدا يمتلك آسبابٍ حريته 
ويفتح رغم العقبات السبيل إلى الأخذ بإسلامه 
منهجاً للحياة والحكم وسائر المعاملات بين 
البشر وفق قيمه العقيدية والفكرية والأخلاقية 
والسلوكية ؟.. 
الخطر كبير على الأطلسي والغرب فعلاً. 
وعلى وجه التحديد على أسباب الفساد 
والانحلال والاستغلال فيه وليس على أسباب 
العلم والتقدم والأهداف المادية المشروعة؛ ولا يكاد 
يلمس ما يعنيه هذا الخطر ويقدر حجمه فريق 
قدر من تعرف على الغزب من كثب وانكشفت له 
نقاط الضعف الذاتي فيه. وعايش من وراء 
الغشاء الرقيق الباقي بفضل التقدم العلمى 
والتقني الحديث والرفاهية المادية ما اقترنت به 
من طغيان طبقي شديد وألوان التعاسة الفردية 
المحضة. وإن الخشية من أن تحتضن الحضارة 
الإسلافية مجدداً مسيرة التقدم التقني والعلمي 
والمادي في تاريخ البشرية المتواصل الحلقات, هو 
مصدر الخوف من الخطر "الإسلامي الأصولي' 
الحقيقي.. الذي لم تكن تمثله الشيوعية من قبل 
والذي كان ولا يزال مرافقاً لجولات الصراع 
الحضاري المتتابعة, وقد بدأت الكفة ترجح 
لصالح الإسلام والمسلمين, ولن ينقع الغرب فيها 
لجوؤه إلى أسلوب الهجوم المضاد, الذي يستحق 
وصف الدفاع اليائس عما بقي من انحراف 
السيطرة والاستغلال في الأيدي الغربية عالميأً 
وعلى مستوى الشعوب الغربية نفسها. 
وقد أصبح التعبير عن الاحساس بالياس 
صارخا من التعبير عن العدوانية المباشرة في 
مثل تصريحات كلاسء فالخطر الإسلامي البديل» 
لا يمكن القضاء عليه بالقنابل النووية والاسلحة 
الجرثومية والكيماوية.. كما لن يمكن القضاء 
عليه بالرشاشات والمعتقلات وأقبية التعذيب» 
فجميع ذلك يمكن أن يبلغ مصرع من يمارسه دون 
أن يبلغ غايته.. قتلاً العقيدة لا تفنى؛ وفكر لا 
ينضب وقيم لا تضم حل وأخلاق لا تزولء أو 
قضاء على ما بدأ يظهر من ارهشاصات حضارية 
تعبر الصحوة الإسلامية عنهاء وإن وصفت حيناً 
بالاصولية؛ وتعمد الزاعمون الخلط بينها وبين 
عنف وإرهاب وانحراف لوصمها بما كانوا ولا 
يزالون موصومين هم وأعوانهم به منذ, ابتكروه 
في حياة البشرية ومارسوه في معاملاتهم.8ا 


قراءة في الواقع الدولي الراهن 
على ضوء معطيات القوة الأمريكية 


بعد انتهاء الحرب الباردة وانقضاء 
حرب الخليج الأخيرة بدأ الكثيرون 
يبشرون بأننا قد دخلنا في الزمن 
الأمريكيء ذلك الزمن الذي يصبح فيه الواقع 
الدولي الراهن واقعاً أحادي القطب بقيادة 
الولايات المتحدة وتحت هيمنتهاء وأن على 
الجميع إذا أزادوا آن ينفدوا بجلدهم كما يقولون 
أن يحتوغوا ا ستاساتيع الأسدر اتكحياه والتكدكة 
بناء على هذه الحقيقة وانطلاقاً منها كواقع قائم 
لاامفر منه ولا بديل عنه . 
إننا لو دققنا النظر قليلاً. واستشرفنا ما وراء 
الأحداث للإجابة عن هذا السؤال. وبعيداً عن 
ضوضاء التظاهرات الإعلامية التي غدت سلاحاً 
لحجب الكشفدر هن الدكف اذى كال ست للف و 
الامريكية بل والواقع الغربي فإننا سنجد مصير 
الهيمنة الأمريكية يتقرر من خلال محاور رئيسية 
ثلاثة تتمثل في إمكانية التدخل العسكري 
المباشرء ومعادلة الأمن والاستقرار الأوروبية, 
ومستقبل الدور الروسي. 
لقد قامت الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع 
مجلس الأمن القومي بنشر تقرير (ولفوفيتز) 
تحت اسم سري جداً في صحف مثل نيويورك 
تايمز في 4 مارس 19947م, وهيرالدتريبيون في 4 
مارس من العام نفسه. هذا التقرير الذي يسلط 
الضوء على تلك المحاور الرئيسية الثلاثة التي 
حازت على أولوية التفكير الاستراتيجي الأمريكي 
على مستوى السياسة الخارجية في مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة- 3 
ريما تم نشر هذا التقرير في الصحف 
الأمريكية آنذاك لعدة أسباب قد يكون أهمها 
الايعاز لحلفاء الأمس أو منافسي الغد بمدى 
تصميم القوة الأمريكية على البقاء كقوة أولى 
مهيمنة على واقع السياسة الدولية. يقول هذا 
التقرير في أهم فقراته: (يجب إقناع منافسين 
محتملين أن عليهم ألا يطمحوا بلعب دور أكبر..) 
ولكي تحقق الولايات الملتحدة هذا الأمر (فإن 
عليها أن تدعم هذا الموقع بتصرف بناءء وبقوة 
عسكرية كافية لردع أية دولة أو مجموعة دول كي 
لاتتحدى السيطرة الأمريكية). وأضاف التقرير 
قائلاً بخصوص السياسة الأمريكية تجاه الوضع 
الأوروبي : (يجب أن نتصرّف بهدف منع ظهور 
نظام أمني أوروبي خالص) كما يؤكد التقرير على 


ا هيثم مسعود 
ضرورة المضي قدماً في عملية تفكيك دول وقوى 
الاتحاد السوفييتي سابقاً. واستمرار توجيه 
الصواريخ النووية نحو قواعدها الصاروخية 
والحؤول دون تجديد أو صيانة تلك القدرات 
العسكرية... 
إمكانية التدخل العسكر ى المباشر 
بالنسبة للفقرة التي تتحدث عن التصرّف 
البناء. والقوة العسكرية الكافية للردع والتي 
تدخل ضمن محور التدخل العسكري المباشر فإن 
هذا يذكرنا بما كان يردد بعد حرب الخليج 
: بأن القوة العسكرية الأمريكية قادرة على 
التدخل المباشر في أي منطقة من العالم وإن كان 
هذا التدخل يحتاج إلى التمويل الكافي والغطاء 
الدولي اللازم. وتم التدخل في الصومال ضمن 
هذا الاطارء ولكن ما لبثت هذه العملية التي بدأت 
بمظهر إنساني واستعراضي أن تنتهي بمظهر 
درامي وسياسي يتمثل في مشهد الجندي 
الأمريكي الذي تجر جثته في شوارع مقديشو. 
وانسحبت القوات الأمريكية وكان ذلك بمثابة 
الصدمة التي انعكست على السلوك الأمريكي 
تجاه مناطق كالبوسنة ورواندا واليمنء وكان 
يردد أيضاً بأن المنظمة الدولية ستصبح غطاءً 
وآداةً لتنفيذ السياسات الأمريكية وإذ بالولايات 
المتحدة تبعد المنظمة الدولية عن لعب أي دور في 
ما يسمى (بعملية السلام بين العرب وإسرائيل) 
بل وأصبحت تصطدم بها وبقراراتها فيما يتعلق 
بمسألة رقع الحظر عن البوسنة والهرسكء مما 
يعني صعوبة تمرير أي قرار تطرحه الولايات 
المتحدة في المستقبل من خلال مجلس الأمن. 
معاد لة الأمن الأوروبية 
أما بالنسبة للمحور الثاني والذي يتحدث عن 
معادلة الأمن والاستقرار الأوروبية وما تثيره هذه 
المعادلة من مخاوف "انحسار النفوذ الأمريكي في 
القارة الأوروبية وتصاعد إمكانية "استقلالية 
القرار الأوروبي عن الحليف الأمريكي ومن ثم 
"منافسته عالمياً فإنه يجدر بنا أن نشير إلى بدء 
تلك المخاوف الأمريكية منذ أن تشكلت السوق 
المشتركة وطرحت مبادرات تخفيض التسلح بين 
السوفيات والأمريكان أيام الحرب الباردة وفترة 
الانتحلطات الدولي. ولكن تلك المخاوف أخذت 
تتزايد وتشكل كابوساً حقيقياً للسياسة 
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الخارجية الأمريكية عندما استجد أمران على 
الساحة بعد انتهاء الحرب الباردة الأول توقيع 
اتفاقية ماستريخت للتجارة الأورؤبية الحرقة 
والثاني هو انسحاب القوات الأمريكية من أجزاء 
من القارة الأوروبية مما يعني تقلص الدور 
المحوري الأمريكي في معادلة الأمن والاستقرار 
الأوروبية والذي استمر قرابة نصف قرن لتثبيت 
حالة من التوازن بين شرق القارة وغربها بعد 
الحرب العالمية الثانية, إن هذا التقلص حدا 
بالسياسة الخارجية الأمريكية إلى محاولة 
الدخول في تلك المعادلة من جديد من خلال بوابة 
الدعم الروسي او بوابة (شنراكة السلام) فع دؤل 
شرق أوروبا أو بوابة البلقان والصراع الدائر 
فيه. ولعل هذا الذي يفسر وجود ميل أمريكي في 
فترات من التقطع والتذبذب لجهة المسلمين في 
البوسنة والهرسك وفي ظل حالة الانحسار هذه 
كانت الولايات المتحدة تعول كثيراً أيضاً على 
العلاقات الخاصة والتاريخية التي تربطها 
ببريطانياء بحيث تكون هذه العلاقات بمثابة 
جسر تستطيع أن تعبر السياسة الأمريكية من 
خلاله إلى داخل (معادلة الأمن والاستقرار 
الأوروبية). ولكن تجري الرياح بما لاتشتهي 
السفنء أي بتعبير أدق أصبحت هذه العلاقات 
التي يسمّيها البعض ربالمحور الانجلو 
سكسوني) تشهد خلافات واضطرابات بدات 
بتوقيع بريطانيا على (معاهدة ماستريخت) 
ومروراً بتتصريح كريستوفر عام 195 م بان 
العلاقات التاريخية بين واشنطن ولندن قد انتهت 
وإلى غير رجعة ومروراً كذلك بمحاولة الابتزاز 
الأمريكية لبريطانيا فيما يتعلق بمسالة إيرلندا 
الشمالية والتي تمثلت في استقبال الممثل 
السياسي (للجيش الايرلندي السرَي). وانتهاءًٌ 
بعدم تأييد بريطانيا للموقف الأمريكي تجاه 
البوسنة, مما جعله منفرداً إضافة لافتقاده إلى 
الحزم والثبات وتركه يصطدم بالموقف الأوروبي 
الذي يقوم بدور التواطؤ والتغطية للدور الروسي 
والصربي في الأزمة البوسنية؛ وقراءة بسيطة في 
الموقف الغربي تجاه الأزمة البوسنية ستدلنا 
حتماً على مدلولات خطيرة وهامة لفهم طبيعة 
المرحلة القادمة في السياسة الدولية, حيث تتمثل 
هذه المدلولات في إثبات فشل كل ما يقال عن 
(نظام أمني أوروبي موحد). وتحقق المطلب 
الأمريكي المذكور في تقرير ولفوفينن. 
مستقبل الدور الروسي 
أما على صعيد المحور الذي يتعرض للدور 
الروسي دولياً فإنه يجدر التأكيد هنا على فشل 
الولايات المتحدة كذلك في إبقاء الدور الروسي 
دوراً ثانوياً لا يعكس وجود قوة عظمى شريكة 
في رسم معالم السياسة الدولية. لقد كان من أهم 
أسباب ذلك الفشل هو إخفاق برامج المساعدات 
الغربية لروسيا ووصولها إلى طريق مسدودء 
ونمو كل من التيار "القومي” و الشيوعي 
كتيارين ضاغطين باتجاه إعادة الدور الروسي 
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كدور قوة عظمىء وشريكة في صنع السياسة 
العالمية, ولعل هذا ما يعضده تصريح وزير 
الخارجية الروسيء كوزيريف مؤخراً حيث قال : 
«إن روسيا لن تترك الشرق الأوسط تتفرد فيه 
السياسة الأمريكية», لقد أتى هذا التصريح أثناء 
جولة في المنطقة قام بها شملت العراق لدفعه إلى 
الاعتراف بالكويت وحدودها وبالتالي العمل على 
رقع الحصار الدولي المفروض عليه ويشارك 
روسيا في هذا التوجه فرنسا والصينء وشملت 
أيضاً سوريا لإعادة العلاقات معها مما يحدث 
حالة من شبه التوازن بينهما وبين الكيان 
الاسرائيلي في المفاوضات كما شملت أيضاً 
السعودية ودول الخليج بهدف فتح علاقات 
جديدة معهاء 
حقيقة الوضع الدولى 
إن "الواقع الدولي الراهن" الذي لا يمكن 

المجازفة من جديد بتسميته أنظاماً دولياً” هو 
بمثابة مرحلة انتقالية في السياسة الدولية لم 
تتبلور معالمها النهائية بعد, وهو يذكرنا بالواقع 
الذي كان قائماً قبيل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية: اللهم إلا أن التنافس الدولي الراهن غدا 
يركز على المعايير (الاقتصادية) بدلاً من المعايير 
(العسكرية) التي كانت موجودة آنذاك. مرحلة 
انتقالية ترمي في نهاية المطاف إلى إعادة تعريف 
مراكز القوى الدولية ونفوذها من ناحية وإعادة 
صياغة العلاقات القائمة بينها وفق (نظام) معين 
من ناحية أخرى. 

كما أنه مما سبق يتبِيّن لنا أن “الواقع الدولي 
الراهن' من أهم معللمه انحسار وارتباك القوة 
الأمريكية, ووجود حالة من التنافس الدولي 
الشديد والقلق الذي لا يمكن أن يرقى إلى درجة 
حرب باردة» وعودة الدور الروسي على الساحة 
الدولية من جديد. 

يضاف إلى كل ذلك وجود العوامل الداخلية 
والذاتية في كثير من الدول الكبرى والمتوسطة 
في العالم والتي ستلعب دوراً هاماً في رسم 
مجرى الأحداث في المرحلة القادمة. 

وبتبين أيضاً أن "الواقع الدولي الجديد" يشهد 
حالة من الارتباك وعدم التركيز مما يفتح مجالاً 

آفاقاً للمناورة والتحرك خارج الأفلاك الأمريكية 
أو الصهيونية من قبل العالم الثالث ومركزه 
العالم العربي والإسلامي وعلى المستويين 
الرسمي والشعبي العام. 

إن الاستفادة والاستغلال لهذه المرحلة 
وكفرصة تاريخية قلما تعوّض ليس نابعاً من 
وجوب تلك الاستفادة فحسبء وإما من إمكانيتها 
على صعيد مسائل مثل : الاستقلالية, ومقاومة 
التبعية والصهينة, والتنمية والاستقرار, 
والوحدة والتضامن العربي والإسلامي كل ذلك 
شريطة توفر الإرادة السياسية الصادقة, والطرح 
الذاتي النابع من وجدان الآمة وثوايتها 
ومصالحها العلياء والتوجه الجماعي الوحدوي 
البعيد عن زمن التناحر والانقسام والانهيار .9 


48 فلشطين اليلئة*: نيس 


1 ألفى عىق8 05 الو هه 8 6 الفاع 


بحلول السنة الميلادية 1495 تحتفل منظمة 

| الأمم الم بيلها الذهبي وهكذا 

احتقلت دول العالم بمرور 5٠‏ سنة على 

انشاء هذه المنظمة الدولية وإذا كان للغرب 

الحق في الاحتفال بمنظمته "العتيدة' والثناء عليها 

بيح ب إنه من العار على المسلمين أن 

يجتهدوا في تدبيج عبارات المديح والثناء عليها ومحاولة 

تصويرها للشعوب المسلمة على أنها مفرجة الكربات 

وحامية الشعوب. وبعيداً عن التقييم العاطفي فالحقيقة 

الواضحة والتي لا غبار علي | وانطلافناً من قد يم 
موضوعي هي أن الدم الإسلامي وحده مستباح في 

هذه النظمة والمسلمون هم حقل تجارب أسلحة الدمار 

والابادة قي عصر منظمات حقوق الإنسان وجمعيات 

الرفق بالميوان .ومن خلال جرد مختصر لأهم 

"انجازات' هذه المنظمة يمكن الحكم عليها بكل 

اموضوعية 
من بين القضايا الشائكة التي فتحت عليها هذه 


بشكل واضح وهكذا وفي أول قراراتها 
شنت بها اغتصاب فلسطين آصدرت في عام 
1 قراراً بتقسيم فلسطين بين العصابات الصهيونية 
والشعب الفلسطيني .وحتى هذا القرار الأجرامي لم 
أن تشبته على آرض الواقع حيث واصلت 
وإبادة وتشريد آهلها مرتكبة أبشع الجرائم وسط تآمر 
دولي وخذلان عربي وغياب إسلامي على النحى الذي 
تشهده البوسنة والهرسك .وهكذا ويعد أزيد من 5٠‏ سنة 
لم تستطع هذه المنظمة الوقوف في وجه الفظرسة 
والافساد الصهيوني واستمر اغتصاب الصهاينة لأرض 
فلسطين والاراضي العربية الأخرى وتقتيل وتشريد أهلها 
والأمم التحدة كالشيطان الأخرس , في عجز مشين 
وتواطؤ مقضوح مع العدو الصهيوني تبارك مهزلة القرن 
اتفاقية الفضيحة بين العدو الصهيوني وياسر عرفات. 
ومن القضايا القديمة قدم هذه المنظمة قضية 
كشمير اللسلعة والتي سبق وأصدرت في صالحها قراراً 
بإجراء استفتاء عام لتحديد اختيار الشعب الكشميري 
المسلم ومنذ تاريخ اصدار القرار عام 1540 والهند 
ترفض اجراء هذا الاستفتاء لأنها متأكدة من توجه 
الشعب الاستقلالي ومسالة استقلاله عن الهند هي 
انتيجة حتمية لسياسة الابادة والتقتيل التي ينتهجها عباد 
البقر في حق الشعب الكشميري المسلم, والأمم التحدة 
عاجزة عن فرض قرارها السابق بل وتحاول التحايل 
على قرار الاستفتاء واستبداله بانتخابات تؤدي إلى حكم 
ذاتي محدود.وهكذا تبقى مكتوفة الأيدي عن حماية هذا 
الشعب المسلم الذي يتعرض لأبشع المجازر على يد 
الهندوس. 
ومن علامات العار البارزة على جين الأمم التحدة 
المحرقة التي نظم تها وسلطتها على الشعب العراقي 
المسلم ولازاكت تواصل ضده سياسة الابادة والموت 


نيسان ( ابريل 


قلا محمد العربي البقالي 


البطيء بواسطة خصار إجرامي لا مثيل له 
نفس الحصار وإن كان بدرجة أخف يطبق على 
الشعب الليبي لوضع اليد على تفطه وتركيعه. 
وتستمر سلسلة التخاذل والتآمر الأمعية وهذه المرة 
مع دولة عضو في الأمم المتحدة حيث تقف هذه المنظئة 
توفة الأيدي أمام الاجتثاث النهائى على يد قوى 
العدوان والارهاب الصربي. فأكثر من ”5 قرار صدر عن 
هذه اللنظمة الصلحة البوسنة والهرسك من بينها؛ تنص 
على استخدام القوة ضد الطرف المعتدي نفذت منها 
قراراً وحيداً وبحماس منقطع النظير وهو رار حظر 
السلاح على مسلمي البوسنة والهرسك. وحتى لفظة 
الطرف المعتدي أقصتها من قاموسها وساوت بين الذئب 
والحمل يكل خسة وخزي وهكذا تريد قوى العدوان 
والتآمر أن تجعل من هذه الجمهورية أرخبيلاً 
الغيتوهات المعزولة وتغسل يدها من هذه القضية 
غسلت يدها من قضية فلسطين. 
وفي أوج خزيها وخذلانها في البوسنة تحاول الأمم 
5 طية جرائمها البث يه قواتها في 
مظامرة اللستكر 12 إلى الخد رمال لشرتكب مجنزرة 
أخرى في هذا البلد الملثخن بالجراح لتكلل مساعيها 
بالفشل حيث تمكن جياع الصومال من خدش كبريائها 
وخرجت من هذا البلد تجر اذيال الخيبة والذل. 
ولم تتوقف الأمم المتحدة عن إبادتها للمسلمين سوا 
يا أو اقتصادياً وإنما لجأت إلى سياسة تحديد 
النسل والقضاء على النوع البشري فعلى أرض المسلمين 
وفي قاهرة المعز وبكل تبجح واستفزاز وقف بطرس غالي 
في سبتمبر 1595 يهدد الدول الإسلامية التي ترفض 
تومسياته وقراراته الداعية إلى الاجهاض والشذوذ 
الجنسي ملوحاً بورقة المساعدات التي تستغلها قوى 
الاستكبار لتركيع الشعوب المستضعفة. 
ولازال قطار الابادة والتآمر لم يتوقف وهذه المرة في 
الشيشان حيث تقف الأمم المتحدة صامتة صمت 
شيطانياً ويقف بطرس غالي 
ن يقود عدواناً وحشيأ ب 
الطرف عن القتلة الروس ويترك شعب الشيشان 
تسحقه أققدام الارهابيين الروس. فبوريس يلتسن لا 
يفعل أكثر مما يفعله نظراؤه العرب في الجزائر وتونس 
ومصر فكلهم يحاريون التطرف والارهاب فتحية للمعتدل 
يلتسن من رفاقه العرب. 
هكذا يتين من سلسلة “انجازات" و “فتوحات" الأمم 
اللتحدة أنهنا ليست إلا امبراطورية شر يديرها أفراد 
تتركز مصلحتهم في تحقيق الهيمنة والتسلط على رقاب 
د ب العالم وصارت هذه المنظمة مخلب قط في يد قوى 
الاستكبار الحاملين لمعول الهدم على كافة المستويات 
والاصعدة. مجموعة من الأوثان المتحدة المعبودة من دون 
الله واصدق تعبير هو ما وصفه بها الفيلسوق الفرنسي 
برنار هنري ليفي : الأمم المتحدة لا تعني ب5 
سوى نقابة تدافع عن سياسة الدول الكبرى. 


على ابن عمه بوريلٌ 
.ف إبادة شعب بآ 


الجحان اكيم 


الى هذة"الخقائق: صكة موقف الماوض: 

والقوى العزبية الإسلامية الرافضة لتلك 
الاتفاقية. باعتبارها خي 1 
اخراج “الدولة الصهيونية” من مزق الانتفاضة في غزة 
والضفة الغربية, علاوة على أنه حلقة من حلقات تهويد 
الأرض الفلسطينية الممتلة تحت مظلة "السلام” 
وتالمفاوضات " وأنه لا يستهدف - بالبقية - حل المشكلة 
الفلسطينية؛ وإقامة الدولة المستقلة؛ وإنما يستهدف حل 
المشكلة الاسرائيلية' من جراء التحول النوعي والكمي 
في ععليات"القناوكة: والتتقاد أسكو السددوانة 
الاسنتشهائية: والذع 'يُصتديا لكا 220:2 
امتلكت السلطات اللحتلة من مهكارات وَتقنيات و1 

ية وافية متنوعة؛ مما أدى إلى تدني في ث 

حكومة الاحتلال وخشيتها:- 
الولايات المتحدة - من فقدان السيطرة في النهاية على 
محوري : الشارع اليهوديء والشارع الفلسطيني الذي 
1 ضن العمليات الا 5 
ا التي ستزرع النقس 


يه وسسد وطن وأن المفهوم 
الصهيوني للحكم الذاتي لا يتعدى كون السلطة 
الفلسطينية؛ ذراعاً من أذرعة الجيش الاسرائيلي عل 
غرار 'جيش جنوب لبنان" بلون آخر. وأن الاتفاق يعتبر 
صفقة بين الحكومة الصهيونية و"مجموعة البزئس” التي 
وقعت على النص الاسرائيلي للاتفاقية: وليس أدل على 
ذلك من تجاهل كل المؤسسات الفلسطينية - رغم تحفظنا 
على هذا المصطلح لآنها كلها مو 
اعحاباً كرا اردق الكاط انيف اطي 2إهنافه إن 
فردية اتخاذ قرار الموافقة وبإقرار ممن يسمى "رئيس 
اللنظمة دون قرار من المنظمة على الأقل. وهذا الاسلوب 
1 هيوني إسرائيلي» للقفز على القضايا 
والمفسسات واللجان الفنية لاتخاذ قرار الموافقة من 
المتفردين بالقرار. 
لذا بدا وا أ للعيان الآن أن الأتفاقية خطوة 
صهيونية تجريبية؛ وها هو الواقع يؤكد على أن عرفات لا 
يتعدى أن يكون مدير أعمال الكيان الصهيوني في غزة 
ذلك كاتب صهيوني في فة 
يديعوت أحرنوت في كانون ثاني 1155/ كما نشرت ذلك 


أت تعيين ولي 


وأريحاء كما أ: 


من الصحيفة الصهيونية» 
يدع 


جريدة الدستور الأردنية نقلاً 


والكاتب مَكحْسَحِصِن|بالشسؤون العتسكرية 


من الوحيك ! ! 


- ا عبد الحفيظ علاوي 


الوجهةنظره قيمة خاصة. وها هو الكيان الصهيوني 
وَضَمِن مسلشل ممارسنات الأذلال والتسويّق والتهويد 
والتهديد, يعلن نيته في تعديل ة أوسلو. لتوا. 
المتغيرات ولتفريغ الاتفاق من أي مضمون: يتناقض مع 
التبعية والاذلال والتهويد. علاوة على تجاهل كل 
0 ات القضية الفلسطينية» فلا سيادة ولا معابر وله 
ولا مطارات. ولا حدود مع آية دولة عربية: كما أنه 
لاعودة للاجئين ولا للنازحين: ولازال الملمتقلون 
الفلسطينيون يقاسون أسوأ أنواع المعاملة, إضافة إلى 
الموقف |! ني المعلن ةاعرو 1 
اعادة انتشار 'تموضع" تكتيكي, لا سيادة, لا اتصال بين 
مدن الضفة الغربية والتجمعات السكانية الفلسطينية, 
وإنما تقسيم الضفة إلى كنتونات لا صلة بينها إلا من 
خلال المواقع الاسرائيلية. كما نشرت ذلك جريدة هآرتس 
الصهيونية في نيسان 15515 
ولسنا بحاجة إلى المزيد من سرد الأدلة, قطع 
عرفات ومجموعة 'البزنس' كل قول بإعلانهم واعترافهم 
بإذلال الكيان الصهيوني لهم وتجاهلهم؛ والإعلان أن 
التواريخ ليست مقدسة:. وهذا يدل على أن هذا الكيان 
ماض في مخططاته. وسيبدأ باستيطان كبرى المدن 
الفلسطينية بعد الخليلء ألا وهي مدينة نابلس» وهانهم 
رجال الشرطة العرفاتية على معبر الملك 
يجلسون "حزانى” أمام صورة 1 
يكون لهم دور أو عملء اللهم إلا التمويه لتمرير المخطط 
الصهيونيء لتهويد فلسطين بالتعاون مع مجموعة 
"البزنس 
ثاني هذه الحقائق : سلامة موقف "حماس" 
والمعارضة: من السلطة "البزنس" حين دخول غزة 
وأريحاء وعدم الت ي لها - مع معرفتهم سلفاً - 
بمهمتهاء بوصفها جزءاً من المخطط الصهيوني؛ والوقوف 
موقف المراقب؛ ليصدر الشعب حكمه عليهاء إضافة إلى 
اتاحة الفرصة لتنكشف سوءة الاتفاق؛ ولت نويا 
وأهداف اليهود. وليعرف الشعب الفلسطيني والأمة 
ما تم ليعبر الاتفاق عن ذاته. 
ويتبين من خلال الممارسة خلو الاتفاق من أي عنصر من 
ناصر البقاء» وأنه ي اك لياه ناصر فشله وفنائه, 
ا الفلسطيني وقواه الحية؛ فجاء 
- أمريكي في يق تمارية كنت من 
خلال حا فقدان الوزن العربي والدولي» وانشغال 
القوى الفلسطينية بقضايا جاتبية؛ ومصالح فئوية» إن 
١‏ ذاتها تعلن فشل ووفاة الاتفاق. حيث 


يقصد بها تحذير الجماهير القلسطينية 


السلطة. حتى اضطرت المجموعة إلى إعلان فشلها وها 
هي تستنجد بأمريكا وروسيا والمجموعة الأورويية 
والأنظمة العربية والقوى الفلسطينية: ويقايا مؤفسسات 


الجديدة لمجموعة "البزنس”. لكني . 
باستجارتكم تلك - كالمستجير من 8 
إزاء ذلك فقد تعددت الطروحات لمواجهة فشل 
» وأنا في الحقيقة لا اسميه فشلاً؛ بل أقول أنه 
نفد أغراضه لصالح العدى الصهيوني الذي قام 
ياغته؛ فمن قاثل بالغائه والعودة عنه. ومن قنائل 
بالا تقال إلى ١م‏ الأدنى الذي يريده الكيان 
الصهيوني. حيث لا عودة عن هذا النفق, إلى قائل 
بالرحيل والعودة إلى تونس, وأنا أقترح على عرفات 
وسلملة الح الذاتي رأياً آخرء يكون أكرم وأشرف. إذا 
كانوا يبغون الكرامة والشرف والعزة؛ يتلخص في 
التحول إلى المقاومة والجهاد وتحويل الشرطة الفلسطينية 
إلى العمل المسلح ضد الصهاينة الغاصبين. كما تفعل 
كتائب القسام ومجموعة الجهاد الإسلامي وبقية قوى 
المقاومة الفلسطينية؛ وليكن قرار عرفقات شبيهاً بقرار 
القسام, التحول إلى الجبال وأزقة المخيمات والقرى 
والمدن الفلسطينية بعيداً عن كل المتاهات؛ وعندئذ سيكون 
الشعب الفلسطيني كله ! نود الاحتلال 
والمستوطنون من أين يأتيهم الموت 
ويدركون عندئذ أنهم لن يطمثنوا على حساب آلام 
الشعب الفلسطيني: وأن أرض الاسرا » والمعراج وميادين 
حطين وعين جالوت, لن تكون إلا لأهلها || 
أحفاد عمس وخالد وصلاح الدين والمظفر قطن د بن 
عبد السلام؛ وعز الدين القسام: والحاج أمين الحسيني: 
والمجاهد عبد القادر الحسيني: والبيك طه؛ و 
لامة وأحمد فؤادء ومحمد فرغلي؛ وه جوم 
والزير وعبد الرحمن محمود وأحمد ياسين وعماد عقل 
وصالح الصويء وعامر سرحان ومثات الشباب وآلاف 
المجاهدين لن يقبلوا بسيادة أحفاد القردة والخنازير على 
أرض الاسراء والمعراج وأرض البطولات والأنبياء الكرام 
إن انتشار آلاف المسلحين في الأرض المحتلة وفي 
مقدمتهم قائد قوات الثورة الفلسطينية سابقاً. ليقلبي 
جميع التوقعات, ويخلط الأوراق من جديد؛ وعندئذ 
موازين القوى: وي اليهود ألف حساب قد 
يغيرون حساباتكم, فهل يفعلها أبو عمار ؟ 
إن هذا أقرب طريق للنصر ولدخول التاريخ وعندئذ 
ترد أسماؤكم إلى جانب الأبطال من أمشال عز الدين 
القستام واحمد ياسين وصلاج الدين وكوكبة الشتهداء 
العظام والشباب الرجال بدل أن تضاف أسماؤكم غداً 
إلى سجل المفرطين, من أمثال عبد الله الصغير والملك 
اسماعيل. وكمال أتاتورك وكل الذين فضلوا مصالحهم 
الخاصة على مصالح شعويهم العامة؛ فهل تختارون هذه 
النهاية المشرقة ؟ 
إن التاريخ يمسك بالقلم ليسجلء فأي موقف تريدون 


يبأء لايدري 


و ساس ا ااا 1 1 1 ا 1-1 


فلسطين المسلمة * - نيسان ( ابريل ) 450١م‏ 


التخطيط فى الحركة الا سلامية 


للد #ا منير العشي 


إنه لمن نافلة القول أن نتتحدث عن أهمية 
الإدارة السليمة في أي حركة أو مجتمع من 
المجتمعات, ويكفي أن نعلم أن المضارة 
الغربية بكل منجزاتها إنما هي نتاج نظام إداري متقن, 
فبالرغم من كل عوامل 0 الحضارة إلا انها 
لازالت متماسكة. وذلك بفضل تفسكها بنظام إداري 
يحفظ على الناس حرياتهم ويدفع عجلة التطور في 
مجتمعاتهم ويفجر الطاقات المخبوءة ويشجع كل متفوق 
ولو نسبياً» ويوم يتفرط هذا النظام الإداري بما يحغله 
من مزايا ستعود أورويا فوضى آشد من قوضى عالم 
العرب. 
والشافد في الامر أن تطبيق مبادئ الإدارة في 
الحركة الإسلامية هو واحد من آهم وأخطر العوامل 
التي ترشد العمل وتساعد على التسريع في تحقيق 
أهداف الشركة وستطارلا يسن الصدية 1 
الإدارية التي يحتاجها العمل الإسلامي ليكون على هدى 
ويصيرة في سيره إلى الله لتحقيق منهج الله وإقامة 
دولة الإسلام. 
وأول ذلك التخطيط 
أن نتصور عملا لاا رن 0 
نا أراد الذهاب. ب إلى السوق 
ليشتري حاجياته فسوف يخطط لذلك ؛ سيحدد ما رين 
باءعة وما و يلة الى ول إلى ال وق وود يلة ! 
اللشتروات ذكيف شيعو وعدي الأب شيهَيكا الركن 
الذي سيستغرق في هذه العملية. أي إن كلا منا يمارس 
التتخطيظ في حي اص وكلي التتكرء 
التسيط فكيفي ب قيق المشروع الإسلامي 
في الأرض والذي هو نقيض المشروع الصهيوني 
الاستعماري بكل ما فيه من تخطيط شيطاني. 
التخطيط إدارياً 0-6 التحكم في المستقبل 
بوضع ترتييات جهة ظروف هذا المستقبل 
شل ل مشاه اللي 
لإدارته. فيضع لنفسة هدفاً أولاً كم يضع الخطط 
الأسامية والبديلٌ هذا الهدف. 
إذن هناك هدف للحركة تريد أن تصل إليه بأقل قدر 
من الخطأ والفوضىء حتى تكون الحركة فاعلة تصنع 
الحدث وتسيّره ولا تسيرها الأحداث: ولتحقق هذا لا بد 
لها من قدرة عالية على التخطيط أي على استشراف 
ل والتتبق بأخداثه... قهناك هد وهناك خطة 
للوصول إلى الهدف 
ولعل اكثر ما يهمنا/الحديث فيه هو شمولية وتناسق 


ياته وشأنه ال 


بكة تريد ت 


50 


التخطيط فمشكلة الحركة الإسلا نها تحمل 
الإسلام الشامل ولكنها لا تخطط لتحقيق الشمولية في 
أكثر الأحيان 
ولعل الله سبحانه أراد أن يعلمثا الشمولية 
والتناسق من أول بدء حياة الإنسان في بطن آمه منذ أن 
كان علقة؛ فأهل الطب يقولون بأن هذه العلقة تشتمل 
على كل صفات الإنسان فنجد فيها بذرة لكل جهاز من 
أجهزة الإنسان ولكل من أعضائه وفيها وصف 
يق للون الشعر والجلد... الخ هذه العلقة لها هدف 
د وهى أن تصبح إنساناً ب عة أشهر ومع 
الزمن تنمى العلقة بكل أ الخطة بتناسق 
ء إذن خطة واضحة ونمو متناسق يوصل إلى 
هد قد يحدث أحياناً أن ينمو الرأس أكثر من 
ا أن يسقط الجنين أو يولد 
بتكامل وتناسق فلا نجد الرّجُّل 
تنمو حتى تكتمل ثم يبدأ نمو اليد 00 
الأعضاء تنمو بتناسق وفي وقت واحد 
في ظني أن أبناء الحركة الإسلامية عليهم أن يقفوا 
طويلاً لتدبر هذا المثال البسيط فياخذوا منه معان منها 
الشمولية والتناسق, إذ| تبنت حركة إسلانية هنف إقامة 
دولة الإسلام وتحرير العالم الإسلامي من كل سلطان 
[اجنبى فلا يدان يكين تمقطيطها على قدي هذا الهدف 
من السعة والشمولية - والتناسق فإنك لا يمكن أن تعد 
لرحلة من عمان إلى نيويورك كما تعد لرحلة من عمان 
إلى دمشق فما تحتاجه في رحلتا إلى نيويورك لا شك 
أكثر متاعاً واكثر مالاً واكثر استعداداً وتحضيراً 
ووسيلتك هنا الطائرة أو السفينة في حين إلى دمشق 
تكفيك السيارة وهكذا 
ايحكم آقة الإسلام بالإستادم ويعيكا 
شروع الغربي ب ختلف عمن يريد أن 
الى الخطة بودن 5 
د 
0 1 أخيرية 
وتهمل جوانب أخرى 
ولعلنا نلمس ذلك واقعاً. فأدبيات الحركة الإسلامية 
كلها تتحدث عن الهدف الكبير في إعادة مجد الإسلام 
في حين واقع الحركة المخطيطي يكف وان يقول قائل 
وما أدراك وأنت أ 


الواقعية التي تعيشها فلو إنك أحضرت كويا وبداى 
تصب فيه الماء فإنه سيفيض على جوانب الكوب ماء ولن 
يفيض زيتاً وعندما تكون هناك خطة كبرى شاملة ستجد 
آثارها في النواحي المخطط لها واقعاً ملموساً 
ورجوعاً إلى مثال العلقة. نجد أن الحركة الإ 
تحتاج لتحقيق هدفها الكبير أن تضع لنفسها خططأ 
أفرعية في كل اللجالآت التي يمكن أن تؤهلها وتشاعنها 
على تحقيق هذا الهدف. فهي تحتاج إلى بناء الأجهزة 
والمؤسسات لتنفيذ الخطط وبقدر التمتع بالفكر الشمولي 
بقدر ما يكون التخطيط شاملاً للنواحي المختلفة لبنا 
ل إسلامي ناضج, ويقدر الحرص على الشقدم 
المتوازن بقدر ما يكون التناسق في نمو وتطوير الأجهزة 
المختلفة؛ المهم أن تبدأ في تكوين هذه الأجهزة وأن تبدأ 
في وضع الخطط مهما كانت الأجهزة بدائية وبسيطة 
ومهما كانت الخططظ متواضعة الهم ان تيد وهذا عثل 
بقبوله تعالى:.«واعدوا لهم ما :اسبتطعتم من قلوة 
فالتخطيط هو الإعداد 
وفي تقديري أن واقع العمل الإسلامي اليوم 
-وبِارعْمَ من الجهونا الصهمة المبذولة لتحسيئة وتتميتة 
وبالرغم مما يحقق بفضل الله من نجاحات والتفآف 
للجماهيز حوله هو واقع معؤق أو اشبه بالجتين المشوه 
مع الاعتذار سلفاً عن هذا الوصف. إنك تجد ت 
في جوانب تهيئة الشباب ليكونوا مربين ودعاة في 
امرة ومهملة, وهذا. من شانة 
يعطل طاقات رائعة لآن الناش يختلقون في اسبتعداداتهم 
فليس الجميع يحسن الدعوة أو الخطابة أو التحدث إلى 
نع من النامن فكلا عن أن هذا لين هو الجانب 
الوحيد الذي يحتاجه العمل الإسلامي في رمن التعقيد 
في كل شيء؛ وهذا التركيز على جائب العمل الدعوي 
فقط يجعل هناك خللاً في ميزان تقدير الكفاءات بحيث 
يكون صاحب اللسان الذي يجيد الحديث والخطابة في 
المرتبة الأولى , فإذا أريد 
»وإذا أريد قيادي فهو المرشح لأن صوته على 
المتبر عاليبوإذا أريد مخطط فليس هناك أفضل منه لأنه 
0 مُولاً مالياً فمن نأتمن أكثر من 
تبقى الطاقات معطلة.. وهي في 
تقديري معطلة الآن في كثير من الوجوه 
إن حركة تحمل هم المشروع الإسلامي 
هدقها إعادة بناء صرح الإسلام من 
التتخطيط الدولي ضد الإسلام وأمته لابد لها من أن 
الخطاك - إلية و, ة وتنا نى لابد أن يكون 


د وواضح تستوعيه القيادة والعنا 


اك جوانب كثيرة 


داعية متحدث فله الباع الطولى 


الضخم: 
ايدء وإفشال 


لابه لها من جهاز تخطيط متخصص حصيف على 
تويات من الوعي وسعة الإدراك: يضع الخطط 

والخطط البديلة. يرسم السياسات ويحدد البرامج التي 
تصب جميعها في تحقيق الهدف المتفق عليه 

إن حركة هذا شأنها تحتاج إلى بناء الأجهزة 
اللازمة أولاً لتحقيق وإنجاز الخطط و: انياً لتكون جاهزة 
لاستلام مهامها لحظة التمكين 

- فهي قد تحتاج إلى جهاز سياسي على درجة 
عالية من الوعي والكفاءة والعمق ومتابعة الأحداث 

- وقد تحتاج إلى جهاز أمني يكون- على اقل 
تقدير- لديه القدرة على حماية الحركة قيادة وأفراداً 


- وقد تحتاج إلى جهاز مالي متخصصء قوي 
وفعال يثمر أموال الحركة ويبني قوة مالية لا يستهان 
بها تستطيع بها الحركة الانطلاق من أسر الاعتماد على 
التبرعات الشعبية لتمويل أنشطتها الدعوية مع أهمية 

ذلك المصدر كما هو. 

- وقد تحتاج إلى جهاز إعلامي قادر على توصيل 
فكرتها إلى الجمهورء قادر على رد السهام التي توجه 
إليها وإلى الإسلام.. أما أن تبقى كل الحركات 
الإسلامية تحبو إعلامياً... وفي حالة عجز فإنه والله آمر 


إننا لا نعرف الإعلام الإسلامي إلا بضعة مجلات 
أسبوعية أو شهرية وليس لدى أي حركة فيما أعلم 
جريدة يومية أضف إلى ذلك المجالات الأخزئ من سينما 
وتلفزيون وراديو وفيديو ومسرح.. فإذا قدم أيناء 
الإسلام في هذا المجال.. أن بعضهم ما زال يدور حول. 
كونها حرام أم حلال في حين أن أعداؤنا يستخدمونها 
الإستخدام الأمثل لنشر ثقافتهم وفسادهم بل للسيطرة 
لينا واستعمارنا فكرياً بؤاسطتها. مطلوب صحوة في 
هذا المجال تستخدم كل هذه الوسائل لصالح العمل 
الإسلامي 

هذا إلى غير ما ذكرنا من الأجهزة اللازمة: ويوم 
يكون هناك إرادة تخطيط آثار ذلك بالغة كل مبلغ 

تخيل حركة عمرها عشرين سنة وضعت منذ اليوم 
الأول خطة متكاملة وأسست الأجهزة اللازمة لتحقيقها 
بالشكل الأمثل والمتاح ماذا ستكون النتي 

قد يقول قائل أن الحركة الإسلامية ملاحقة 
وتضرب ولا تعطى الفرص للنمو الصحيح والمتناسق؛ 
وأقول نعم إنها تضرب وعليها أن تعد خططأ بديلة فمثلا 
إذا أرادت تكوين جهاز مالي استثماري عليها أن 
إسسه بشكل يمكنها به تفادي أي ضربة سواء من 


الآمن للاستثمار: المهم أن يكون هنا تفكيراً في ذلك 
وبدءاً بالشكل الصحيح وعلينا ألا ننسى توفيق الله إذا 
أعددنا ما استطعنا 

المسالة الأولى هي وضوح الهدف الذي تريده 
الحركة ثم ترجمة هذا الهدف إلى خطط وبرامج 

زة شاملة ومتكاملة لتنمو نموأ شاملا 

ومتناسقاً فيحقق الله بها ما يريد ولحظتها تكون الحركة 
قد عملت بقوله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من 3 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»ولحظتها 
ستجد القواعد ما تحاسب عليه قيادتها.. ماذا أنجزت 
من الخطة وأين وصلت.. وماذا كانت العقبات وكيفية 
تفاديها في المستقبل 

آن للحركة الإسلامية التي هي الأمل:.. أن تتخلص 
من العشوائية والعفوية في زمن يسيطر عليه التخطيط 
الاخطبوطي .ولابد لمن يتصدى لقيادة الحركة من الإلمام 
بأصول التخطيط... ولابد للقيادة من مستشارين في هذا 
الباب ولجان متتخصصة وأخيراً لابد من وضوح 
الأهداف لدى القيادة نفسها ولدى القاعدة حتى لا يشرد 
أحد من الصف فيما لا نفع فيه 

ويعد هذا يتوكل الجميع على الله فيكون الجسم كله 
ممثلاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «إعقلها 


في تقرير لرويتر سن لبنان ... 


عناصر حزب الله عسكريون 
محتر فون يعشقون الشهادة 


| على مدى تسع سبتوات تحول عناصر 
حزب الله. الذين يواجهون الاحتلال 
الاسرائيلي في جنوب لبنان» إلى 
جنود محترفين يدفعهم إيمان ثابت وازدراء 
اللموت' 
وتوصلت المقاومة الإسلامية: ذراع حزب الله 
العسكري التي تطالب تل أبيب وواشنطن بنزع 
سلاحهاء لإقامة توازن عسكري مع الجيش 
الاسرائيلي في المنطقة الحدودية (نحو ألف كلم 
مريع ) التي تحتلها الدولة العبرية في جنوب 
لبان ميري" غير ان ختركا أله توصل 57ت 
هذا التوازن بسبب مخزون الحزب الشيعي 
البشري والتحضير الدقيق للعمليّات والدعم 
المادي لإيران والمساندة الرسمية لدمشق وبيروت 
كما ساهم في ذلك دعم الأهالي على جبهة 
يتعدى طولها ٠٠١‏ كلم؛ يتجول فيها عناصر حزب 
الله بحرية فيما يبقى الجنود الاسرائيليون أسرى 
مواقعهم اللخصنة أو عرضة لخطز العمليات 
الموجهة ضدهم خلال انتقالهم من موقع إلى آخر. 
ويرفض حزب الله. الذي يجمع في احتفالاته 
شرات: الاق التأفبريق: أن يكشف عن 
عي اكاك المتفرغين. وبالتالي من الصعب 
اعتماد تقديرات العدد التي تتراوح ما بين ٠١٠١‏ 
٠٠‏ مقاتل في غياب الثكنات التي تجمعهم 
إذ يغودون بعد عملياتهم إلى العيش العادي 
ملعن عائلاتية” 
ووه قاتلو حزب الله العمل 
مسممرحات سبغيرة. ويل تخلصوا يسن اسلويد 
العمليات الانتحارية الاستعراضية التي يتداقع 
فيها عشرات وحتى مات المقاتلين بأكفانهم 
للهجوم على المواقع المعادية. كما ابتعدت المقاومة 
ا أسلوب تحويل المقاتلين أنقسهم إلى 
خلال العمليات الانتحارية 
الذي أتبعته مع ا عامي 1584 و1585 
ويقول حسنء من عتاصر حرب الله التي 
يندر أن تعترف بأنها عناصر مقاتلة متفرغة 
أعشق الشهادة" ويضيف "أريد أن أشارك في 
أكبر عدد ممكن من العمليات لأقتل من جنود 
العدو أقصى ما أستطيعه وهدفي النضال ضد 
اليهود الصهاينة وفق تعاليم الإسلام'. 
وقبل توجه مقاتلي حزب الله. وكل يحمل 
قرآنه. لتنفيذ عملياتهم يصلي فيهم أحد الشيوخ. 
ويقوم المسؤولون العسكريون للحزب الشيعي 


الذين لم يعودوا بحاجة إلى مساعدة حراس 
الثورة الايرانيين الذين كانوا في لبنان من عام 
85 إلى عام 156٠‏ بتدريب القاتلين تدريباً 
تسترا بتكنا 
كما يجري اعداد العمليات العسكرية بدقة, 
ويقول أحد المسؤولين العسكريين للحزب «مع أنها 
أرضنا ونعرقها ميدائياً بدقة. فإن مهمة الكشف 
على المكان التي تقوم بها مجموعة الاستطلاع 
غالباً ما تستغرق عدة أيام. ونتتوصل معظم 
الأحيان لتحديد عدد جنود ومدافع موقع العدو 
بدقة ». 
ويتابع المسؤول :«اعداد العملية يتطلب دراسة 
ختلف وجوهها وتنسيق العمل بين عدة 
جموعات. تقوم مجموعة بالهجوم عن قرب فور 
انفجار العبوة التي تم تمويهها باتقان. وتتنوع 
أسلحة المهاجمين بين الصواريخ المتطورة (سنام 
. ستريللا وساغر) والقنابل والقذائف المضادة 
للآليات ورشاشات الكلاشينكوف». 
«وفي الوقت نفسه تقوم مجموعة الاسناد 
ا الموقع ومحيطه بقذائف الهاون من 
ياري 4١‏ ملم و 17١‏ ملم وأحياناً بصواريخ 
الكا: البحيدة الى اكن ١ ١/1‏ ملم 
ويضيف «كما يتطلب اعداد بعض العمليات 
تحضيراً أدق فتقوم العناصر بدراسة أشرطة 
فيديو جرى تصويرها في المكان القصود وتنفيذ 
عمليات وهمية للتدريب على موقع مماثل» كما 
جرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلال 
الهجوم على موقع الدبشة الذي أدى إلى قيام 
السلظات الاسرائيلية بإقالة ضابط الموقع ». 
ويقول أحد المراقبين الغره 0 عدم 
الككتفا عن قويته «إنهم جدود 5 
'إسرائيل تعرف ذلك وجيشها يلجأ لاعتماد 
أسلوب المهاجمين بنصب الكمائن». 
ولا تتبع عناصر حزب الله أسلوب العيش 
الذي اتبعته سائر الميلييشيات التي انتشرت في 
لبنان منذ العام ©1917 ويعيشون حياة اجتماعية 
عادية ولا يتلقون من الحزبء الذي يوّمن لهم 
حاجاتهم اليومية: راتبا شهرياً ثابتاًء ولا تعرف 
بهم عائلاتهم إلابعد "استشهادهم” .2 
والمعروف أن حزب الله يكرم شهيده تكريماً 
كبيراً. ويتكفل بعائلته ولا يتركها للعوز ويتحمل 
كل المسؤوليات المادية وحتى يقوم بتعليم أطفال 
الشهيد 18 
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بقلم الشييخ العلامة زهير الشاويش 


- الحقة السادسة - 


لمحة عن القوة في القطمون 
| القطمون حي جديد كان أرقى أحياء 
القدسء ويقع في الجنوب الغربي من 
المدينة ويسكنه أغنياء البلد.. ولما وصلنا إليه كان 
سكانه قد رحلوا منه.. ولم يبق سوى المجاهد 
إبراهيم أبو دية ومعه مجموعة لا يزيد عددها على 
مئتي مجاهد. تقاتل بشجاعة فائقة, ومنتشرة حول 
دير البطركية الأرئوذكسية, والذي لم يكن فيه 
يومها سوى مجموعة من الراهيات وبعض الخدم. 
ويحخجز بيننا ونين اليهود حرش كبير من 
أشجار الصنوبر والشربين.. ولعدم العناية به 
أصبح حاجزاً لا يمكن التسلل عبره بسهولة: لا منا 
ولا من اليهود وقيل لنا : إنه مزروع بالألغام؛ وقد 
اقترح بعضنا أن يحرق الحرش.. ولكن تبين عدم 
جدوى ذلك ما لم يكن لدينا قوة تغطي المنطقة, 
وتقوم بهجوم شامل على اليهود. 
وطلب اليا احمد حلمي باشاء وإفيل الشوري 
أن نراعي وضع الديرء وتكون مقاومتنا من الجهة 
الغربية. وهكذا كان» فإننا لم ندخل الدير ولم يطلق 
العرب رصاصة واحدة من محيطه. الأمر الذي مكّن 
لليهود الالتفاف على مجموعة أبو دية. 
كما كانت في القطمون أول الأمر مجموعة قوى 
أهمها سرية من الجيش الأردني حول القنصلية 
العراقية, تساعدها سرية من فوج اليرموك, بقيادة 
الشيخ مشهور حمود. 
وفي البقعة الفوقا كان لدى القنصليات 
السورية والمصرية واللبنانية )١(‏ مجموعة 
حراس.. يتسلل بعض أفرادها لمساعدتنا في إطلاق 
النار أحياناً على اليهود. 
وكانت تأتي نجدات من القدس تساعد في 
القتال من غير أن تقيم. ومنها مجموعة يقودها 
الشيخ ياسين البكري. ولم نكن نعتمد على هذه 
النجدات لانعدام التنسيق بيننا وبينهم, بل كنا 
نفاجا بحضورهم, كما نفاجا بانسحابهم. 
وعندما انهارت جبهة أبو دية, وأصيب هو 
بجرح في عاموده الفقريء فلم يعد يستطيع حراكاً 
وغلبه الضعف من الإعياء.. إلى داخل القدسء» 
من غير أن يستطيع جمع شمل ما تبقى من قوته, 
ولا أن يصدر لهم أمراً بالانسحاب المنظم. 
وعندها بقيت مجموعتنا وحدها في القطمون 
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المدة أربعة أيام. وأعلنت هدنة من قيل الانكليز لمدة 
يومين. ولكن اليهود لم يلتزموا بها تماماً. بل 
تابعوا القنص علينا. حتى تم الانسحاب. 

كان أحمد حلمي باشا تلك الأيام يزورنا وهو 
مريضء وفي عينيه رمد ربيعي. ويضع في عينيه 
قطرة لونها قرمزي تسيل على خديه وتصبغ 
شاربيه (الأبيضين). والحق يقال : إن وجود مثله 
في القدس يومها كان أكبر مشجع للناس على 
البقاء والمقاومة, تغمده الله برحمته. 

ولما كان الشيء بالشيء يذكر فإن سماحة 
الحاج أمين الحسيني حاول دخول فلسطين بعد 
استشهاد عبد القادر. ولكن منعته الحكومات 
العربية وجيش الانقاذ. 

وعندما ذهبت إلى دمشق بعد خروجنا من 
القطمون طلب إلي أن أبحث عن طريقة يدخل بها 
القدس عن غير الطريق الرسمي.. ولكن لم يت 
لنا ذلك.. وكان يحدّث عن طلبه هذا مني أواخر 
أيامه في بيروت.. تغمده الله برحمته. 

الزخوان فى القطمون 

ونعود إلى ميدان القتال.. بقيت مجموعتنا 
وحدها في القطمونء وكنا آخر من خرج منهاء 
وكان عددنا ثلاثة عشر مجاهداً. ثم زيد خمسة, 
ويوم الانسحاب ارتفع العدد إلى اثنين وعشرين 
مجاهداً. 

وفي الأيام الأربعة الأخيرة حاول اليهود 
الضغط علينا بشدة لنرحل. واستخدموا مبنى 
القنصلية البولونية» وكان بجوارنا للمراقبة, وكان 
في القنصلية حارس يتكلم العربية ويزورنا أحياناً. 
وفي أحد الأيام جاء ومعه شخص يتكلم العربية 
بطلاقة, ويلبس الثياب العربية النظيفة جدأًء وزعم 
أنه مرسل مع نجدة لنا من مدرسة الروضة (مركز 
قيادتنا بالقدس وتقع شمال المسجد الآقصى ) 
وقال: بأنه أمضى يومين حتى وصل إلى موقعناء 
وطلب أن نمتنع عن إطلاق النار على منطقة مرور 
مجموعة النجدة. 

غير أنني ارتبت به لأنني وجدت أن ثيابه من 
النظاقة التي لم تكن تتيسر لناء, أو لمن يمضي 
يومين في الطريق من الروضة إلى القطمون عبر 
الطرق الوعرة؛ والمسافة طويلة, فوعدته خيراً.. 
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مجموعة من مجاهدي عام /4 


وبعدما رجع إلى مبنى القنصلية تابعنا المراقبة, 
قلاحظنا انه يخرج منها بثياب غسكرية.. ومعه 
مجموعة مسلحة.. فاتصلت هاتفياً مع الملازم 
المللوحي فاجاب : ليس غندنا نجدة.. ولم نرسل 
أحداًء وما إن ظهرت القوة التي زعم أنها نجدة 
حتى أصليناها ناراً حامية, فسقط عدد منهم, 
وجاعت سيارات الإسعاف إلى وراء القنصلية 
البولونية. ورجعت مرات تحمل من سقط. 

فاتصل بي أحدهم هاتفياً زاعماً أنه الضابط 
فاضل رشيدء مستنكراً إطلاقنا النار على النجدة.. 
فاعتذرت إليه لما حدث, وقلت له : ابعث بها مرة 
ثانية ؟! 

ولكنها لم تحضر إلا في اليوم الرابع؛ ولم تكن 
نجدة !! بل كانت طليعة القوة اليهودية مؤلفة من 
سبع مصفحات, ويتسلل من ورائها عدد كبير من 
الجنود. قادمة من الجهة الجنوبية الغربية لمركزناء 
مخترقة منطقة الألغام التي بيننا وبين عمارة 


ذنا الموقق الدفاعي. ونحن على يقين بان 
عددنا وقوتنا لن تكفي لصدهم. وقررنا الموت 
بشجاعة وشرفء وكان القرار بأيدينا وحدناء بعد 
انقطاع كل اتصال مع قيادتناء بتعطل الهاتف, 
واقترح الأخ الدبس أن نلقي القنابل التي معنا على 
المصفحات من أعلى البناء من كل اثنين أو ثلاثة 
مرة واحدة !! وكل هذا ووقت انتهاء الهدنة يأتي 
بسرعة. ولم يكن في أيدينا حيلة.. وأتت مصفحة 
إنجليزية. وأنذرنا قائدها بوجوب المغادرة لأن 
الهدنة تنتهي بعد ساعتين. ولا يجوز أن يبقى في 
منطقة القطمون أي عربي.. وأنه لم يبق سواكم. 

وبينما نحن كذلك جاء الأخ الملازم عبد الرحمن 
الملوحي ومعه ثلاثة من المجاهدين, أوصلهم إلينا 
أحمد حلمي باشا - على ما أظن - وكان معه الطفل 
الفلسطيني الذي لا يتجاوز عمره اثنتي عشرة 

وكان مع الأ الملوحي الأمر بانسحابنا 
السريع؛ وأن لا فائدة من بقاء أحد منا !! 

وكان انسحابنا إلى منطقة (الزون) بين 
القطمون والبقعة الفوقاء وفيها القنصليات, ومنها 
القنصلية السورية, وكان القنصل من عائلة المؤيدء 
وطلب إلينا حراس القنصليات السورية: واللبنانية 


والمصرية عدم الاقتراب من محيط كل قنصلية.. 
واسترحنا في مكتب الهيئة العربية العليا إلى 
الليل.. حتى أمكن نقلنا ليلاً إلى الروضة بعد 
مخاطر شديدة. 

وبعد أن غادر 1 مركزنا في القطمون, وقفز 
الإخوة الثلاثة الذين تولوا حماية إخوانهم, 
وتغطية انسحابهم, حاملين معنا ما تبقى عندنا 
من ذخيرة:؛ والمدفع الهاون الصغيرء وقنابله التي لا 
تزيد على عشرة, وباقي الغذاء وهو نصف كيس 
من التمر الزاهدي. وكمية من الخبز اليايسء 
وصفيحة زيت كاز لا غطاء لها. وكادت هذه الحملة 
أن تكون سبباً في مقتل أربعة من إخواننا 
الحاملين لها عند ممر ماء فيه احجار كبيرة, وفيه 
بعض جيف حيوانات نفقت في ذاك الممر من جراء 
القنص المستمر المتبادل. 0 

وما إن غادرنا المنطقة حتى شاهدنا المصفحات 
اليهودية تقتحم باحة حديقة المركز الذي غادرناه 
قبل دقائق. 

وعدييها !ان كت القتمق كان المكرى من 
البقعة ومن حضر معه لعدم جدوى البقاء لمثل هذه 
القوة الضعيفة, تجاه القوات الكبيرة التي حشدها 
البهود. وكانت تقارب ألف مقاتل.. مع المساعدة 
الانجليّرية لهم 

مصاد فة مز عجة 

عندما وصلنا إلى القطمون. اكتشف الاخ 
الشيخ إبراهيم أن هاتف نادي الضباط الذي نزلنا 
فيه يعملء ويمكن الاتصال بوساطته مع كل 
فلسطين والأردن.. واستخدمناه بالاتصال مع 
مركزنا الرئيسي في الروضة.. واقتضى الأمر أن 
أتصل مع عمان بالحاج حسن أبو صلاح الشربجي 
ليتكرم ويؤمن لنا كمية من صواعق المتفجرات 
لاستخدامها في صنع ألغام مما هو متيسر عندنا 
من مواد متفجرة وفيرة وجدنا بعضها في نادي 
الضباط والبعض الآخر جمعناها من القنابل التي 
كانت تتساقط علينا ولا تنفجر, ومن الالغام 
المرجومة (وهي عبارة عن أنابيت حديدية بطول 
متر تحشى بمواد متفجرة من الصنع المحليء 
ونزود موا عق وتركة نا اياده التحديق” وكان 
أكثرها لا ينفجر تماماً فناخذ منه المواد ونضيف 
إليها أنواعاً مختلفة مما عندناء لصنع األغام بدلاً 
منها). 

وعرف أهلنا وأهل من معنا أننا في القطمونء 
ولم تمض سوى ايام قليلة حتى تناقلت الاذاعات 
والجرائد أخبار معارك القطمون, وأخيراً انسحاب 
كل المجاهدين... وبقاء مجموعة الإخوان المسلمين 
محاصرة.. وأن الجيش الإنجليزي يحاول إنقاذ من 
بقي منهم !! الآمر الذي أدى إلى انشغال بال أقارب 
المجاهدين.. ولم تطمئن خواطرهم إلا بعد زمن 
طويلء عند رجوع الكتيية إلى دمشق. 

ولكن استمر انشغال أهلنا عليناء نحن الذين 
بقينا بعد نزول الكتيبة إلى سورية. 

روج التعفف 


للناس من مال ومتاع مهما كانت الحاجة إليه حتى 
أن في حديقة نادي الضباط والبيوت المتصلة بها 
شجرات من اللوز الأخضر (العوجة العقابية) ولم 
يكن أي واحد منا يأكل منها شيئاً.. 

وفي إحدى المرات زارنا الاستاذ أحمد حلمي 
باشاء وأحضر معه كمية من المعلبات والدخان» 

فأرجعنا الدخان؛ كما أحضر نصف خروف فآخذه 

أحد الإخوة للطبخ؛ ووجده لا يكفينا ونحن ثلاثة 
عشر مجاهداً.. فأمسك بعدد من الدجاج السارح 
بين النيجوت: ووه ادك والمتجاح كله في لإا 
الطبخ.. وعندما شاهد الأخ كامل حتاحت ذلك 
غضب وقام إلى تلك الدجاجات, وسحبها من القدر 
وألقى بها على الأرض. 

وفي القطمون كانت جميع البيوت كما غادرها 
أهلها. كل ما فيها على حاله, والخزائن لم تفتح.. 
عندما كنا نضطر للدخول لبعض البيوت, 
القتضيات البفاع.: كنا نتجنب الجلوس غلى الفرش: 
حفاظاً على نظافتها. فضلاً عن النوم داخل غرف 
الناس.. رغم البرد الشديد.. 

وأخبرني أحد الإخوة قائلاً : (؟) مرة كنا في 
المصرارة, وصنع لنا أحد الإخوة فول مدمسء وقد 
خلطه بكمية من الفاصوليا حتى يكفي الجميع.. 
وهذه الأكلة تحتاج إلى الحامض وبكثرة... ولم 
يكن عندنا ما نحمض به الأكلة.. ولكن أحد الا 
ذكر أن في أحد البيوت المجاورة شجرة ليمون 
كبيرة, وقد تساقط بعض حملها على الأرض؛ من 
جراء اطلاق النارء فاراد الذهاب واحضار بعض 
ذلك. 

وهنا جرى نقاش حول جواز ذلك. وانتصر 
الرأي الذي منعنا من استعمال الليمونء وحتى 
الساقط على الأرضء؛ لعدم معرفتنا بإذزن صاحب 
البيت.. مع أن البيت كله معرض للهدم.. وسكان 
الحي كلهم قد رحلوا منه. 

طعام انضباط 

وفي الروضة كان للضباط ومن في حكمهم 
ميزات في نظر لجنة الاعاشة. فقدموا لنا (كاملء, 
وضيف الله وعدنان, وعبد المجيدء والعوف. وأنا) 
طعاماً خاصاً ومعلبات تسمى (راشن) فكنا جميعاً 
نعيد الطعام إلى جميع إخواننا.. ولا يأخذ أحد منا 
السجائر, وقامت اللجنة التي تؤمن لنا الطعام 


عبيد الذي رفض أن ينفرد بطعام جيد عن باقي 
عسكره. فبدلوا لذا ذلك الطعام المميزء بطعام عادي 
أمن القدس . . وأحداث أخرى 

قلت : لم يكن هناك قيادة موحدة في القدس 
وما حولهاء بل مجموعات تقاتل بحكم الاستمرارء 
وكل قائد كان يسيطر على منطقته وجماعته. 
ويطلب النجدات والمساعدات من باقي القطاعات 
إذا تعرض لهجوم.. وما كانت المساعدات التي 
تصل إليه كافية.. لأنه لم يكن هناك قوة احتياطية 
وكان عدد مجموعتنا في الروضة يتراوح بين 5" - 
مجاهداً. وضمن هذا العدد الجريح والمريض. 


وكانت تلبي كل دعوة تصلهاء وباقي مجموعتنا 
مراطة' في اللصرارة والشيخ جراح والقدعة وسكا 
وسعيد وبابا الخليل وغيرهما. 

وكان في مركز الروضة خمسون متطوعاً 
عراقياً جرى إرسالهم من سجون العراق؛ وكان هذا 
رأي بعض القيادات السياسية في الجامعة 
العربية؛ أن يكون المجرمون لحرب اليهود ؟! 
واضطر فاضل رشيد أن يجعل أول غرفة كبيرة من 
المركز سجناً لمن يرتكب منهم المخالفات, وما كان 
أكثرها.. ومن تبقى منهم لا نجدهم إلا في المقاهي 
والحمامات؛ وكان يلتحق بنا منهم ١١ - ١١‏ من 
أهل الخلق والدين رافضين لكل عمل شاذ. وكان 
هؤلاء على خلاف دائم مع القائد فاضل رشيد 
لأسباب كثيرة كنا نشاركهم في إنكارها. 

وقد حمل هذا القائد فاضل رشيد الكثير من 
الوم لتصرفات جماعته, ولعله كان لا يعلم عنها 
شيئاً لكثرة ما يغيب عن مركزه. 

وأما قيادة المجاهد كامل عريقات فقد كانت في 
المدرسة الميمونية من الجهة الغربية داخل سور 
القدسء ولم يكن الوضع عندهم أحس حالاً مما هو 
في الروضة, من حيث القدرة على تقديم النجدات. 

وكانت قيادة فرقة التدمير في الجهة الغربية 

من مدرسة الروضة. وكان صلتي معهم وثيقة, 
وكانت الحاجة إليهم قليلة بعد أن انحصرت 
أعمالنا داخل السور, اللهم إلا عند اقتحام الحي 
البهودي القديم. 

وكان قائدها المجاهد فوزي نامق القطب كثير 
التشاؤم ولعله قرأ 'لنيتشه" الفيلسوف الألماني أيام 
وجوده في المانياء وعاش عزباً ولم يتزوج طوال 
حياته. وكانت عنده ميول عنيفة, مع الشجاعة إلى 
حد التهور. ولو لم يكن كذلك لما استطاعت فرقة 
التدمير القيام بأكثر أعمالها. 

وبعد النكبة استقر في دمشق مع والدته 
وأخيه المهندس فريد - وقد توفيت والدته بدمشق 
رحمها الله - وكنا على اتصال دائم. 

وكان في منطقة صور باهر قيادة ثلاثية : 
اليوزياشي الاستاذ محمود عبده مع مجموعة 
المتطوعين من الأخوة المصريين والاستاذ محمود 
جار الله ومعه مجموعة من أهل بلدته صورباهر 
والقرى المجاورة» والحاج عبد اللطيف أبو قورة 
ومعه كتيبة إخوان الأردن. وكانت لنا صلة معهم 
وزيارات وتعاون في المعارك التي تجري بعد إعداد 
وتنسيق. 

وكان في كل قطاع قيادات محلية تقاوم؛ ولكن 
لا قدرة عندها على الهجوم؛ وكنا في كل يوم ننجد 
موضعاً. ونقدم منا ومن أهل البلاد الشهداء. 


(1) وكان للملكة السعودية قتصلية ولا أذكر الآن أين 
كان مكانها 

)١(‏ هذه الاضافة كتب إليّ بها أخد الإخوة الذين 
قاتلوا في المصرارة؛ وأخبرني أنه وقف مع الرأي بعدم 
استعمال الليمون متأثراً بتربية والدته له. في حادثة جرت 
معه وكان عمره خمس سنوات. فأخذ حبة (جارنك) فلم 
تتركه يآكلها حتى يستأذن صاحب البستان .18 


كانت روح التعفف عن استعمال أي شيء 8 
ل 2 ييالاالالظت بر راتت ري 00 
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الضجة حول أدونيس 

دار جدل كبير حول قرار فصل الكاتب السوري أدونيس من اتحاد الكتاب 
العرب. وكل الجدل وقرار الفصل أن أدونيس حضر مؤتمراً قبل سنوات في 
غرناطة مع كتاب إسرائيليين دعت إليه منظمة دولية : وذلك في قلب حرب 
النقائض التي كانت عنواناً للمؤيدين والمعارضين , أي قصة التطبيع مع 
العدو الصهيوني. الذين قرأوا باطن الأشياء قالوا أن التطبيع في رؤيته 
الثقافية جِزءٌ من العملية السياسية والتطبيع بمقهومه هو اصطلاح سياسي 
يدخل في إعادة العلاقات بين البلدين إلى مجراها العام . طبعاً هناك أصوات 
اعتبرت (فعلة) أدوئيس خيانة ثقافية . وتنصلاً من المسؤولية الثقافية 
والالتزام الثقافي . وفي مسؤولياته كعضو في اتحاد لا يزال يرى أن التطبيع 
مع الكيان الصهيوني غير وارد . في حمى هذا النقاش الذي لازالت 
تظهر بين الفينة والفينة تبدو معالم (الأزمة) في عقول الذين سبّروا الكلمات 
والصفحات والذين نصبوا أنفسهم سلطة ثقافية بيدها الحياة والموت . 

ونسي الجميع أن أدونيس ككاتب يلعب دائماً خارج القطيع الذي 
احتضنه فمن مركزه في باريس وعير المجلة الشهيرة (مواقف) مارس القراءة 
النقدية للتراث الإسلامي وحكاول تفكيك هذا التراث ونزعه من اطاره 
التاريخي.وإحلال مفاهيم جديدة قد تكون محل جدل مقبولة أو مرفوضة » 
والكثير عن أدونيس الشخص يمكن أن يقال » وكتاب كاظم جهاد عن (انتحال 
أدونيس) قد يكون صورة من الجدل الذي ميزه كاتب يطمح إلى بناء مشروع 
على أنقاض التراث الإسلامي , وتميز الاسطورة والأغنية القديمة . وفي هذا 
النقاش فإن الباحث لا يجد ضرورة لهذا الجدل , فالذي قلناه في اميل 
؛ يمكن أن ينسحب بصورة مباشرة وغير مباشرة على أدونيس , عشية 
استلام الأول جائزة الكيان الصهيوني. 

أدونيس يمارس الارتزاق الثقافي والخيانة الثقافية منذ زمن , تماماً كما 
مارس سلمان رشدي لعبة خداع النفس والارتزاق الثقافي في روايته سيئة 
الذكر : فما بين سلمان رشدي وأدونيس وغيرهم من الاصلاحيين" الجدد هو 
أنهم يقدسون الذات والأنا التي انتفخت كثيراً على مصلحة قضية معينة . 
وعليه فإنه لا محل لهذا الجدل سواء بين السلطات الثقافية الجديدة ومدافعي 
/ طلائع حرية التعبير ؛ أو ما يمكن وصفها بقوى “ضد الرقابة” .88 


ا محرر الثقافي 


5 الالال يري :0ط 


وفاة الأديب العربي الروائي نجيب الكيلاني 

توفي الأديب والروائي العربي الدكتور نجيب الكيلاني عن عمر يناهز 74 
عاماً بعد صراع طويل مع المرضء والدكتور'الكيلاني من مواليد قرية +شرشابة 
التابعة لمدينة طنطاء وقد تخرج من كلية الطب في جامعة القاهرة عام 155١‏ وقد 
ظهر اهتمامه بالأدب بصورة مبكرة مما طفى على دراسته العلمية 

وكانت اولى دراساته النقدية في عام 1457 عن الشاعر والفيلسوف 
الباكستائي محمد إقبال: وعلى مدى اريعة عقوداً صدر له ما يربو على + عملا 
زواكتاً وُكمتْهنَيا ‏ يأأفي مختلف الموضوعات الاجتماعية والتاريخية 
والسياسية: ونال على ذلك عدة جوائز آدبية؛ ويعتبر في الوسط الأدبي من أعمدة 
الأذب الملتزم 

ومن أبرز أعماله الأدبية: الطريق الطويل. عذراء جاكرتاء ليالي تركستان: 
الظل الأسود. عمر يظهر في القدس؛ عمالقة الشمال, نابليون في الأزهر؛ راس 
الشيطان: وملكة العنب 

إسلامية المعرفة' .. مجلة جديدة 

علمت “فلسطين المسلمة” أن المعهد العالمي للفكر الإسلامي / مكتب ماليزيا » 
سيشرف على إصدار مجلة دورية باللغة العربية تحمل اسم "إسلامية المعرفة 
وستكون هذه المجلة منبراً للمهتمين برسالة "إسلامية المعرفة” لطرح أفكارهم 
وتصوراتهم حولها خدمة لقضايا الفكر الإسلامي » وسعياً لتطوير منهجية فكرية 
تعالج قضنايا الأمة وتساعدها على النهوض من كبوتها واستعادة دورها النوط 
بها في قيادة البشرية إلى شاطئ الأمن والسلام 

كتاب عن الدكتور مصطفى السباعي لحسني جرار 

عن دان البشير في عمان وكفاتحة لسلسلة جديدة بعنوان "أعلام المسلمين 
في العضر الحديث” ؛ صدر للباحث حسني أدهم جرار كتاب حول الد 
مصطفى السباعي » بعنوان ٠مصطفى‏ السباعي .. قائد جيل ورائد أمة 

من اصدارات مركز دراسات الشرق الأوسط - عمّان 
( الانعكاسات السياسية لاتفاق الحكم الذاتي ١‏ 

'“غزة أريها اوقا ' ) 

يأتي اهتمام المركز بدراسة هذا الاتفاق نتيجة للتحول النوعي الذي أحد 
في طبيعة الصراع في المنطقة , مما يستوجب دراسة وتحليل هذا التحول 
وانعكاساته فلسطينياً وعربياً ودولياً وإن كان الاتفاق قند تناوله كثير من 
المحللين والدارسين » إلا أن هذه الدراسة قد.امتازت باعتمادها على عنصر 
التحليل العلمي الهمادئ الذي يقارن أسس الصراع وأسبايه وتداعياته بالواقع 
الجديد الذي فزضه الاتفاق . كما تحسست ملامح حركته المستقبلية 

وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول ؛ تناول الأول منها انعكاسات 
الاتفاق السياسية على آهم القضايا الجوهرية والمصيرية الفلسطينية ٠‏ فيما 
تناول الفصل الثاني أهم الانعكاسات السياسية للاتفاق على الدول العربية 
المعنية بعملية السلام ٠‏ كما تناول انعكاسات الاتفاق على المستقيل العربي ودوره 
(أي الاتفاق) في تفعيل فكرة النظام الاقلييسي والسوق الشرق أوسطية التي 
سيكون الكيان الصهيوني أحد أهم عناصره الاساسية . أما القصل الثالك فقد 
تناول قضية الاعتراف المتبادل بين م.ت.ف والكيان الصهيوني وانعكاسات هذا 
الاعتراف والاتفاق الذي تلاه على طرفي الصراع ٠‏ الشعب الفلسطيني والكيان 
الصهيوني , على الصعيد الدولي 

وقد ساهم في إعداد الدراسة فريق من الباحثين . ويتالف الكتاب من (3:؟) 
صفحات من القطع اللتوستط » ويطلب من دار البشين للنشر والتوزيّع / عمان : 
أو من المركز مباشزة :88 
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حوار 


الدكتور علي عقلة عرسان 
رئبس انتحاد الكتاب العرب في سورية ل «فلسطين المسلمة» 


صسراعنا مع 


و صسرائ و 


يا 


الاتحاد لن يعترف بإسرائيل حتى لو اعترفت بها الدول العرسية 


#ا حاوره في دمشق غياث ناصر - 


ا 0 

عضوية انمحاد الكنات 
العرب ردود أفعال عنيفة حيث هاجم 
القرار ا مدير العام لليونسكو, فضلاً 
عن عدد من المراكز الشقافية 
الأمريكية إضافة لعذد من الصحفيين 


والكتاب... وكل ذلك بحجة حرية 
الرأي والدفاع عن الاختلاف.. 
وذهب البعض إلى تشبيه قرار 
الفصل محاولة اغتيال الأديب ننجيب 
محفوظ... ونعت احاد الكتاب 
العرب «بالإرهاب » و«التطرف». 

عن هذه ا مواقف... وبالتالي عن 
حقيقة الصراع الثقافي مع العدو 
الصهيوني وموقف امثقفين العرب 
من التطبيع الثقافي والسياسي... 
وعن عملية السلام برمتها كان لنا 
هذا اللقاء مع الدكتور علي عقلة 
عرسان رئيس احاد الكتاب العرب 
في سوريا . 


تم فصل أدوتيس من اتحاد الكتاب العرب؟ 
ذ المؤتمر العام لاتحاد الكتاب 
العرب. الذي عقد في دمشق في ا1/9/ه198م 
قراراً بإزالة صفة العضوية في الاتحاد عن الشاعر 
/علي أحمد سعيد/ «أدونيس» بعد مناقشة 
استمرت ما يقرب عن ساعتين» وشارك فيها أكثر 
من ثلاثة وثلاثين عضواً. وجاءت نتيجة 
التصويت: (40) عضواً مع إزالة صفة العضوية: 
و(١)‏ ضد., و(١٠)‏ امتناع عن التتصويت, أما 
الأسباب فهي: مخالفة الشاعر أدونيس لأهداف 
الاتحاد المعلنة في المرسوم التشريعي القاضي 
بإحدائه. وميثاق المثقفين العرب الذي أقر في 
نهاية عام 1447م, والذي ينص على أن «الصراع 
العرني - الصهدودي هتراء وجودا مع وجود وم 
يكن يوماً ولن يكون أبدأ نزاعاً على حدود بين 
العرب والكيان الصهيوني الدخيل ال مفروض 
عليهم. ويتتحيد موقق المثققين من الشياسات 
والتيارات الفكرية والثقافية والاجتماعية في 
ضوء موقفها من ذلك الصراع ونظرتها إليه, 
وينس حب هذا الرأي والموقف على كل أشكال 
التطبيع مع العدو الصهيوني وكيانه في فلسطين 
المحتلة, وعلى دعاة التطبيع ورموزه وممارسيه 
والمروجين له وقد حاعت مخالقة ادوئتمن توعوتة 
للتطبيع مع العدو على أرضية الاعتراف به, 
وتجلى ذلك في كلمته التي ألقاها في غرناطة, 
ومشاركته في ذلك الملتقى الذي كرس للاحتفال 
بتنفيذ اتفاقية (أوسلو) وافتتحه كل من شيمون 
بيريز وياسر عرفات. وحضره مثقفون عرب 
وصهاينة وأوروبيون وهدف إلى تطبيع العلاقات 
مع العدو الصهيوني؛ ولاسيما الثقافية منهاء 
وتوظيف الثقافي في خدمة السياسي؛ بل وفي 
خدمة سياسة معينة تملي على العرب استسلاماً 
في صيغة مشروع سلام تضع شروطه ومواصفاته 
القوة المحتلة في فلسطينء وتساعد في فرضه 
وترويجه الولايات الملتحدة الأمريكية, وليس 
للعرب فيه إلا القبول. 
واتحاد الكتاب العرب يرفض الاعتراف 
بإسرائيل حتى لو اعترفت بها الدول العربية 
جميعها كما يرفض أي شكل من أشكال تطبيع 
العلاقات معهاء ويعمل على إبقاء قضية التحرير 
حية والذاكرة الشعبية عامرة بتاريخ تلك القضية, 


ويرى أن الثقافة هي الحصن الأخير للدفاع عن 
حقوق الآمة وأرضها وثوابتهاء ولذلك فإنه يؤمن 
بضرورة ترك الباب مفتوحاً أمام الآجيال القادمة 
لتمارس حقها في التحرير على أرضية الحق 
والعدل اللذين يدعمهما قوة. 

© كيف نفسر هذا الهجوم الشرس على موقف 
اتحاد الكتاب العرب من هذه المسالة؟ 

1# إنه أحد مظاهر الهجوم المستمر على 
أمتنا الذي استشرى في هذا العقد الأخير تحت 
ذرائع وأسباب متعدة, وغالباً ما كانت قوى 
الداخل تستخدم رؤوس حراب للهجوم, إنهم لا 
يريدون أن يرفض آحد مشاريع التسوية 
والتصفية؛ ولا يريدون أن يقف أحد بوجه الترامي 
المستمر على أعتاب الكيان الصهيونيء ولا أن 
يقول أحد لا لآي شيء تفرضه الولايات المتحدة 
الأمريكية على المنطقة. ويتم ذلك بأشكال مختلفة, 
إنهم يرفعون في وجهنا لوائح التتخويف 
ويمارسون التشويه لموقفناء ويقومون بالهجوم 
حدئ لايكون صفهع في فوقغ المهاجم, وطك من 
وسائل الدفاع المعروفة, وأنا أظن أن كثيراً من 
الدوهم الذي بدي علنه جنات تجدوم ارابفم قادم 
على عدم إطلاع دقيق على ملايسات الموضوع.. 

© يقول البعض بضرورة احترام حق الآخر في 
الاختلاف..؟ 

ا نحن أيضاً لم نقل غير هذا في ميثاق 

ين العرب, فلماذا لا يحترمون حقنا في 
الاختلاف مع موقف الداعين إلى الاعتراف بشرعية 
الاحتلال الصهيوني لآرضنا وإلى تطبيع العلاقات 
معه. إن من حقنا أن نعلن اختلافنا مع الآخرين» 
ة ذات أهداف» 
فمن حقنا أن نمارس حريتنا ضمن القانون. ومن 
واجبنا,أن نطبق قوانينا وآنظمتنا ومواثيقنا على 
الأعضاء الذين يتساوون في الحقوق والواجبات 
وتختلف أقدارهم ومراتبهم ومكانتهم الإبداعية, لا 
يوجد أحد فوق القانون والنظام والحق والوطن. 

#ا شبه البعض بين فصل أدونيس ومحاولة اغتيال 
الأديب العربي نجيب محفوظ؟ 

ا ا إنني لأعجب كل العجب مما يذهبون 
إليه. اليس الإرهاب المحض هو ذلك الذي 
يمارسونه من خلال حملات منظمة تقف وراءها 
منابر ومؤسسات معروفة, ليمنعوا شرا من 

من التعبير عن الرأي والموقف الذي يرون 
دفاعاً عن وطنهم وحقوقهم وثوابتهم المدنية؟ 
وبصراحة لم أر أكثر بؤْسأً من محاولة الربط 
بين إزالة صفة العضوية عن أدونيس وطعن 
نجيب محفوظ ولا أكثر تعسفاً من هكذا مقارنة, 
ولكنني أكاد أتبين الدوافع التي تكمن وراء إطلاق 
هذه الأحكام, !. 
ومحاولة لربط الكتاب الذين يرفضون الاعتراف 
بالعدو الصهيوني ويرفضون تطبيع العلاقات 
معه بالتطرف والإرهاب والأصولية: ويصفقهم 
بالظلامية ليخيفهم ويقمعهم ويسكتهم, وهذا 
أسلوب تستقى دروسه من الصهيونية؛ ومن 
الاستعمار الغربي.. أسلوب عرفناه جيدا من 
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أمريكا منذ فيتنام إلى يومنا هذا.. 

ها في تصريع للشاعر /أدونيس/ قال أنه يبل 
سلاماً ناقصاً أو يفضله. على تحرير يأتي به الأصوليون. 
اما قولك؟ 3 

ا لا أرى أن هذا الكلام يخ تلف في 
مضمونه ومرماه عما يقول به حلف شمال 
الأطلسي, وأمينه العام اليوم, وما يركض به في 
مشتارق' الارض ومفارتها مون انَدَوَيْرٌ واسكق 
رابين/: إذ يقولون بالخطر الأصولي الإسلامي 
على الغربء وبأن تهديد الإسلام السياسي حل 
اليوم محل التهديد الشيوعي الذي انهار... أليس 
هذا من أبرز أشكال التلفيق والتشويه والقمع 
والإرهاب في الوقت ذاته!! ولماذا يكون العرب 
إرهابيون والمسلمون إرهابيين عندما يطالبون 
بتحرير أرضهم؛ وعندما يقاتلون تحت المشروعية 
الدولية بالمقاومة ضد الاحتلال وعندما يرفضون 
الاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيونيء 
ويستمرون في المقاومة لرفض اغتصاب الأرض 
والإبادة المنظمة للجنس التي تتم ضدهم ببطء 
صنت و«اخشرام إعلامي من الكبازة! لايوجد 
سوى تفسير واحد للإرهاب وهو ذلك الذي يمارس 
ضدنا على جميع الجبهات من فلسطين المحتلة 
إلى جنوب لبنان إلى دار اتحاد الكتاب العرب 
بدمشقء إلى ضمائرنا وأعماق أعماق قناعاتنا. 
وأؤكد هنا من جديد أننا نرفض «إسرائيل» 
ونرفض دعوة «العقلاء والحكماء» للاعتراف بها 
وتطبيع العلاقات معها؛ ولسنا حين نفعل ذلك 
إرهابيين أو متطرفينء اق أصوليين حسب المفهوم 
الملشوه الذي تروجه الصهيونية والغرب 
الاستعماري للأصولية... وتذكروا أن الأصولية 
-العنصرية- التلمودية المتحجرة هي التي تمارس 
وجوداً عسكرياً ودموياً واستعمارياً في فلسطين 
والجولان وجنوب لبنان» تلك التي هي أرضنا 
وتحمل هويتنا عبر التاريخ: الهوية العضوية مع 
الأرض والزمن وأشكال الحياة والعمران» وليست 
الهوية التركيبية المنطقة» التي يقول بها دعاة 
الشرق أوسطية والتطبيع والتطويع والتركيع 
باسم «الحضارة» و«الحداثة» وما سوى ذلك. 

يرى البعض أن مقاومة التطبيع -ولا سيما 
الثقافي- ليس إلا محاولة للابتعاد عن المشكلة الأساسية 
وهي التطبيع السياسي؟ 

ا لقد بينا في مؤتمراتنا وكتاباتنا أننا 
ضد الاعتراف بالعدو الصهيوني وضد ما يبن 
على ذلك الاعتراف من تطبيع للعلاقات في أي 
مجالء وهذا يتضمن موقفاً واضحأ وصريحاً مما 
يتم على الساحة السياسية العربية كلهاء في زمن 
التراجع والمتغيرات التي أتت لصالح العدو 
الصهيوني ابتداءً من قمة فاس وانتهاءً بما نتج 
وما قد ينتج عن مؤتمر مدريد فالمفاوضات 
ستؤدي -في حال نجاحها- إلى اعتراف 
والاعتراف إلى تطبيع, ونحن نرفض الاعتراف 
والتطبيع كما نرفض المماحكات اللفظية, 
والشكلانية التي تريد أن تزجنا في تفحص 
تفاصيل النتائج بينما لا نقبل بالمقدمات. 
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ويحاول أدونيس ومن يوافقه أو يقتبس منه 
آراءه أن يدخلوا في روعناء وبأسلوب لا ينقصه 
التعاليء أن التطبيع ومقاومة التطبيع -لا سيما 

ثقافي؛ وهم الذين فرقوا لا نحن- الهية للمثقفين, 

وفي ظل ذلك الطرح بالذات يمارس «التطبيع 
الثقافي» الذي يرمي إلى أن يجعل من وجودنا كله, 
كمثقفين. مجرد الهية؛! فهل في هذا احترام للعقل 
وأعمال للوعي, واحترام لاآخر الشريك في الشرط 
الإنساني والمضير الإنساني» ولا نقول: القومي 
-الثقافي- الأخلاقي... الخ؟ 

وأريد هنا أن أشير إلى أن القضية لم تعد 
-وريما لم تكن أصلاً- قضية إزالة صفة اتحاد 
الكتاب العرب عن أدونيس -تلك العضوية التي 
نخدرمها :ولا يرى آخرون زاينا بحكم تمسكهم 
بفردية فوق المؤسسات والوطن والمجتمع المدني 
عل مح ممتجة التطبيع ومتوقفت الزافكني لهم 
ومحاولة حصان :اولكك قبل ان يكوئوا جبهتهم 
ويكون لهم شأنهم, وتحين استحقاقات معينة قد 
يشاغبون» عليها. 


5 إن ما يسجرى ليس «مسسالة 
سلام» إسل مسالة تصضسية لشعب 
وحضوق وتاريخ وذاكسرة؛ مسا 
يجرى فرض احل بالقوة بعدما 
فرضت «دولة» بالفسوة هل 
شفسبل «علام الاستسسلام» خسل 
القسسو: التسافسرة؟! 

ا هل تتؤقع أن يحصل /أدونيش/ على جائزة تويل 
هذا العام؟ 

ا لا أستبعد ذلك, على أنني لا أريد أن 
أدخل في هذا الأمر؛ كل ما أعرفه. من متابعات 
سابقة؛ أن نوبل محكومة إلى حد بعيد برضا 
الحركة الصهيونية, وسدنة المركزية الثقافية 
الغربية. 

8 المسألة أساساً هي السلام مع العدو ال 
فما هو موقفكم من هذا الأمر بالتحديد؟ 

8 ا «مسألة السلام؛ في منطقتنا العربية, 
وما يتصل منها بفلسطين المحتلة تحديداً ل 
تدخل في باب السلام المستقر الدائم العغادل 
الشامل كما نفهمه. » السلام لا يكرهه أحد, ولا يكف 
عن التعلق به أحد, ولا سيما منا نحن الجيل الذي 
دمرته الحروب؛ وحاصرته الأزمات, وعرف همجية 
العدوان ووحشية العنصرية والصهيونية, ما 
يقوم في منطقتنا العربية بين الكيان الصهيوني 


المزروع بقوة القهر والاغتصاب على أرضية اقتلاع 
ابيغتنا ب من أرضه وإحلال آخر بدلاً عنه تواطؤ القوة 
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السائدة: ثم ملاحقة ذلك الشعب وكل القوى التي 
تناصره لإبادة الحق والدعم والهوية والذاكرة 
والتاريخ: لا تنطبق عليه القوانين الطبيعية بن 
الدول والشعوب المتجاورة التي قد تختلف على 
مصالح وقضاياء وقد تتحارب, ولا سبيل لحل 
صراعاتها إلا بالسلام الذي يعيد الأمور بينها إلى 
ما كانت عليه قبل الصراع والحرب؛ يعيدها إلى 
طبيعتها التي كانت سائدة: أما قي حالة الكبان 
العنصري الصهيوني الذي بحتل فلسطين ويطرد 
فعبدهنا نهنا ويتوسع علق سات ادير 
العربية الأخرى ليحقق مشروعه «التوراتي» 
«إسرائيل رباني» فلا تنطبق عليها الحالات 
الطبيعية بين الشعوب والدول؛ إذ لاجوار 
لإسرائيل مع العرب لأنها لم تكن من تاريخهم ولا 
من تاريخ المنطقة: دولة ذات حق وتاريخ وسيادة 
ووجود؛ وهي بالتالي قامت على حساب شعب 
آخر ما زال قائماً مقاتلاً مقاوماً بالحجر والسكين 
واللحم والعظم ليستعيد حقة المقدروق | فكيف 
نسمي ما تفرضه القوة على ذلك الشعب «سلاماً: 
أو كيف نقيل بما يسمى «السلام» الذي يلغي 
وحَودْه وسنادته ويسبلب ارضة و يكيف الابتموار 
إن هنا يحوي ليس «ممتالة بتثائة ٠‏ اكسالة 
تصفية لشعب وحقوق وتاريخ وذاكرة؛ ما يجري 
فرض لحل بالقوة بعدما فرضت «دولة» بالقوة فهل 
نقبل «سلام الاستسلام» حل القوة القاهرة! ذلك 
سؤال مطروح علينا في كل لحظة: وهل إذا رفضنا 
هذا النوع من الحلول يمكننا أن نوفر حلولاً 
ملائمة أو بديلة. وموفقة تحقق الأهداف؟ إننا 
-على الصعيد السياسي- لا نملك القوة التي 
تمكننا من التحرير الفعلي الآتي. وعلى صعيد 
الإمكانات والإرادة والقرار الشعبيء لا يمكننا أن 
نقبل واقع الهزيمة, ولا نستطيع أن نقر بان 
فلسطين سرقت منا وانتهى الآمرء ولا بد من أن 
نشارك في تسويغ تاريخ جديد للمنطقة ونلقنه 
الأجيال القادمة ونقيم عليه أسس المستقبل 
إذن نختار ما يبقي حقنا حياً. وذاكرتنا مليئة 
به وبمعطياته. وأاجيال متشرية لواجبها 
وتاريخهاء ونعد لهم ما استطعنا من قوة, ونفتح 
الباب أمام المستقبل الذي لا يبنى على استسلام 
الإرادة وهزيمة الأعماق والآمال وحتى الأحلام. 
إن اختيارنا يذهب إلى إبقاء القضية 
الفلسطينية حية بكل الوسائلء وثرفض 
الاستسلام للهيمنة النووية أو «السلام النووي؛ 
الذي يفرض علينا تحت اسم السلام. 
هل من كلمة أخيرة 
لاإلا أريد القول أننا بحاجة ماسة إلى إعادة 
نظر جذرية بكثشير مما ثبت واستقر وران عليه 
الماء. وبكثير من حقائق الإعلام, وحقائق فترة 
الحرب الباردة لآنها ليست حقائق على الإطلاق؛ 
ونحن بأمس الحاجة إلى إعادة النظر بترتيبات 
وبدهيات ومسلمات لإعادة ترتيب البيت الثقافي 
العربيء الذي يحتاج., على أية حالء إلى إعادة 


الضجة حول محاضرات المزروعي عن الأفارقة 


الا لندن - إبراهيم محمد - 
في العرض الذي قدمته 
فلسطين المسلمة” العتدد 
الماضي لكتاب إسرائيل 
شاحاك "تاريخ اليهود؛ دين اليهود 
وردت أطروؤخة"الزقابة الصامتة' من 
ن القضايا التي ناقشها كاتبِ 
الكتاب. وكانت تدور في بحث علاقة 
الغوييم / غير اليهود وه م الدائم 
على ممارسات إسدرائيل العتسرية 
وخوفهم من توجيه أصابع النقد. نظراً 
لأن ارهاب "العداء للسامية” مسلط عليهم 
وعليه فإن ستاراً - حسب شاحاك - من 
الخوف يطبع أي محاولة تحاول اختراق 
هذا الحاجزء وفي هذا السياق, سياق 
المؤامرة: أو الرقابة أو سمها ما شئت. 
ارهاب العداء للسامية: يتذكر الباحث 
بعض المواقف التي علا فيها صوت غير اليهود في 
الدفاع عن الح "إسرائيل" اكثر من اليهود 
أنفسهم, والمثال الذي يحضر في هذا المجال؛ ذلك 
الجدل الذي أثارته الحلقات المسلسلة التي قدمها 
باحث افريقي متميز عن افريقيا والأفارقة "الافارقة : 
الارث التراثي". 
علي المزروعي, الكيني الأصل والمسلم يعتبر أؤل 
باحث أفريقي يقدم حلقات تلفزيونية عن الشأن 
الافريقي تحاول اختراق اطار (القولبة) التي مورست 
على افريقياء والبحث في تراث أفريقيا والمؤثرات 
الحضارية من خلال رؤية نافذة ومؤثرة. وقد لقيت 
الحلقات هذه والتي دنعمتها مؤسسة ال :8860 
البريطانية احتفاءً خاصاً ولا مثيل له في العالم. حيث 
فتحت أبواب النقاش وشاهدها اللاددة : 
علي المزروعي في محاذ 
رشدي تعرض لهذا الجدل الذي بدأ في الولايات 
التحدة من خلال حذف بعض المقاطع من الحلقات. 
ويعض المقالات الصحفية الهستيرية بتعبير ادوارد 
والتي وصفت القيلم / الحلقات بأتها 
أيديولوجية. وكل هذا الانفغال يتعلق أسناساً 
أ الحلقة الثالثة من برنامج "الالهة 
بافتتاح يقول : الدين هو اشتياق المخلوقات 
المضطهدة - والروح للأوضاع التي ليس لها روح- 
هكذا قال كارل ماركسء آخر عظماء أبناء اليهود" 
طبعاً وكما هو متوقع فإن العبارة الأخيرة كانت 
محل النقاشء فالمؤسسات التلفزيونية العامة في 
أمريكا خافت من هذه العبارة وأنها ستكون محل 
اعتراض اليهود. يقول المزروعي أن معظم البلدان 
التي عرضت الحلقات حافظت على الشياق كما هو 


بما فيها "إسرائيل"؛ ولكن في أمريكا حذفت العبارة. 
ذف العبارة من قبل الرقابة لم يثر جدلاً بين 
كبار الصحافيين الأمريكيين» رغم أن سياق العبارة 
كما يقول المزروعي كان لدراسة التأثيرات السامية 
لى أفريقيا لى الله عليه وسلم, الم 
عليه السلام؛ كارل ماركس. 
وقد كان المزروعي يعتقد أن الغضب كان سيوجه 
إليه من أصدقائه الماركسيين الذين لا يحبون النظر 
إلى ماركس على أنه “نبي”, وجاء الغضب من اليهود 
والأمريكيين الأمينين على القضايا الاسرائيلية في 
أمريكا وتحديداً اليمين, فقد كتب جون كوبي في 
جريدة النيويورك تايمز سقالاً شديداً وضف.فنيه 
الحلقات بأنها أيديولوجية وأن معد البرتامج فشل فقي 
ذكر "إسرائيل" في اطار تحليله, وأنه كان ناقدا حاداً 
وبصورة عاطفية للاستعمار الأوروبي في افريقيا 
"إسرائيل" ذكرت في البرنامج أكثر من مرة» 
خاصة أن الزروعي استخدم صيغة الهولوكوست 


علي المزروعي : ولد في موسباسا / | 
كينياء أنهى دراساته في جامعة كمبرج - | 
نيويورك. واكسفورد. يعمل كرئيس للعلوم 
السياسية وعميداً لكلية الدراسات الاجتماعية 
في جامعة ماكيريرى - أوغنداء .كما أنه عمل 
مشاريع دولية كمتخصص في الشؤون 
| الافريقية. ويدرس حالياً في جامعة 5 
من مؤلفاته : السيوسولوجيا السياسية للغة 
الانجليزية, العلاقات الدولية الاذ 
السياسية والطبقة المتعلمة في افريقيا 
والوطني في الدول الجديدة في أفر: يا. 


ووضعها في اطار المعاناة الافريقية التي 
عاشتها هي الأخرى من المذابح 
) والاسترقاق. كما أن البرنامج صور 
أربع دول تقع في خارج اطار افريقيا, 
و'إسرائيل" واحدة من هذه الدول وذلك 
في معرض تعليق المزروعي على اتفاقية 
السلام بين مصر و"إسرائيل" 
ويبدو أن ذكر “إسرائيل بهذا الكم 
غير كاف لتحقيق "التوازن" في الآراء 
وعرض وجهة النظر الأخرى ٠‏ فالفيلم 
عن افريقيا يحتاج إلى فيلم آخر عن 
إسرائيل" لتحقيق تلك المقوا 
من المفارقات الآخرىء ان عرض 
الكتاب الذي رافق الحلقات تعرض 
لنفس النقدء حيث قال ناقد في مجلة 
الشؤون الافريقية» المجلة البريطانية أن 
المزروعي ضكُم علاقة (المسألة اليهودية) وعلاقتها 
بالوضع الافريقي, المتشابه حسب رؤية المزروعي» 
ولكن جون كيري وغيره غضبواء وأقاموا الدنيا لأنه لم 
يكرس وقتأ طويلاً. حلقة أو كل الحلقات عن 
"إسرائيل" واليهود.!! 
الي تن لقف 1ن المزروعي عن افريقيا 
والأفارقة؛ ورغم تلقيها هجوماً عنيفاً من الأغيار 
/الغوييم؛ إلا أنها لقيت ردود فعل (حادة) في داخل 
"إسرائيل' حيث شوهدت الحلقات التي عرضت في 
التلفزيون الأوروبي في "إسرائيل", وكتبت الجيروزاليم 
بوست تحليلاً جيداً أثنت على تحليل 00 


ل او دعر بجماس على لقنت 

المزروعي الافريقية 
يقول المزروعي آن رفيقه اليهودي في جامعة 

ميتشغان أقام احتفالاً على شرفه 

ويعلق أيضاً آن الرقابة والحذف التي مورست 
على حلقاته الوثائقية كانت تحت شعار حماية المشاعر 
اليهودية وفي هذا تناقض واضح بين ادعاء الحرية, 
وحرية التعبير وبين رفضها وجعلها حكراً تدور في 
اطار المنظومة الإعلامية العاملة ضمن الصالح ع العا 
والسياسات المرسومة في الدولة. غضب الأغيار لعدم 
ذكر "إسرائيل” واليهود في موضوع خارج أصلاً عن 
الاطار اليهودي يؤكد مقولة أنهم كانوا ملكيين أكثر 
من الملك نفسه وتصرفوا ولا يزالوا بطريقة فجة 
ووقحة في غالب الأحيان وكل هذا يؤكد اطروحة 
شاحاك في كتابه الناقد والناقد للتاريخ اليهودي 
والدين اليهودي 18 
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وعم و 2 0 
عيون الضد س» 


# محمد عبد الرازق أبو مصطفى 


في غَابَة المطر البعيْدّة 

والرَيْح له رَعْشَة القلب الصغير 
والبَرْقَ يَخْلَعٌ وَجْهَهُ 

بَيْنَ العصافير الشترِيْدَة 


1 فاته الحو ابي 
وَالنوْرْس الظَمانُ في الوّانه 


سَتْطَارِدٌ الاغشاش في عَسق الدُجى 
و حُحَرَقٌ الْأكْبَادَ في قتَدَاتهًا 

وَتَقطّعٌ الريُْونَ واللُوْرَ العنيد 

شي رض أطفاع الود التعين» 
أَمُ أن أكْدَاس التُقوْد 

سَتَكُونٌ حاميّة تُدّافع- 


58 


عَنْ جَوَاسيْس اليهود؟! 

أم أن أصوات الرصاص الجائرة 

سَتَطُوُفْ تفتك بِالعيُون الحائرة؟! 

كل اررُصّاص مُحَالَ أن 

يُنْهِيَ «عَيونَ القدس» في كُلَّ العيُون 
0 


ومُحَالَ أن يُنْهِيٌ- 
«عَيُونَ القدّس» في كل الوجوه 


ني «عيُون القدس» تلقانًا على 
وض اهار وفي دَجى اليل لمق 


وإذا تَفِرُ إلى 0 

تَطوئ نا سر الطريق 

هدي مُيُون القاس.- 

نُقْديْهًا بِحَبّات د العيون 

وإذا أحاط بها حَرِيْق 
أرُوَاحَنًا 

حبا.... ولا نحش الْحَرِيْقه 
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عيحة الجوام 


#لا عبد الله الطنطاوي 


جراح الأمة لا ترقا 
في القدس جرح ناغر 
وفي حيفا ويافا وغزة هاشم. 
في عكا الجزار وصور باهر 


وفي صفد والجولان. 


وتدزق قلوب:اللجاهدئن'الشتجعان 
وهي ترنو إلى خير أمة أخرجت للناس 
تُسام ألوان القهر والإذلال والباس 
على أيدي شُدّان الآفاق 
من ابن غوريون الأقاق 

إلى شامير وشارون ورابين ربائب النفاق.. 
ولكنّ القلوب العامرة بالإيمان 

والزتود الفكؤلة العضلات: + 

0 1 
والأصابع المشدودة على الأزناد 
كل ذلك للأخسياء بالمرصاد 
وعد الرسول القاكن 'وؤعيده ! 

في هلاك نسل الأفاعي فى أرض الأنبياء 
حي قسطاط المستلمية" 

وحيث عدن لكيه 

فلا تبقي من يهود ولا تذر 

وكان وعد الله مفعولاً 

وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 

لتندمل الجراح 

ويرقأ النزيف. 

وفي حر الرّقاب الغليظة رقاب أبناء الحيّات 
والعقارب 

رقُوء الدماء الزكيّة. 

دياه المي وال لمات 

بعد أن أهدرها الروس والأمريكان 
والفرنسيس والبريطان 

في الأرض المقدسة.. 

في البوسنة والأفغان 

وفي بلاد الشيشان 

فيا خيل الله اركبى 

ويا نصر الله اقترب.88 


دكلة حتكة بلك حت اليه 


8 اسافة بو الحرين + الخرت 


مقدمة طللية: 
نات تفلك و(قتتحه كرت الدركان 
اببس كت تاف 0000 
واذكره. فيضطرم اشتياقي 
وأجعل من نسيم الصبح حينا 
عسايارى محيناه صبوحا 
رحلت أساائا الأطلال عنة 
اجتحابة: إنما الآيام نعضي 
الع تو كنا من عي و01 
وتلك ديارنا أحنت جلبينا 
ف قلت لهاوفي عيني دمع 
بلى إنا هوينا نو كعبر 
أما بعد: 

أسيف الدين قد صرنا عبيدا 
فب ع د النور هل بنا ظلام 
وتنسج ض دنا مر الدواهي 
ونحكي اننا ور فختببتتر تقال 
اانه فلكتكازس الإنتك7تاد. كا 
وصصرنا ع اهة الآكون دهرا 
وصارس لاحنا دف وناي 
تكو ا ور و يم 
أسيف الدين كيف يخف قومني 
تتار العقصر مالهمٌ مثيل 
بفكر ماجن هدموا نقوسبا 
تتار خ ربوا الأوطان قتهرا 
ودج اراك كر وحمت 
كتحت وك انام شضي 
فأنت بساحة الهيجاهزير 
أعد أيامنا واكتب فصولا 
ففجر النصر موعدنا جميعاً 


وارقني فقفغغ راق وانتظان 
بريح الطيبٍ يحملني اتكار 
إلى لقيه والأشواق نار 
ومن شضعري رسولا لايحار 
كوجه الشمس يكنفه النضار 
وعن داري وهدني الس قار 
إلى خلف؛ .وقد عاذ التتارا 
وسلطان قلانا الإففتخاره؟ 
فلم تلبث وعفاهاالفمارا! 
وفي قلبي جرح واتقفطار: 
سحيق حيث يلفحخن الأؤار 


وححون تسوت حو لكان 
وبعد العز صاحينا صغار 
ومححه حخت و اس لب ال 
وحين البحاس ينكشف الستار 
هوت أعلامناء ونوى الفخار 
وذاك المجد يعلوه اتنكسار 
وخلنا التنصر في قدح يدان 
رشيد لايميل به شلسعار 
إلى الهسيجا وقد نبت الشفار»ا! 
قلغياطين تكيد ولا تحتان 
قصارارت لا يقر لهاقررا 
الك 1 ات 1 لكا 
ولم ينشد بمقدمهم هزار 
وخير الزاد في البأس اصطبار 
جسورلايشق له غبار 
فصول المجد يكتبها الكبار 
وقجرالنصرعزوافتخار 


6 39 
تددو ل 
رد ار 


حتماً سيغنون.. لأن الغناء سيعيد لهم الحياة.. 
سيغنون لصيرا الحزن.. وشاتيلا القهر. 
ام أذ كم 


شجر الزيتون... لآن السلام لا بدرع إلا بين القبون . 
أو على بقايا تابوت 

سيغنون ولكن لشجر الليمون الصامد المرابط 
برغم الأحزان... للزعتر البري قوق ربا تلك الأرض... 

سيغنون للشعب المكافح الذي وقف برغم تلك 
الأعاصير.. أعاصير الباطل التي هبت مع بشائر 
الذل 2 

لك الأم الحنون.: 3 

ومعتقلاً وسجيناً ومطارداً أو ابناً أصبح في 
المجهول. 

سيغنون لتلك اليد الصغيرة التي ضغطت على 
الحجر لتصويه نحو أعدائك وتصيب من داس على 
ثراك.. سيغنون لتلك السمراء التي تكحلت يلون الزهر 
المطل على رياك : 

سسيغنون لزفاق الشهداء... لدمهم الطاهر 
لجباههم الشامخة... لقلوبهم العامرة بحبك 
وشرايينهم النايضة مع دقات قلبك 

سيغنون لتلك الحشود التي تعاهدت على أن لا 
تحني الهامات ولا القامات... للذين يحملون مشاعل 
الفتجر الأثي .في ذاك امسر اتسرح الو 
المطل على سمائك... لكي نزرع في قمة جبالك معاني 
الصبر.. والحب... التضحية والنصر : 

يَغنون لكل من يحبون... آَل لهم جميعاً 

سردي لحن الحلرة وأكلل اناد 
في ليالي العيد القادم مع تباشير نصر أكيد 1 
ذاك الحق المقدس 


لفقي :وراك الكمرة !اعقاو ادر تلان 
بيت ليد ولشهداء معركة القدس الجوهري وعباس 
لشهداء الغدر الصهيوني... النتشه... جاد الله... 
بدر... لشهيد الحق المقدس لأكليل الورد ولأضحوكة 
الفجر لك يا صالح صوي سيغنون... لميلود... وأكر 
وأبو عرب... ولسيد الشهداء لك يا عماد عقل 
سيغتون.. لشيخ المعتقلين لأحمد ياسين... 
للرنتيسي... ولن ينسوا معتقلي وعشاق فلسطين من 
يدقون على أبواب الحرية.. لقلويهم التي أحبتك وعلى 
طلقات بنادق عشاقك رقصت... ويكل عملية تبسمت 
القلوب قبل الشفاه... لهم جميعاً سيغنون... عندها 
ستنطلق الأفواه عالية مرددة أسماءهم... أسماء من 
أحببتاهم وفقدناهم... لأنهم ضحوا بأرواحهم 
الطاهرة... ولقلويهم الخيرة... للتضحية من أجل إنارة 
دربك يا فلسطين لذلك سيغنون 19 
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(مجاهد ون) 
راية الكتائب المرفوعة في ظلام التنازلات 


0 . 
لدم أريق لينتهي .. فصار ماءٌ للنباث 
0 


من صالح ورائد وعمارٌ 


عشقوا 0 الشهادة والمماتٌ , 
وتأللوا .. فتكلموا 
جمع الكتائب للحياةٌ » 
حياتهم في الخالدين 
فتعلموا من دير ياسين 
,ا من أحمد الياسين 
أن الغزاة هم الغزاة 
والحماة هم الحماة 
ولا سبيل لنستكين 
فقد مضى زمن السبات 
وزماننا للعائدين 
كالمبعدين العائدين 
وقد مضبى رمن نخافٌ 
نخافٌ حتى الارتجاف 
وآن زمن الاختطاف 
انأتي لنختطف السكون جاهدون 
من سلالة الاسلام والقسام ينحدرون 
هذي الكتائب وحدةٌ 
هذي الكتائب لافثاث 
أولهم جريحٌ وثانيهم أسيرٌ 
وثالثهم مطارد بالشتات 
وآخرهم شهِيدٌ بالرفاة 
روح تنادي في الجنان 
مجاهدونٌ كل ينادي في ثب 
تحيا بلادي وتسقط كل أوراق الطفاة 


فتقدموا 


مجاهدون : 


إنك ترى دماءنا تسفك وأعراضنا تنتهك 
فنا يباح على أرضا 1 
بنا تستباح في كل مكان 
التعبسذيب تمتلئ بالآلاف من إخواني 
المسلتين.. وكسر اعضاؤهم.. وتنتقهك 
أعراضهم ويتم تعذيبهم بصورة فظيعة أنت 
تعلمها. تعلم مدى آلامهم ومدى جراحهم.. 
وشلالات الدماء التي تنزف ونحن نموت في 
اليوم آلق مرة:. نصرخ وتبكي فلا أحد 
يسمعنا ‏ ول يرتد إلينا إل صدى صنوتنا 
نواجه التشرد والقتل والجوع والضياع.. 
الهم أنت ترى الضياع والتشتت الذي 


| 'وصلنا إليه لا نرف الصواب من,الخطاً 
٠‏ نعيش في زمن اتقلبت فيه الأحوال لي 


الحم نيالم كا ك1 بل نم 
أسمه ارهابي في زمن.لا يعرف العدالة ولا 
00 
الهم اذك لجان الوحتمه ليس لذا 
واك ولن نتجه لغيرك.. اللهم الهمنا 
الصواب وكف عنا الفتن التي تهلكنا 
وتضيعنا فلا ندري أي جبهة كانت 
صحيحة.. لا ندري من صاحب الحق وأي 
2 
بنا مع الشهداء الصادقين 
عندك واهدنا ولا تضلنا .الهم ارحهمنا 
وارخم إخوائنا واهلينا في القدس. 
وإخوائنا السلمين الصامدين في كل مكان 
من ارجاء هذه المعمورة.. اللهم ارفع راية 
الاسلام والمسلمين واكسر شوكة الملحدين 
والشيوعيين وكل من يقاتل الإسلام وأهله 
اللهم لا ترد دعوانا وأهدنا اللهم 
آروى يوسف شراب 


| توافقوا على عملية الاستسلام 


١‏ أن الكل ظلام 
| ولا ملجا إلا الثور 


| والعتمة لا تحمل معنى 


وصية شهيد 


إلى أبي العزيز .. وأمي الغالية .. إلى 

3 الأحباء .. إلى صديقاتي 
وأقريائي الأعزاء ستصلككم رسالتي هذه 
بعد أن أكون قد نقذت ما علي في المهمة 
الموكلة إلي ان شاء الله - لكم والحزن 
يغمر قلبي لأنني سوف أفارقكم ؛ ولكنني 
كغيري من أبناء شعبنا نتمنى ونتشوق للقاء 
وجه رينا الكريم أكثر من شوقنا لأي شي» 


بالايمان وأن تفخروا بما فعلت ولا تحزنوا علي 
فإن شاء الكريم سوف يرفعني للدرجة 
العليا في جنانه بجوار الصديقين والأنبياء «ولا 
.تحسين الذي قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون, فرحين بما آتاهم الله 
من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم الآأخوف عليهم ولاهم يحزنون » 
إليكم يا من تقرأون رسالتي هذه .. أتمنى أن 
تكونوا دائماً حريصين على رضا الله 
حافظوا على الصلاة فهي خير الأعمال 
واظبوا عليها وتكاتفوا وتعاونوا على البر 
والتقوى ا 
ينصركم ويرفعكم , إليه درجات 

اخواني المسلمين : حاذروا مما يجري 
حولكم من عملية لخداع العقول المريضة .. لا 
جاهدوا في 
سبيل الله .. وجهوا رصاصكم إلى صدور 
و دلت الضمة 
لامع 1م 
ادع جرحي .. لا تعبث 
فأنا قد وصلت القمة 
اقمة آلات تعمل .. تبرق من مسافة 
تشدع عبن البلهاء ممن يهوون العتمة 
لكني أدركت أخيراً 
اظلام دامس 


دعني أكتب 


من إسلامي أحمل مشعل تور 
وأمشي أبدد أذيال الظلمة 

تى يعرف إخواني أن العتمة موت 
وأن العتمة لا تحمل معنى .. وأن المعنى 
يحمله الثور 

فما أحلى نورك يا إسلام 
تجعل من أنسانك انسنان: 
البيضاء 


يحمل فكرته 


إناً يعطي لون الثلج لكل الالوان 


| فلعن عرف النور أقول .. في كل بقاع الدنيا 
| دوماً "ما أحلى نورك يا إسلام” 


ولكن أحمل مشعل نور وأمشي 
لم أدرك هذا من قبل 
لأني لم أعرف معنى العتمة 
لكني أصرخ ثانية .. أن العتمة موت 
وكل المعنى يحمله 
النور 
فأحمل مشعل نور وأمشي 
فما أحلى نورك يا اسلام 
ضياء حميدان - أمريكا 


توحدوا على كلمة الحق 


أأبكم .. رضرا 


الصهاينة الأعداء 
ولا تنث وأ ولا حنا 


الوطنية ونبذ الفرقة 
غالية لكن ما هو منها قد طلبنا فلبينا .. نادت 
أمنا فلسطين لنصرتها فوجب علينا أن نلبي 
النداء وننصرها . حتى لا نظل نحلم بالعودة 
إليها بل تسعى لتحقيق الحلم . يجبان 
نتكاتف جميعاً حتى نجعل الأرض تخت أقدام 
العدو ناراً لاهمبة تحرقهم .. نجعلهم بفة 
الاحساس بالأمن ويعلموا اننا نستطيع ان 
نزرع الرعب في قلوبهم إذا ما استمروا في 
ممارساتهم ضد شعبنا 

وليتاأكدوا أن باستطاعتنا أن تملا 
صدرهم غيظاً والمأ بالرغم من الوهن الذي 
أصابنا لفترة قليلة من الزمن مضت ولن 
تعود.. سوف يفهمون بالسلم أو بالخرب ان 
القمع والمجازر والاعتقال والتنكيل لن يخمد 
ناراً مستعرة داخلنا .. ولن تتوقف حركة 
النضال ضد العدو الباغي ولن يصبح في يوم 
ما صديقاً ومسالاً لنا .. وإن لم ينفذ هؤلا. 
الصهايئة مطالبنا الشرعية والإنسانية سوف 
نتابع هذه العمليات التي هي من حقوق شعبنا 
الفلسطيني في الرد على من سلب منه أره 
وطرده وشرده في بقاع الأرض .. ولوحاولوا 
قتلنا قسوف تحرقهم أرضنا .. ففلسطين 
العروس والدم مهرها .. وإئه لجهاد نصر أى 
اشتشتهاد 
ابنتكم البارّة هيفاء خضير 


يا كتانبنا أنصفوا الداعيات 
وقفت أمام أحد باعة الكتب أتأمل الكتبٍ 
المعروضة فوجدت أغلبها رسائل إلى الفتاً 
المسلمة أو المرأة المسلمة أو الأم الجديدة . وهكنا 
دواليك عند جل المكتبات » طيب لستا ن 
هذا » ولكن المؤسف أن نكرر هذه الكت 
المواضيع على غرار الحجاب ؛ عمل المرأة خارج 
الت ؛ الدراضة : واجبات الزوجة الك "ول 
ذاتها نقاط لا أعتراض لنا عليها 
عن وقت الداعية إلى الله أو بالتحديد 
المؤطرة تحت حركة إسلامية ويعلم الله كم بحثت 
عن كتاب واحد يناقش حكمه ولم أجد لحد الآن 
لقد كثر ولله الحمد عدد -وعدة- المنضويا 
تحت لواء الحركات الإسلامية أينما وجدت 
جماعة تتخذ شرع الله دستوراً في الحياة 
يجعل وذ البرامج وإصدار الكتب لتربيتهن 
آمراً مهما اللهم إذا كان البعض يعتبر دور الاخت 
المسلمة هامشياً هؤلاء معهم كلام آخر ولس 
أوجه لهم هذه السطور أعود لأقول بأنه يجب 
اعطاء المرأة الحقوق التي منحها إياها الإسلام 
ووضعها في أول سلم الآولويات أيام كانت فضلاً 
على أن تكون من اللواتي تركن الدئيا وزيتتها 
ويذلن أنفسهن لإعلاء كلمة الحق فهؤلاء يحتجن 
إلى رعاية أكثر لإعدادهن لا يصبون إليه ؛ ونا 
كان الرجل يدافع عن الإسلام بالسلاح فإن ال 
تربي الأجيال المسلمة ٠‏ إذا تجاوزنا عطاءاتها في 
مراحل حياتها الأخرى - ما لا يستطيع أن يقوم 
به أقوى الرجال على ساح القتال بينما لنافي 
- الإسلامي نساء خرجن إلى الجها هاد فاليا 
الرجال بكثير . والله أكبر ولله الحمد 
ابنة الإسلام أنوار عاشقة الجنة 


الأردن 
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ولغلن ي القي له الاذ ع انا 
ياش أأصوغ معطراً 
ورتب أ ومنظ مأ أورانا 
وأود لو أني أطير محلقاً 
ومع | 0 انق الشطأنا 
وأطوف في ان قلبي أق تنم 
منه الكروم وافحَتتي الرمانة 
لكنه كيف السبيل وما ثرى 
يكوي الفؤاد ويدفن الاشجانا 
فلسطين يا اما لكل ماهد 
رجل وطفل يعشق الميندانا 
فلسطين يا جرحاً عميقاً .. غائزاً 
في قلب من يمستشعر الايمانا 
فلسطين لا نسي لأنك تكت 
في نارحقد أوقدت أزمانا 
لا ددمي ابي ١‏ ل طق 
لكائد لااترحم ال انا 
لا تندمي بل وافرحي فلانت من 
أنجبت طقفلاً شرف الأوطانا 
فلقد جعلت الاحتلال معزقاً 
ويعثت فيه الرعب والهذيانا 
غصبوك بعد مذابع ومجازر 
ودماء الت قبلا الجكدرانا 
ماكنت قستجدين عطف مفرب 
لم تطلبي المحتل يات عيانا 
لم تفعلي فعل الذين تجبروا 
فوق العروش وعانقو الخذلانا 
حتى لقد ضاق العدى من حمقهم 
صار التذلل عندهم إدمانا 
يااحسرتى ماذا دهاك أمتي 
يف الت سن دمحن الا 


نظرية ة في | 


يا من تسومون العذاب لشعبكم 
أولى بكم أن تنسهوا القضبان 
أولى بكم أن تستعيدوا مجدكم 
وتعيدوا للإسلام ماقد كانا 
أولى بكم أن لا تكونوا دمسية 
في أيدي من قد أحرقوا أقصانا 
هبو لنصرة دينكم وتجمعوا 
فالدين نهر يروي الظمأنا 
فوعزة الدنيا ومفتاع السناء 
هو أعتى حصن يولد الشجعانا 
ماكان إشاراء الرشكول للسدشينا 
إلاءاتتلانةان تكن إتصوانا 
وإشارة حتى نوحد صفنا 
ونظل دو مأ تعلي البنيانا 
تعليك ينك تلت عي 
حمحتحترق بردل يبيتع الاذانا 
عبد اللطيف الشربجي/ اليمن ١‏ 


رسالة من عاشقة الأقصى 

إلى عطاف عليان تحية طيبة 

الأخت الغالية عطاف والمجاهدات في 
فلسطين : السلام عليك ورحمته الله .ويعد 

القد كتبت لك من قبل ولكن تاهت الرسالة 
قبل تبدل العنوان لكن لا أدري أين ذهبت هل 
هي عند الأعداء أم عادت إلى أرض الوطن 
الحبيب. 

أختي الحبيبة : قيل أنك في سجن العدو 
تلقين أنواع العذاب لكن صمودك حير الطاغي 
وأنهك المأجورء قيل أن ثورتك هزت العرش أن 
صرختك أرجفت الكيان عنادك حظم الطغيان. 

اختاه : لا تليني, اجعلي الايمان نورك 
وطريقك وسبيلك وغايتك. اجعلي حب الأقصى 
هواك ماؤك سمائك اجعلي ماءه دموعك 
ودماك. اصبري وصابري لا تينسي واعلمي 
إذا سقطت رايتك فإنها لن ترتطم بالأرض إن 
يد خلفك ستحملها ستحملها يدي بدلا عنك 
8 الطاغي 


فافض -ربي لا تديني» ٠‏ لأنك إذاً | أدنتي فعال 
الكلام. لذلك اضربي بكل قوتك ابدنيها 
بال ثم السكين والخنجر ثم السيف 
والرمح ثم البندقية وبهذه الاسلحة تهزي كيانه 
حطمي طفيانه, أهوسي عقله قللي منامه 
مشر طاح وكما جعل السلاح في يدي 
صهيون اجعلوه في أيدي أبناء القدس 
وفلسطين أص حاب الأرض وخماة 
العرض وأعلنوا الحرب بالسيف والسكين 


والرصاص وأهم من ذلك الحرب بقوة الايمان | 


والدين.اختاه لك الله يحميك ولك الأم تهديك 

وسيظل القدس يناديك وستظل بحق تناجيك. 
اختك عاشقة الأقصى السودانية 

أشواق أحمد عثمان محمد نور - 

ودرملي - السودان 

العنوان : جمهورية السودان - جامعة 

السودان للعلوم والتكنواوجيا ” - معمل المركذ 


بريطانياواوروبا 5" جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه | 
بقيةوول العالم "٠‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات | 


التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


القدس عذراء سبية 
رحلوا إلى العلياء 
من بعدما بذلوا النفوس 
ورددوا 
دمنا خضابك يا عروس 
دفعوا دمأ مهرأ لعزتنا الأبية 
وعلى جبين ترابهم 
نثروا بذور البندقية 
والقدس صاحت في حنين 
يا أمتي أين الحمية 
والقدس مشكاة الضياء 
والقدس عذراء سبية 
لكن عندي فارق بين العذاية والعروس 
فلريما الشيء النفيس 
يكون مهرأ للعروس . 
لكن مهر القدس قطعاً لا يطال 
بغير ما حرب قوية 
فيها تراق دماؤنا 


عز الدين محمد الصلاحات 
الصف الكلين - الأره سن 


تحية اعجاب واكبار 
إلى المهندس المقدام البطل المقوار 
يحيى عياش وليد قرية رفعات قضاء نابلس 
عاصمة جبل النار وخريج جامعة بير زيت 
قسم الهندسة الكهربائية إلى المطلوب رقم 
(1) من جهاز 'الشين بيت" المخابرات 
الاسرائيلية.ألف تحية اعجاب واعتزاز 
واكبار إلى الكوكب الفلسطيني البعيد التي 
تعجز الوصول إليه الدولة الصهيونية 
اليائسة بطاقمها الاستخباري الذي تدعمه 
قوى الامبريالية الأمريكية.إلى من تعهد 
لشهداء الحرم الابراهيمي بخمس عمليات 
فدائية من خلال الجناح العسكري , 
الاسود القسامية لحركة "حماس" وأوفى 
بوعده 
وإلى الاسود القسامية التي أقسمت 
الشهداء الحرم الابراهيمي ولأطفال صبرا 
وشاتيلا وشهداء دير ياسين وكفر قاسم 
ولبعدي مرج الزهور بالانتقام.. محمد 
بدارنة وطاهر كبها وعمر صالح عمارنة إلى 
الأمام يا من ترفضون اتفاق الذل والهوان 
أوسلو” وصيغة مدريد خادمة حكماء 
صهيون وتحية اعجاب واكبار واعتزاز 
للمهندس وإلى الأمام. 
خلف العيزراوي ا 


ردوه سريعة 


© إلى صاحب قصيدة "عماد ٠‏ الدرب 


المضيء" .. القصيدة معقولة لكتنا ف 
| اسم الكاتب.. أرجو تزويدنا به. 
| © إلى الثائر الملتهب / ثائر.. ما فائدة 


| أن تقول كل شيء ولا تسمعنا ولا 


تقرأنا ؟! 
ب -تطوان» 
| حسين الزعيم - بريطانيا 
الآخ رئيس الخصرير يتشكركم على 
| التعزية.. .. بارك الله فيكم 


قسيمة اشتراك 


) اشتراك جديد 


التاريخ : / / 9ؤام 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : .. 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاذ 
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وترسل إلى العنوان 


د 
.. المشكلة أن الخط غير 

واضب وانها ةجر إذا أرسلت 

لنا بعضاً منها بخط واضح فسنتشرها 

| بإذن الله. 

| © الأخوة طالبو الاشتراكات المجا: 

امرة أخرى نعتذر لكم. فنَاوضبَاعاً 

المالية لا تسمح. 
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خواطر على شاطنئ اد 


مواقف الحياة والعلاقات الإنسانية العادية ولكن حين يؤمن اتسان 
بقضية ما ويتعلق بها فكرياً ووجدانياً ومصيرياً فيكون المثل في حقه 
ظلماً.. فكان لا بد أن استخدمه بتصرف حتى يبقى حَينا لفلسطين استئناء لا يقبل 
الشك والانكار وإن عشنا بعيداً عنها. 
نت أرى البحر الميت دائماً على الخريطة الورقية؛ وقد انطبعت صورته في 
مخيلتي تماماً. لذلك عندما كنت في طريقي إليه, 


1 2 أعرف أن المثل يقول :«البعد جفاء» وهذا بالفعل ينطبق على كثير من 


ن ف من 
37 التي طالما تلوع قلبي بحبهاء ومازال حلمي بآن أراها حباً نابضاً لا 
بو له جذوته يا ترى ما الذي سأتمكن من رؤيته بالضبط من أرضي ؟! وهل هناك 
شيء من معالمها سيكون واضحاً لأمتع ناظري به ؟! هل حقاً سأرى طرفاً من جبالها 
وسهولها ورمالها ؟! هكذا ظللت أتسامل واتسال, طوال الطريق وأنا أحاول كبح 
جماح شغفي ولهفتي التي زداد كلما اقترينا من البحر الميت؛ وقد بدت لي 
هذه التسمية غير مريحة في تلك اللحظات بالذات.. 
حين وصلنا المكان» وعندما كنا نخطو قدمأً نحو الشاطئ؛ أخذت نظرات عيني 
تسابق خطوات قدمي. تستعجل اللقاء» وتحاول بفارغ الصبر أن تحتوي المشهد, 
وترى تلك السهول والجبال الممتدة وراء الشاطئ الآخر لذلك البحر الجميل ذي 
الرسم المميزء عندئذ وجدت نفسي أمام ذاك الجزء الغالي وجهاً لوجه دون شيء 
يحول بيننا. ولا تسل كم كان الموقف جليلاً. وكم كان مهيباً.. لقد انتابني احساس 
رائع وشعور فياض؛ اشتعل في قلبي وا انساب عبر انفاسي وعبر نظراتي» 
وعبر كل جزء من جسدي.. ليمضي بروحي نحو ذاك الشاطىء القريب البعيد. 
ثم لا تسل كم ازداد جلال الموقف وهيبته حينما أحسست بشيء ما ارتد إلي» ولم 
أشك للحظة أن تلك الأرض الحبيبة قد شعرت بوجودي ويادلتني محبتي ومودتي 
وأشواقي.. فكان حقاً التواصل الروحي بينناء الذي أخذ يسرح ويمرح عبر ذرات 
الهواء. وأشعة الشمس.. لا يوقفه شيء» ولا يعيقه أحد.. وأخذنا نهزأ بكل الحدود 
والحواجز.. التي لا تعلك من أمر وصالنا شيء. 5 
رحت أمعن النظر وأدققه في الساحل المقابل» وراحت عيناي تجريان مسحاً لكل 
التضاريس التي تقف أمامي تفتش عن معالم واضحة لتشبع نهمي وفضولي لرذية 
الأرض الحبيبة بأم عيني وا كان الوقت ظهيرة, والشمس تتوسط السماء وتعكس 
اشعتها على صفحة المياهء بدت لي تلك الأرض وكأنها أطياف ضبابية المعالم, 
وبالطبع لم يكن في هذه الصورة رواءً كافياً لظمأي؛ فكان لا بد أن أقضي بعض 
الوقت انتظاراً لوقت الغروب حتى تتضح معالم الصورة.., هذه الأثناء مرت برأسي 
خواطر كثيرة اثارتها رؤيتي لأرضي الحبيبة:.. حقاً كيف لا يكون الاحساس قوياً 
بروح الأرض وما فيها كيف لا أؤمن بأنها حية تتأثر بما يمر بها !.. اليس الله تعالى 
القائل «تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » والقائل أيضاً «إنا سخرنا 


الجبال معه يسبحن»». «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»... 
ويمر جبل أحد الرابض في المدينة المنورة يعثل أمام عيئي وكلمات الرسول 
الحبيب عليه الصلاة والسلام تلمع في ذهني حيتما يرى الجبل ذات مرة.. فما ملك 
إلا أن يقول - عليه الصلاة والسلام.. «هذا جبل يحيثا وثحبه». 
ومع مرور الوقت بدأ الغروب الرائع للشمس, التي خيل إليّ أنها 
بفارغ الصبر هذه الساعة لتهوي برقة في أحضان الأرض الحبيبة؛ وحتى ا 
نتظاري المتلهف. ومع انكسار حدة أشعة الشمس وتلونها : 
مرآة تعكس صورة القرص الأحمر والشفق الساحر عندئذ بدأت الغشاوة تنحسرء 
وآخذت معالم اللوحة الضبابية تتضح شيئاً فشيئاً. وقلبي يتحرك معها. وعيناي 
تتلمس كل جزء وكل مساحة.. ها قد ظهرت بعض الأبنية التي تستلقي على الساحل, 
وهذه قمم وهضاب .والجبال تبدو كأمواج متناغمة. وأجهد نفسي في امعان النظر 
وسعني الجهد حتى لاحت 


أداء فريضة المغرب وقد يهاجموا 
أو يقتلوا بغتة وهم سجود.. ولعل مدينة ماء أو قرية ما تشتعل نيراناً 
إضراب أو إغلاق عسكري أو هجوم وحشي.. أو ربما من أجل جنازة شهيد.. ولعل 
بطلا مجاهداً يمعضي في طريقه في هذه اللحظة ليطلق النار على جنود الاحتلال أو 
ليضع قنبلة ناسفة في زاوية ما.. أو ربما حول جسده.. 

رحت أتفكر بآهل فلسطين جميعهم. فكم من عيون مسهدة تتجافى عن النوم وكم 
من جنوب موجعة تتجافى عن المضاجع.. وذكرى ابن شهيد.. أو زوج أسير.. أو اخ 
جريح لا تفارقهم.. 

يا أهل كل فلسطين الحبيبة.. إننا نعلم أنكم تتالمون.. كيقما وأينما كنتم.: ونعلم أن 
المعاناة هي حياتكم.. والمر عيشكم.. فنرجو منكم أن تتواضعوا وتتقبلوا منا أن 
نشارككم المأساة.. وأن نحاول الشعور بآلامكم وأوجاعكم 
على نصرتكم.. والمسح على جراحكم.. آد يا أرضي ِ 
الأشجان.. وما زلت أقف في مكاني هنا .على الشاطئ المقابل.. وما زالت االسافات 

بيننا.. ولا أستطيع الاقتراب.. ليت البحر الميت يحيا.. فانطلق كسمكة 

سابحة نحو وأكون في جنياتك.. 

خيم الليل.. وأظلم الأقق إلا من أتوار القمر والنجوم في السماء. وتعلقت عيناي 
بتلك الاضواء المتلألثة.. التي تتناثر أمامي مشيعة جوأ من الأنس في وحشة الظلمة 
فأحسست بشيء من الراحة والسكينة في نهاية يومي هذا.. وقمت بخطوات متثاقلة. 
وقد أذن الرحيل. 88 
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5ن ل 1م ار سد # فائد أحمذ 


لازالت غزة تجثم قبالة البح رِالَْناكِم ولا رَاليَكَدط بجيدها الممشوق حزام النجاة, بينما 
لازالت آنسبلاك المحتل تقتع أمسنربدة في مُوَاحَهَة المزارع. الخضراءء وأشجار البرتقال التي 
لازالت علىاالعهد باقية لاإترعبها الكترآفات المتوحشة تنعق على الجبال المواجهة في 
"أفرات' الخضلر.. 

لازالت غزة تربص في أجواء الشتاء القتارسء تتلفع باردية الموت المزركشة: وتتلثم 
بالكوفية, وتحدق في الظلام 'الدامسء وتتلمس الطريق نحو أخوات الصّبا خلف الاسلاك 
والأشياك أوتصر على إلضي خلف الليل نحو الفجرء نكوا النور والاشيراق".. 

غزة لا تزّآل - رغم الكل - تدامخة» والأيام ما فتئت تزيد المسجد العمرئ إشراقاً وتعلو 
ذبرة الأذان في أثحائها طرباً, تزيل الوحشة السوداء. تكسو الفجر بالتكبير والتهليل. 

غزة لا تزال نحو الفجر زاحفة, وبحدوها بريق خافت باهت, يشق الليل ‏ يعبقه بريح 
المسك والعنبر ولا تغفو لهااعين؛ ولاليرقاً لها جفنء ولا تلؤي على آمل نسوى أن تعزف 
الألحان عند مشارف اللطرّون والباهي.. 

ولازالت غزة > بِئْت العز - قابضة -, على نصل بلا مقبضء وتشْسكدَ حد شفرته على 
صخرات شاطتنهاء وتغدو انتكقووجه الشمس والمشرق؛ وتمضي ترمق الآرقتاج مشرعة ولا 
تدريبلن,ترفع» فلا تآبه بغير النطل فيّ#يدهاء ويكفيهاء فقد قرات على حده نبا وتاتت 
تصقل التيار بالتاريخ والأخبارء وتنقش فوق خديه بكل الصبر والإصرار رسم القبة 
الصفراء بين الجند والعسكر... 

ولازالت تدور وتسال الزكبان عن غادر, وعن مجرم.. عن السفاح «باروخ» وعن أبناء 
جلدته, وما فتئت ترى فيهم «لغولدشتاين» أتباعاً وعشاقاً ولا تنسى برغم الدهر والأيام 
ذكرى النصف من رمضان عند الفجر في المحراب والحرم؛ ذكرى الدم يغمرهء ويجري بعده 
الشلال في كل المبادين. 

ولازالت على الأيام شاهدةء فبنت العزلن تنسى ولا تنسى, ولا الأيام تنسيهاء ففي 

الأقصى لها ذكرىء ولازالت تراودهاء وفي «ريشون» ثانية, وفي بيتا وفي لقيا وفي.. 0 
و..., ولا تنسىء ولن تنسى..ا*ا 


ااال سيب اي صصص 


